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الدکتور/ عمر حسين عبد الغفور عطار 


دراسة مقدمة إلى قسم التربية الإسلامية والمقارنة بكلية الازبية بجامعة أم القرى بمكة 


منطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير في التربية الإسلامية والمقارنة 


بل 
7 
قال تعاأف : 


« لد مَنَ الله علی امین إذ بَعَثَ فیهم رَسُولاً من 
والحكَمَةَ وان کانوا من قَبْلُ لفي ضلال مُبین 4 . 


[ سورة آل عمرن : الاية ١514‏ ] 


قال رسول الله كله : 


العلم بالتعلم,. 


[ البخاري » (د.ت) » ج١‏ » صه ١‏ ] 


الإضداء 


« ارارق (لقالیں رد دن معر كير (لعلوز. . 

٭* (إيا زوج (لللرعه, (للمن و نن جر ژر لاد . 

ه للا کٹ مس دف 6ا رزعانی هي رم فزرلیمن م ررد بای 

© لراک مسر سل .. 

۰ را لہ بها ری ره هر ریس ڑل مار ی دم مني , وأ بننني 
زا ما فم عر الع لد یر مب . 


الباحث 


لہگی 

بعد آن مر ا غل بعونه وتوفیقه علی اا فة ادر توغرا بالفضل ‏ 
ووفاءٌ با حمیل » فانه يسعدني أن أتقدم بوافر الشکر العمیق والتقدیر البالغ ؛ أقدّمه لكل 
من كان له فضل في إخراج هذه الرسالة » سواء بالدعم العلمي » أو بالتشجیع العنوي . 
0ھ لد + 

. الدكتور : عمر بن حسين عطار بجامعة أم القری » الذي أشرف على الرسالة‎ -١ 

۴- الدكتور : حامد بن سا م الحربي بجامعة أم القرى ء الذي ناقش الخطة . 

#- الدكتور : نايف بن همام الشريف بجامعة أم القری ء الذي ناقش الخطة . 

ء - الأستاذ الکبیر : فهد بن العلي العريفي » المدير العام حلة اليمامة سابقاً . 

ه- الدكتور : عبد الكريم الإبراهيم الأصقة بجامعة الملك سعود - كلية الطب . 

. أ.د. محمد بن عيسى فهيم بجامعة أم القرى ء الناقش الداحلي‎ -٦ 

۷- أ.د. إبراهيم بن محمود حسين فلاتة بجامعة أم القرى » الناقش الخارحي . 

وجميع أساتذتي الذين تلقيت على أيديهم دراسة متطلبات الكلية ؛ لما استفدته 
منهم من علم نافع أثناء الدراسة . 


سائلاً المولى العلی القدير أن ینفعنا عا علّمنا ء إنه ول ذلك والقادر عليه .. 


الباحث 


سوت 
ملخص الدراسة 
عنوان البحث : بعض الآراء والجهود عند حمد محمد الجاسر من خلال أعماله ومولفاته 


اسم الباحث : عبد الرحمن علي بن إبراهيم الأصقه 


نهدف لهدف الدراسة إلى التعرف على شخصية " حمد محمد الجاسر" و آدائه وجهوده التربوية و التعليمية » 
ولتحقیق ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي في الدر اسة والتي تکونت من خمس فصول. الفصل الأول منها تضمن خطة 
البحت. الفصل الثاني يدور حول الظروف المجتمعية التي آثرت في تفکیر حمد محمد الجاسر الدينية والسياسية 
والاجتماعية والعلمية ء آما الفصل الثالث فقد كان يدور حول العلم وتعریفه والعلم ومکانته في الاسلام والثقافة بین الماضي 
والحاضر › ما الفصل الرایع وهو الجزء الاساسي من البحث تناول فيه الباحث الاراء والجهود التربوية ویتناول سيرة 
حمد محمد الجاسر من حيث اسمه. مولده. شیوخه. مکانته العلمية. آعماله ومناهجه العلمية والعملية. آهم رحلاته العلمية 
ومؤلفاته. آما الفصل الخامس فقد رکز الباحث على آهم جهوده في الجغرافية التاريخية واللغة العربية والشعر ثم الصحافة 
وأخيرا على أهم الآراء التربوية التي استنبطها من خلال البحث في مولفاته والتي يمكن الاستفادة منها في معالجة بعض 
قضايا ومشكلات التربية والتعليم في بلادنا. 

النتائج و التوصیات التي توصل إليها الباحث 
وكان من أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث ما يلي: 
۰ إن القدوة الصالحة تمثل أول قاعدة من قواعد التربية والتعليم وسبب أول لنجاح التربية. 
۰ إن مبدأ التربية قبل التعلیم مبدأ تربوي قرآني فقد ينفع الخلق بلا علم أكثر من ينفع العلم بلا خلق. 
۰ إن العقوبسة مبدأ مطلوب في التربية عند المربین المسلمین شريطة حسن استخدامه وبأن يكون آخر 
وسيلة. 

۰ إن الوسائل الإعلامية تسیر اليوم في اتجاه مختلف عن الاتجاه الذي يسير فيه البيت والمدرسة 
والاصل أن یسیرا معا في نشر الفضيلة وتدعیم القیم الخلقية. 

۰ إن العلماء اللذين هم ورثة الأنبياء لا ینحصرون في علماء الدين فقط إنما يشمل كافة من یعملون في 
الحقول العلمية والعملية من لرجال والنساء الذين لهم باع كبير في علم ذلك بشرط أن یکون عملهم 
بالإخلاص والایمان بالله. 

۰ إن هناك صفات وآداب ومبادئ يجب أن يتحلى بها كل من المعلم والمتعلم. 

يوصي الباحث بیعض التوصیات من آهمها ما يلي: 


توجیه جهود الباحئین في الجامعات في المملكة العربية السعودية نحو تقدیم الدراسات العلمية عن اعلام المملكة 
الڈیسن يزخر مجتمعنا بهم من الشخصیات العلمية الذين أصبحوا آشهر من نار على علم في حقل التربية والتعلیم سواء 
الاحیاء منهم أو الذين رحلوا عنا » وخاصة تلك الشخصیات التي عرفت بالتخصص في الدراسات الاسلامية المتنوعة التي 
یمکن الاستفادة مما خلفوه من مولفات تحمل في طیاتها الکثیر من الآراء والجهود التربوية التي يمكن الاستفادة في تأصیل 
الفکر التريوي المعاصر . 


العربية هي لغة العلم و التعلیم في كافة موسسانتا العلمية. 


نكون لجان عليا من التعلیم العالي ووزارة المعارف لاعادة النظر في المناهج الدر اسية التي تکاد تجمع آراء 
رجال التربية والتعلیم في بلادنا آنها تعاني من بعض الحشو الذي لا قيمة له وانما تتقیتها وتبسیطها ہما يتناسب مع مقدرة 
المتعلم الذهتية وبریطها بمتطلبات التنمية وحاجة سوق العمل حتی یتحقق التوازن المنشود بین مخرجات التعلیم وحاجات 
التنمية وخططها. 


الطالب المشرف 
عبد الرحمن بن علي بن إبراهيم الاصقه د. عمر بن 


عميد كلية ره 
أ.د/ محمود بن محمد كسناو 
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مقدمة : 
ا حمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نی بعده » وعلی آله وصحبه وسلم 
۶ 2 


لا یڈ لأ أُنة ِن الأمم - حتی تبن بحتمعها وتواکب سیر الحضارة - من العودة إلى 
حذورها وأصوطها ء وأُمتتا الإسلامية الآن في حاجة ماسّة حتى تنفض ما ران عليها من 
تخلف عن ركب الحضارة في مختلف ابحالات » وأن تعود عودة حادة إلى أصوها الى لن 
تستطيع تحقيق الرفعة والقيادة إلا بالعودة إليها » تلك الأصول التمثلة في القرآن, الكريم الذي 
ا رر یہت سسب مو تممه بور تر 
الوثقى ء قال الله تعالى : « إن هذا ارآ يَهْدِي لي هي أفرم ور الژمنین الین 
يعْمَلُونَ الصالحات لَهْمْاَجرا کبیرا 4 [ سورة الاسراء : الآية 4 ] » وکذلك سنة 
الرسول بي ء الى يجب على الأمّة الأحذ بها » فهو 5 لا ينطق عن اموی » حيث قال 
تعال : « والنجم لا هی © ما ضَلٌ صَاحِیْكُمْ وَمَا غَرَى © وما ينطق عَنِ ای 
© إن هو إلا وَحِيّ يُوحَى 4 [ سورة النجم : الآية ٤-١‏ ] . 

ولتطبيق الشريعة الإسلامية في حياة الأمة » وحتى يتحقق ذلك » فلا بذ من دراسة 
تاريخ التربية الاسلامية باعتبارها بحالاً حصباً یساعد علی الاصیل الاسلامي ارت 
ا تمع السلم العاصر من جمیع ا حوانب المختلفة . ومن تلك ا حوانب : دراسة حياة 
وسیر وجهود العلماء والربین المسلمين من فجر الاسلام إلى عصرنا الراهن » حيث 
أجحهدوا آقکارهم » فكانت هم أفكار وتوحیهات تستطیع الأمّة الإسلامية من خلالها 
الاستفادة منها في ختلف بالات الحياة العلمية و العملية و السياسية والاقتصادية 
والاحتماعية .. و کل ما يتعلق بحياة الانسان منذ مولده إلى مبعثه ؛ لان علماء المسلمين 
ومفكريهم قد أفنوا حل حياتهم إن لم يكن كلها في الدرس والبحث عما يجلب السعادة 
لخليفة الله في أرضه » وذلك من خلال الاستنباط والتحليل من القرآن الكريم والسنة 
المطهرة » ومن خلال الشواهد والوثائق التاريخية ء آخذین منها العبّر والاعتبار ؛ لكي 


تسیر الأمَة السلمة على نور وبصيرة » مستضيئة بنور القوانین الافية ‏ ومسترشدة 
بهدي نبيها يي » المعلم والربي الأول للأمئة الإسلامية » ومهتدية ومقتدية بخلفائه 
والصحابة والتابعين إلى يوم الدين - رضى الله عنهم أجمعين - ١‏ 


ومن هنا فإن للتربية إسهاما أساسياً في إصلاح الأفراد » وتغيير احتمعات ونهضة 
الأمم » ولذلك احتلت مكانة مرموقة في الدين الحنيف . قال الله تعالى : :9 قد مر الله 
على امین ذَعت فیهم رَسُولاً من انيهم یلو عَلَيهم آبابه ويْرَكيهم ولمم 
الكتاب وَايِکُمَة 4 [ سورة آل عمران : الآية 154 ] . 

لذا فإنه من الأهمية .بمكان أن تتواصل ا حھود من أجل ترسيخ وإشاعة مبادئ التربية 
الإسلامية في جميع مناحي الحياة ؛ ذلك أن التربية الإسلامية منهج متكامل لا يترك صغيرة 
ولا كبيرة تشمل النفس الإنسانية بحذافيرها » وتشمل الحياة الإنسانية بالتفصيل . [ قطب » 
٣ھ‏ » ص5 ]. 

وقد استطاعت التربية الاسلامية في عهود وفترات طويلة أن تحافظ على شخصية 
الأمة » وأن تحنبها فقدان ا حریة وضیاع الذات » غير أن واقع الزبية في احتمعات 
العاصرة يعاني من أزمات كثيرة » منها ما یتعلق.عستوی المعلم من حيث إمداده بالعلوم 
والثقافات الدينية التعلقة بعقيدته وبيئته الاسلامية اقتداء و اهتداءٍ,ععلمي لن 
الأوائل » الذين ربطوا علوم الدین بالدنیا . لذا بجد الفاحص التمعن أن الاهتمام 
بالتعليم اليوم ينصب ف أغلب اتحاهاته نحو الأمور الدنيوية والمادية › غافلاً عن الاهتمام 
بالأمور الدينية ومایتعلق بها » ناهيك عن الدور التربوي الذي يكاد أن یکون غائباً , 
وان وحد فهو ضعيف ؛ لفقدان روابط التوازن التربوي بين العلم والمتعلم والمنهج » 
أو الاهتمام بالتعليم دون التربية والمناهج » ومدى مُلاءمتھا لبيئة التعلم وميوله وحاجات 
ا حتمع » والعلاقة بين المنزل والدرسة » وبعض المفاهيم التريوية الحدیشة الضارة » وأثر 
وسائل الاعلام المختلفة ء واستخدام الضرب ف المدرسة » خلافاً لأساليب العقاب 
التعارف عليها عقلاً وشرعاً . كذلك الاهتمام بالكم دون الكيف .. وغير ذلك من 


القضایا الزبوية الي فرضت نفسها على بجحتمعاتدا ء الأمر الذي دفع الهتمین بالتربية من 
رحال الفکر التربوي الاسلامي إلى الاهتمام بتلك الأزمات والتحلص منها . وقد عانت 
ا حتمعات الاسلامية من استیراد ا حلول من الشرق والغرب لمشكلاتنا ا حیاتیة » حيث نتج 
عن ذلك الفوضی وسوء التطبیسق في حوانب حیاتنا بصفة عامة » و العملية التعليمية 
التربوية بصفة خاصة ‏ وال كان ينبغي أن یفصل على قامة الشعوب والأمم وملامحها 
الثفافية وأهدافها وآدابها » وا حلول لشکلات وقضایا التربية لا حكن استیرادها من بلد 
وغرسها في بل آحر دون محیص وتنقية » بل توعذ كأنها مواد ام جری تشکیلها 
واعدادها في قالب یتلاءم مع عقیدتنا وظروفنا . [ اللدوي » ۱۳۹۷ه» ص۷۳-۷] . 

- وعلیه فان العلماء مشاعل نور تضيء للناس طریق ا یر والصلاح والتقدم والرقی ء 
ويشع نورها على امتداد الأحیال » وهم ا حصون قي الملمّات ؛ والراحع في الشکلات › 
والوارد للارتواء » والحجة على العباد . فتاريخ الأمة الاسلامية كان وما زال وسیظل 
إلى ماشاء الله یزخر بالکثیر والکثیر من العلماء الذین أوقفوا حياتهم وشغلوا آعمارهم منذ 
ریعان شبابهم بحمل رسالة العلم والتعلّم والتعلیم ‏ مختلف ميادين الحياة التربوية . 

وی ا حتمع السعودي العاصر العدید والعدید - ولله الحمد - من العلماء والفکرین 
الذین یعتبرون قمة في التزبية الاسلامية في كافة ا حوانب الحياتية » مبتعدین كل البعد 
عن اُسس الوضعية الي آسندت أسسها من منهجیات فكرية یعتریها التناقض والاحراف ؛ 
لاحتلاف العقول والزمان والکان والبيئة .. والأهم من کل ذلك : العقيدة » بعکس 
العلماء السلمین الذين یستمڈون آراءهم وحهودهم الفكرية من منبع العقيدة : القرآن 
الكريم ء والستة الطهرة ء والاحتهاد فيما لا نص فيه في القرآن الکریم والسنة . فم 
بتلك الگراء راديود استطاعوا أن یضعوا الحلول التوافقة مع النهج الامي لکافة قضایا 
ومشاکل الحياة الدينية والدنيوية بکل یسر وسهولة » ومنهم مد محمد ابحاسر ‏ الذي 
احتاره البااحث لیکون موضوع هذه الدراسة ؛ لأنه عالْجٌ الکثیر من القضایا الزبوية › 
وقڈم بعض الآراء التعلقة بالتربية ومشکلاتها . ولقد أودع تلك الآراء والجهود بعض 
کنبه العديدة » سواء للولقة و لج تم تحفیقها . وقد عرف مد حمد ہر لدی 


مثقفي العام الاسلامي والعرب بلقب (علامة الحزیرة) » وحاصة في فن ا مغرفة التاريخية ء 
وهذا الباحث یعتبر اليوم نحماً في ماء العلم والعرفة ابلغرافية التاريخية » وخاصة لشبه 
الجزيرة العربية بعامّة » والمملكة العربية السعودية بخاصة » كما أنه متبخر في أغلب 
لیم اس سا هد من کف بظرفت )فد امش گکي تھا اي ی إنه 
يعتير اليوم مرحعاً هاما في جغرفة للملكة العربية السعودية ء سواء في آثارها أو جباٰغا أو 
ودیانها أو قبائلها وأشعارها وأنسابها .. وقد هيأت تلك العارف العلمية له الشهرة » 
فانه منذ تفتق ذهنه الفكري ووعی معسی ال حرف وقيمة الكلمة  »‏ يتزك لنفسه أي 
لحظة من لحظات حياته إلا استغلها في الاطلاع والبحث عن للعرفة آینما كانت ء فما 
يُری إلا ومعه کتاب أو مخطوطة » وما احتمع بأحد إلا كان دمار ا حدیث بینهما العلسم 
ولا شيء سواه . وان الکم المعرفي افائل الذي تختزنه ذاکرته لم علکه من فراغ وإنما 
عن طريق ا حد والثابرة وملازمته مدارسة آفکار العلماء الأوائل » وذلك من خلال 
مولفاتهم » وم يكن قارا فقط ء بل قاری بوعي وادراك لما يقرأء وبذلك وصل إلى 
مرحلة فكرية ناححة أتاحت له أن یتصدی بكل ثقة علمية ونزاهة موضوعیه تصحیح 
ما جد من أحطاء علمية آحیاناً علی تلكك الولفات ‏ بل عذ یحققها تحقیفا علدا مینما 
على الشواهد الساطعة والأدلة القاطعة » وحاصة في حغرافية المملكة العربية السعودية ع 
والجزيرة العربية عامة . وبهذا الأسلوب النهجي الذي احتطه في عملین التحقیق 
والتألیف » استطاع أن يرسي أسس مدرسة حديثة لها أسلوبها ومنهجها ء سواء في قوة 
الكلمة » أو بلاغة الأسلوب . ون الباحث يستطيع أن يقول بكل ثقة : إن ذلك النهج 
الذي انتهجه ا اسر في عملیتی التأليف والتحقيق يستحق أن يطلق عليه (المدرسة ا لحاسریة) ؛ 
لما يتمتع به من ا مع بین القديم والحديث من ناحية ء والسلاسة في الأسلوب والعمق 
في معالجة الوضوع . 

كما امتاز بتعدد الجوانب » سواء في شخصيته أو تنوع معارفه وسعة أفقه العلمية ء 
وا حالات الى سار فيها علمية كانت أو تعليمية أو عملية » فلا ريب أن یعتبر اليوم أحد 
الفکرین في العام العربي ؛ لأنّه أحد الجهابذة الذين تعددت لهم ابلوانب العلمية ولكنه 


تميز بالعمق والتفوق في فن ا مغرافیة التاريخية » والذي تشهد له بذلك العام الجغرافية 
الاسلامية في الأراضي السعودية » الى حدثت فیها الغزوات والعارك الي نوهت عنها 
الکتب التاريخية والسيرة النبوية » وال آوشکت عرور الأيام والسنون أن تنطمس معالها 
وتندثر آثارها . 

ومن هنا بحذ ء ا حاسر » مثل کثیر من العلماء الذین یبرزهم القدر » فیحر کون 
سواکن ا حتمعات العلمية ما بحدئونه فیها من متغیرات في الفکر التربوي » ويتركون من 
بصماتهم على الحياة الثقافية واحضارية والعلمية ء ومن هنا لا بد للامة الاسلامية أن 
تتعرف على تاریخها وحاصة التزبوي ‏ كافة لتحاهاته وجالاته الحياتية ؛ لأن الله تعالى 
قد حباها دون بقية الأمم بقوله تعال : ۷ کنتم خیرم نغرجت للناس © [ سورة 
آل عمران : الاية ۱۱۰ ] . 

من خلال هذا النهي الامي تدفقت حضارة الاسلام الربانية ء فقادت أمتها ال ركب 
الإنساني قروناً عديدة بنجاح بالغ ؛ لأن الله جلت قدرته آقامها على ركائز ومقومات 
تربوية لحكمة متفوقة على کل ما عرفته الإنسانية من معارف وأفكار » وكان معظم 
هذه القومات : الإبمان والعلم الصحيح » حيث شهدت الإنسانية توسعاً هائلاً في كافة 
لع تی العلمية کماً وکیفاً » ومن حول هذه الرویا التأملية توند لدی الباحث رغبة 
قوية وشعور عمیق یدفعه إلى دراسة شخصية (حمد محمد ا لحاس ؛ لأنه عثل حلقة من 
حلقات سلسلة علماء الأمة الاسلامية عبر طریقها الطویل المتد عبر القرون الشاملة 
لكافة شوون الدنیا والدین ‏ التواصلة التفاعلة بالأحذ والعطاء التواصل » كما أن 
مولفاته وتحقيقاته وکتاباته عبر الصحف والحلات یزت بدقة المنهج اموق » والتحریر 
الدقیق » والتحري والتدقیق ء ما جعل مولفاته وحقیقاته عن شبه ابلزيرة العربية عامة 
والمملكة العربية السعودية خاصة من آهم الراحع في عصرنا الراهن وأوثقها ؛ لتمیزها 
بالوضوعية العلمية وصدق التحلیل والاستتباط ابن على الاحتهاد العرف . وقد آودع 
الکثیر من تلك ابمهود والاراء بعض مولفاته وتحقيقاته العديدة في ختلف جوانب العرفة › 
كما أنه مارس عملية التربية والتعلیم منذ ریعان شبابه , إلا أنه لم يخصّها بأي تألیف » 


رغم الکم الهائل من مولفاته ء الا أنه عکن استخلاص بعض تلك الآراء والجهود 
الزبوية من تلك القراءة المتأملة . لذا اختارہ الباحث معتمدا على الله نم على تلك 
الولفات الى منها : 
-١‏ نظرات في العجم الکبیر ء 515 ١ه‏ - ١۱۹۹ء‏ ء مرام للطباعة . 
۲- العجم ابلغرای للبلاد العربية السعودية » (د.ت) ء ثلاثة أحزاء ء دار اليمامة 
للبحث والنشر ء الریاض . 
۳- مع الشعراء » 4۰۰ ۱ه - ۱۹۸۰ء ء النادي الأدبي ء بريدة . 


-٤‏ سيرة أنساب العرب التحضرة في نحد » (د.ت) » جزعین ء دار اليمامة للبحث 


والنشر ء الریاض . 

۵- معجم أسماء الخيل وفرسانها ء 5 5١‏ ١ه‏ - ١۱۹۹ء‏ ء دار اليمامة للبحث والنش 
الریاض . 

-٦‏ ابن عربي موطد ا حکم الأموي في نحد » 4 4۱ ١ه‏ - ١۱۹۹ء‏ ء دار اليمامة للبحث 
والدشر ء الریاض . 


۷- بلاد ینبع » (د.ت) ‏ دار اليمامة للبحث والنشر ء الریاض . 
۸- الرحلات » (د.ت) ؛ دار اليمامة للبحث والنشر » الریاض . 
۹- مدينة الریاض عبر التاریخ » ۱۳۸۲ه - ٦٦۱۹ء‏ ء دار اليمامة للبحث والنشر › 
الریاض . 
۰ - البرق اليماني في الفتح العثماني » ۱۳۸۷ھ - ٦٦۱۹ء‏ ء دار اليمامة للبحث 
والئشر » الریاض . 
١‏ ني شال غرب ابلزيرة شاهدات ونصوص ۰ ۵۱4۰۲ - ۱۹۸۲ ء دار اليمامة 
لبحث والتشر » الریاض . 
۴ - معجم قبائل العرب في المملكة العربية السعودية ء 5.٠‏ ١ه‏ - ۱۹۸۰ء ء دار اليمامة 
للبحث والنشر » الریاض . 


۳ الغانم الطابة في معا م طابة ء ۱۳۸۹ھ - ۹٦۱۹ء‏ ء تحقيق . 
-٤‏ رسائل ‏ تاريخ الدينة ء ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲ء ء دار اليمامة للبحث والنشر » 
الریاض . 
۵- صفة جزيرة العرب ۰ ٣۱۳۹ھ‏ - ۱۹۷۰ء » تحقیق . 
-٦‏ قي سراة عامدة وزهران شاهدان ء ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷ء ء دار اليمامة للبحث 
والئشر » الریاض . 

۷- آداب ا خواص الختار من بلاغات قبائل العرب ء ۰۰ ۱ه - ۱۹۸۰ء ء تحقیق . 

۸- الایناس في علم الأنساب ۰ ۱۰۰ه - ۱۹۸۰ء ء تحقیق . 

۹- مقدمة العجم ا لحغراتی » (د.ت) ء دار اليمامة للبحث والنشر ‏ الریاض . 

۰ ؟- بلاد العرب » (د.ت) ء دار اليمامة للبحث والنشر ‏ الریاض . 

. الناسك وتحديد آماکن الحج ومعا م الجزيرة » تحقيق‎ -(١ 

۲- الدرر الفرائد النظمة في آخبار ا حاج وطريق مكة العظمة ء تحقيق . 

. وضع الاهلة فوق القبة ومنابر الحرم ء دار اليمامة للبحث والنشر ء الرياض‎ -٣ 

. کتاب ابحوهرتین  في التعدين والعادن » تحقيق‎ - ٤ 

. التعليقات والنوادر » تحقیق‎ - ٥ 

. نظرات في كتاب تاج العروس ء تحقیق‎ -٦ 

هذه نبذة من مؤلفاته وتحقيقاته » غير ما نثره يراعه عبر الصحف واحلات » وال 
تاج هله ارفا 

موضوع البحث : 

إن جهابذة العلماء والمفكرين بقضايا التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية › 
هم مساهمات تربوية » شلت جميع ا حوانب الحياتية للإنسان المسلم من الناحية العلمية 


والعملية والتزبوية عفهومها الحديث » حيث قدموا وما زالوا یقڈمون آراء تربوية 


مستمدة من القرآن الکریم والسنة الطهرة لمعالحة القضایا وللشاکل التربوية » وخاصة 
قضايا التعلیم الي خالطها وامتزج بها بعض الآراء الوضعية الوافدة من الغرب عن طریق ‏ 
التأثر ء وخاصة في العلوم الانسانية ء مثل : التحریف التاريخي » علم النفس » طرق 
التدریس » علم التربية .. وغیر ذلك من العلوم . 

ومن هنا بحد أوافك العلماء التربویین في المملكة العربية السعودية عتازون عن 
غیرهم من علماء التربیة في اجتمعات الأخرى باطلاعهم العمیق على مولفات علماء 
السلمین الأوائل في التربية والتعلیم » آمثال الغزالي » والقابسي ‏ وابن رشد » والفارابي » 
وابن خلدون وغیرهم من علماء المسلمين التربویین ء الأمر الذي مکنهم من البروز في 
احالات العلمية التربوية » وما كان لحم ذلك لولا أصالة فکرهم القائم على البادی 
الاسلامية . 

وا حاسر أحد أولئك الأعلام الذین يتلألؤون في سماء الحركة التربوية فى الملکة 
العربية السعودية » حيث مارس مهنة التعلیم ء والعمل الاداري فيه ء والقضاء الشرعي » 
والتدریس ا لحامعی .. و ۸ يكتفي بذلك » بل مارس عملية التأليف والتحقیق في الفن 
التاريخي واللغوي والاحتماعي ‏ وفوق ذلك لا یزال عضوا مراسلاً في بجحمم اللغة العربية 
بدمشق » وذلك من عام ۱۳۷۲ھ - ۱۹۰۱ء ء وكذلك عضواً في ا چمع العلمي 
العراقي من عام ٣۱۳۷ھ‏ - ۰٥۱۹م‏ ء وعضواً تی اٹجمع العلمي اندي » وعضواً في 
رابطة الأدب الحديث بالقاهرة ء حازٌ على جائزة الدول التقديرية للآداب عام 4۰ ۱ه - 
5م . كما تم تکرعه من قبل قادة مجلس التعاون الخليجي في قمّتهم العاشرة 
بسلطنة عمان عام 15٠١‏ ١ه‏ - ۸۱۹۸۹ . كما يُعتبر أحد المثقفين البارزين في المملكة 
العربية السعودية والوطن العربي ء الذين لهم إسهام واضح في مسيرة الفكر والثقافة 
العربية عامة » وقضايا ومشاكل المجتمع السعودي خاصة » والمتتبع كتاباته التعددة سواء 
في مؤلفاته أو تحقيقاته أو من كتاباته في الصحف والمحلات » وخاصة مجلته (بجلة العرب) 
الي تعتبر أهم موسوعة علمية » بجد أنها تتضمن الكثير من الآراء والمهود التربوبة الي 
تتناول قضايا التربية والتعليم ء سواء ما يتعلق منها بالعملية التعليمية بعناصرها المختلفة . 


النهج والعلم والطالب ء أو ال تتناول جوانب النصح والتوجیه » وخاصة فیما یتعلق 
عشاکل الوطن الاحتماعية » كما أن له دورا فعالاً في الطالبة بتعليم المرأة السعودية . 
لذا سیقوم الباحث بدراسة تحليلية لأهم آرائه ال تتناول القضایا التربوية » موضحا 
آبرز وأهم آرائه وحهوده التزبوية ء وكيفية مساهماته في علاج المشكلات التربوية 
و التعليمية العاصرة » ومدی ملاءمة تطبيقها في مؤسساتنا التعليمية . 
آهداف البحث : 
يهدف هذا البحث إلى تحقيق بحموعة من الأهداف » وهي : 
۲- التعرف على الحالة السياسية والاحتماعية والاقتصادية والفكرية الثقافية الى 
كانت سائدة بان مولده عام ۱۳۲۸ » ومدى انعكاس تأثيرها عليه » وخاصة 
من الناحية الفكرية . 
۳- التعرف على ا لحانب التربوي عند مد محمد الجاسر من خلال آرائه وحهوده 
التربویة . 
-٤‏ مدی الاستفادة من تلك الآراء والجهود التربوية حمد محمد ا لحاسر وملاعمتها 
أهمية البحث : 


يرى البعض أن مأساة التعلیم الکبری في بلاد سن مل نينا او اش انز 
في حامعات العام الاسلامي لا تسیطر علیهم الرژية الاسلامية ء ولا تحفزهم قضية 
الإسلام . [ الفاروقي » 5 اهاء) ص۲۳ ]. 

ومن هنا تأتي أهمية دراسة الآراء وا حھود التربوية لشخصية تعليمية فكرية معاصرق 
مثل مد محمد ا لحاسر » الذي يعتبر أحد رحال الفكر ف المملكة العربية السعودية 
الذين علکون رؤية وحهود في مختلف ميادين الحياة » وخاصة فيما يدور البحث فيه › 


وهي الميادين التربوية التعليمية . وعکن حصر تلك الأهمية لهذا البحث في التا ی : 
-١‏ ابراز آهم آرائه التزبوية الى ساهمت في معابشة بعض موضوعات وقضایا 
التريية الختلفة » وال تهم التربویین ما فيهم العلمین . 
۲- إبراز أهم الاراء وا جھود التربوية لشخصية هد محمد الجاسر من خلال 
مساهماته الواضحة في العملية التربوية في التعلیم السعودي . 
۳- الساهمات في الکشف عن شخصية مد محمد ا حاسر من حلال دوره الإيجابي 
في محال التربية . 


يدور البحث حول التساؤل التالي : 

س/ ما رز الآرله واللهود الزبوية ال نادی بها مد محمد الاسر ؟. 

ویتفر ع من هذا التساؤل الرئيسي بحموعة من التساؤلات الفرعية : 

-١‏ ما الظروف الحياتية ال آثرت في الآراء والجهود التربوية عند هد حمد 
ا حاسر ؟. 

۲- ما آهم ا حوانب التعليمية التربوية ال ركز علیها ؟. 

-٣‏ ما آهم القضايا التربوية ال عا مھا ؟. 

6 < كيف يمكن الاستفادة من تلك الاراء وابگهود التربوية في علاج بعض القضایا 


التربوية ؟. 


حدود البحث : 

سنبداً بعون الله تعالى من عام ١۳۲٣ھ‏ إلى عصرنا الراهن » والحدود المكانية 
ستكون دائرة في المنطقة الوسطى (منطقة نحد) ؛ والموضوعية هی البحث في كتابات 
حمد محمد ا حاسر المتعددة الجوانب » فقد عرف في ميادين التربیة والتعلیم ال احتلت 


الحزء الأكبر من اهتمامه وحياته الفكرية » كما عرف في تطلعه في فن ا مغرافیة والتاريخ . 
وبعد تركه التعليم اتجه إلى محال أوسع وأكبر في التربية ء وذلك بالاتجاه إلى الإعلام 
المقروء والصحافة » الى وحد فيها متنفسه الفكري ‏ فأحذ يكتب فيها تحقيقاته العلمية 
والتاريخية » وعلى هذا سوف يكون مدار البحث في الابحاه الآتى : 
التربوي . أما بقية ملفاته الأخرى فيتم الاستعانة بها من مصادر ثانوية للبحث ؛ 
۲- دراسة آرائه بالقدر الذي يمكن الاستفادة منها في محال التربية والتعليم . 
منهج البحث : 
وتحديد الظروف و العلاقات الى توجد بين الوقائع وتحليل التصوص › واستخراج 
الا ستنتاحات منها ذات اه ی پر ہے رجہ :یز بحاس ) 


۸ء ص۱۳۱ ]. 


كما أن اللهج الوصفي يتضمّن أشكالاً كثيرة وهی : السح : دراسة ا حالة » حلیل 
الوظائف والنشاطات » الوصف الستمر على مدی فترة » وهي دراسة تتبعية لمراحل معينة 
من النمو والتطور ‏ البحث الكتي والوائقي » حیث لا يهدف البحث الكتبي إلى محرد 
إعداد قوائم بیلیوجرافية ء وإنما يتضمن تقيبم ا حقائق التعلقة.عوضوع معين ومقارنتها 
وتفسیرها » والوصول إلى تعمیمات بشأنها ء أي أن هذا النهج یعتمد على تجميع ال حقائق 
والعلومات ‏ ثم مقارنتها وتحايلها وتفسیرها للوصول إلى تعمیمات مقبولة . [ بدر» 


۸ء ص۲۲۲ ]. 


البحث الوصفي : مهمته الکشف عن عناصر الوضوع » والتعرف على المشكلة في 
موضوع البحث » أو کشف موضوع حدید لم یسبق الکشف عنه » وهذا النوع من 


۱۱۱ 


البحوث تکون الدراسة فیها توثيقية . ومن هنا یکون النهج الوصفي مهمته حدید 
مات وخصائص الوضو ع أو الظاهرة . 

موضوع الدراسة : ویعتمد ساسا على الدراسات الاستطلاعية ؛ لأنه پنفرد عنها 
بعملية التحلیل » حیث يقوم الباحث ف الدراسات الوصفية ببذل ا حجھود فى عملية النقد 
والتحليل الوصفي . [ صابر ء ۱۸ ۱ه ء ص ۱۱۲ ] . 

المنهج التاريني : یعتمد على الوثائق وتحديدها التاريخي » ثم حاول الباحث بعد 
مرحلة التحليل مرحلة أخرى » هي الترکیب » حيث يتم التأليف بين هذه الحقائق 
وتفسيرها » وذلك من أجل فهم الماضي ومحاولة فهم الحاضر على ضوء الأحداث 
والتطورات الماضية . [ بدر ۰ ۱۹۷۸ء ء ص۲۲۳ ] . 


الدراسات السابقة : 


بعد الاطلاع والبحث في رسائل الاحستیر والدکتوراة في التربية الاسلامية حتی 
أُمْ الشری يمكة الکرمة » وكذلك افادة مركز اللك فيصل للبحوث والدراسات 
الاسلامية .عدينة الریاض › لم يجد الباحث أي دراسة منشودة تناولت آراء وجهود مد 
محمد اج حاسر » وإنما عثر على سيرة حياة ا حاسر للدكتور يحيى جنید الساعاتي » ومحاضرة 
3 ۶ : 
عن ال اسر ألقيت في نادي أبها الأول ء للدكتور المناع . كذلك عثر الباحث في مكتبة 
الزبية على رسائل علمية جامعية تعاخ آراء تربوية اتخذها الباحث مدعلا للمقارنة . 
8 الدراسة الأول + 


بعنوان (الفكر التربوي عند المودودي) ؛ للباحثة : قاضى : اعتدال مصطفی » 
۷ھ » رسالة ماجستير غير منشورة ء جامعة أ القرى » كلية التربية عكة المكرمة ء 


وتمهيد ثم حانمة » وإثباتا للمصادر والمراحع » وفهرسة الموضوعات . 


وقد تحدثت الدراسة في الفصل الأول عن التعریف بالودودي » نشأته وحیاته 
وجهوده في میدان الدعوة والتربية . الفصل الثاني : رکزت على توضیح دور التربية . 
آما الفصل الثالث : فقد عنیت عناقشة آبرز الأهداف العامة ؛ والدور التزبوي . 
آما الفصل الرابع : فقد اهتمّت عناقشة آهم العقبات الي تحول دون تطبیق الفکر التربوي . 
اطدف من الدر اسذ > 


إن امدف من هذه الدراسة هو إبراز مكانة الودودي في ال حانب الفكري النزبوي › 
واظهار هذا ا حانب المهم في حياة الودودي وآثره في المنهج التربوي لمن بعده من 
الفکرین . وقد نهجت الدارسة في بحنها المنهج الوصفي . الذي يرتكز ساسا على تحايل 
المضمون » مع استخدامها المنهج التاريخي والمقارن . 

نتائج الدراسة : 

توصلت الدراسة إلى الاتی : 

ينبغي أن تکون أنظمة التعلیم الاسلامي وفق مفاهیم وتوحیهات التربية الإسلامية › 
وأن تستند سیاستها التعليمية على البادی والقیم الاسلامية الستمدة من القرآن الکریم 
والسنة الطهرة » والتراث العلمی للسلف الصا » ومن نم فان هذه السياسة يتبغي أن 
تراعي ما يلي : 

-١‏ التأكيد على توجیهات العقيدة الاسلامية ومقتضیات الاعان بها ‏ والعمل 
على غرسها وتنمية احاهاتها . 

۲- التعریف بأصول التشریع الاسلامي وترسیخ سلوكياته » وهذا يقتضي إبراز 
أهمية المبادئ الاسلامية في ضبط السلوكيات الانسانية الفردية واطماعية » 
والتأكيد على ضرورة مارسة النشاطات التعليمية في ضوء هذه المبادئ . . 

۴- أن تبرز توجیهات السياسة التعليمية آهمية الفاهیم الاسلامية في تحرير الشخصية 


التعددة . لذلك ينبغي أن ت وکد على ضرورة ترسیخ الفاهیم والسل وکیات الي 
تحقق هذا الأمر . ۱ 

4- أن تحرص السياسة التعليمية على توجيه كافة مناهج العلوم والعارف الانسانية 
في ضوء البادی والأهداف ال تستمد منها أصوها ومبادئها . 


الق نه 


إن الودودي أحد الفکرین السلمین في العصر الأخیر من القارة افندية » الي یعتتق 
سکانها العدید من الدیانات الوضعية المنحرفة » وبينهم مسلمين » فکان ت رکیزه التربوي 
تاه أبناء السلمین لغرس العقيدة ارلا وین کے ترسیخ جذور الفاهيم التفرعة من 
العقيدة في كافة الابحاهات التربوية لحياة الانسان السلم ء لذا كان فکره منصبٌ في 
الدعوة إلى نشر الاسلام وتأصیله ‏ تلك النفوس » بعکس مد محمد ا حاسر » الذي 
يدعو في آرائه وحهوده إلى إصلاح الحركة العلمية والتربوية في بلد کل ساکنیه مسلمین » 
وهي المملكة العربية السعودية » كما أن الودودي كانت معابلته تنظيرية ء بعکس هد 
محمد ا حاسر » الي كانت آراژه وجهوده تطبيقية . 

و کات E‏ هن شر ان ان ام هدف 
وغاية واحدة ء مع احتلاف في وصف الدواء لذلك الداء ء وهو العودة بالعقلية الانسانية 
الومنة باللہ وبالاسلام - وحاصة النشء - إلى لَب الناهج التعليمية الربانية النابعة من 
آهم مصدرین ء هما : القرآن الکریم » والسنة الطهرة ؛ لأنّ تلك الناهج الإلهية لا 
حدھا زمان أو مکان أو فئة معينة من بی الانسانية ء كما آنها غير مقيدة ,عنهجية معينة › 
فهي ملازمة للانسان السلم في كافة شوونه الحياتية » من علمية وسياسية و اقتصادية 
واحتماعية أسرية .. وال غير ذلك من آمور الحياة . 


بعنو ان (بعض الاراء التزبوية عند ابن رحب الحنبلي) » للباحث : القحطاني : علي 
حسن » 5١5‏ ١ه‏ ء رسالة ماجستیر في التربية الاسلامية » جامعة أم القرى » كلية التربية 


1 


بمکة المكرمة » قسم التربية الاسلامية والمقارنة » غير منشورة . 

لقد حوت هذه الدراسة آربعة فصول مع القدمة » تناول الفصل الأول عصر ابن 
رحب الحنبلي من الناحية الدينية والسياسية والاجتماعية والعلمية . الفصل الثاني : 
تناول سيرة ابن رحب الحنبلي وحياته العلمية من حيث اسمه ومولده ونشأته وشيوخه 
ومكانته العلمية وتلاميذه ومؤلفاته . الفصل الثالث : يشمل بعض الآراء التربوية عند 
ابن رحب الحنبلي في أهداف التربية العقيدية الروحية والاحتماعية : العلم ومناهج العام 
المتعلم . الفصل الرابع : يشتمل على تقييم الاراء التربوية عند ابن رجب الحنبلي 
وتطبيقاتها . ۱ 

ادف من الدراسة + 


إن ادف من الدراسة هو إبراز مكانة ابن رحب الحنبلي » والتعرف على العوامل ال 
آثرت على فکره ‏ والوقوف على آهم آرائه التربوية من خلال بعض كتبه ؛ وال عکن أن 
تفید في ثراء واقع العملية التربوية العاصرة » والتعرف على موقع فکر ابن رحب 
الحنبلي من الفکر التربوي العاصر » وإلى أي مدی يمكن تطبیق هذا الفکر في حال 
التزيية في هذا العصر . 
توصلت الدراسة إلى ما يلى : 
١‏ كانت ا الة الدينية والسياسية والاحتماعية في القرن الشامن امحري غير مستقرة» 
ولکن ا حالة العلمية كانت مزدهرة » حيث ظهر فيه الکثیر من العلماء ومنهم 
۴- کان للعصر وابحتمع الذي عاش وتعلم فيه ابن رحب الحنبلي آثر کبیر على 
آرائه التزبوية » وال ظهرت قوية وقائمة على أصول التربية الإسلامية › 
وحالية من أي فکر دخیل . 


۳- الاراء التربوية اليّ استطاع الب احث الوصول إليها عند ابن رجب الحنبلي 
شاملة لعظم بحالات التربية » ومرنة وقادرة على مسايرة التطور ؛ لاعتماده 
فیما قال على مصادر التربیة الاسلامية . 
-٤‏ التربية العقدية أساس أي تربية اسلامية ما وضع اللہ مع دلالات کثيرة في الکون 
تدل على ذلك . 
القارنة بین ابن رجب اللي والشیخ جد بن محمد اطاسر : 
إن الفترة الزمانية بینهما ستة قرون ‏ و کذلك الکانة العلمية » وذلك للتطور 
الفكري والتقدم الحضاري » وتوسع دائرة العلم في كافة احالات الدينية ء ال 
رست E E‏ لا فا ده وان سوت و کات ات سن 
احالات الطبية أو غزو الفضاء . هذا من ناحية , آما من الناحية الأخرى ؛ فان 
ا حالة السياسية قد يوحد بینها شبه تقارب » حیث إن منطقة بحد كانت من عام 
۹ھ داثرة رحی اطرب فائمة فیها بین اللك عبد العزیز بن عبد الرهن آل 
سعود وبين آل رشيد حکام مدينة حائل ء وال انتهت أخيراً بانتصار اللك عبد العزیز 
ابن عبد الرهن آل سعود » وقیام الدولة السعودية في عصرها الشالث » كما أن 
عصر ابن رحب الحنبلي العلمي كان مزدهرا » بعکس عصر الشیخ مد بن محمد 
الجاسر » الذي كان آغلب آبنائه يعيشون في بوتقة ا لحھل الْتامٌ » وانعدام الحركة 
العلمية ء إلا من تواحد قلة قليلة من بعض شبه العلماء ونزر من التعلمین » الذین 
تأثروا بدعوة الشیخ احدد للدعوة والعودة إلى الاسلام الصحیح : محمد بن 
عبد ال ھا < ر اہ 
8 الدراسة الثالنة + 
بعنوان (الاراء التربوية عند هد محمد جمال) » للباحث : مياجان : فرید عبد ا حمید ‏ 
عام 4۱۷ ١ه‏ » رسالة ماحستیر من حامعة أم القرى بكلية التربية يمكة الکرمة » قسم 
التربية الاسلامية و القارنة » غير منشورة . 


۱۹ 


حوت الرسالة آربعة فصول : الفصل الأول : تتضمن خطة البحت ‏ والفصل 
الثاني اشتمل على تعریف شخصية البحث الشیخ هد محمد جمال - رحمه اللہ - . 
والفصل الثالث يدور حول الظروف ا حتمعیة الى آثرت في تفكير الشیخ أ مد محمد 
جمال - رحمه الله - من الناحية السياسية والاقتصادية والاحتماعية والفكرية . والفصل 
الرابع ويحتوي على الآراء التربوية عند الشیخ أحمد محمد جمال - رحمه الله - » وهي 
الجزء الأساسي من البحث . 


اطدف من الدر اسة + 


التعرف على شخصية مد محمد جال وآرائه التزبوية » ومدی الاستفادة منها في واقع 
العملية التربوية والتعليمية . وقد نهج الباحث ف بحثه النهج التاريخي والمنهج الوصفي . 
نتائج الدراسة : 
-١‏ أن القدوة الصالحة تمثل قاعدة من قواعد التربية والتعلیم » وسبب رئيسي 
لنجاح التربية . 
- أن مبدأ التربية قبل التعليم مبدأ تربوي قرآني » فقد ينفع الق بلا علم أكثر 
من اقم العلم یلا حلق . ۱ 
٣۳‏ أن العقوبة هبدأ عند الربین السلمین » شريطة حسن استخدامه » وان یکون 
اعون و سیل . 
-٤‏ أن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء لا ينحصرون في علماء الدين » وإنما یشمل 
كافة العلماء المسلمين في كل فن من فنون العلم - دنيا ودين - . 
۵- أن هناك صفات وآداب ومبادئ تربوية ينبغي أن يتحلى بها كل من العلم والتعلم . 
اللقارنة بین الشي< آهد محمد جال - رجه الله - والشیخ هد بن محمد الاسر : 
إن كلا من الشيخ أحمد محمد جال - رحمه اللہ - والشيخ مد بن محمد انامس 
برغم تفاوت سنة الميلاد بينهما » حيث ولد الشيخ مد محمد ا حاسر عام ۱۳۲۸ھ 


تقريبا » والشيخ أحمد محمد جمال - رحمه الله - عام 4# ١ه‏ ء إلا أن هناك شبه تقارب 


في بعض الاراء التربوية في علاج بعض ا حوانب الاحتماعية الى يعاني منها آنذاك الجتمع » 
مثل دعوة المرأة إلى التعلیم » ومحاربة السلبیات الي طغت على آغلب آفراد ا تمع في 
ارتفاع الهور ۰ بعکس نظرة الشیخ مد محمد ا حاسر التربوية » فهي عامة وخاصة : 
عامّة فیما يدعو إليه من اصلاحات تهم الواطن والوطن » وذلك بدعوة أصحاب 
رؤوس الأموال بفتح الدارس والصانع الهنية الي تخدمهم ونخدم وطنهم . آما ا خاصة 
فهي خدمة العلم والتعلیم بان |دارته للتعلیم کمعتمد التعلیم في منطقة نمحد . وهکذا 
نج أن الشیخ مد محمد ال حاسر في هذه الدراسة ینفرد عمیزات عن الشیخ أ مد محمد 
جال - ره ال ک وان کان یتفق عق بعض آراگه الاجتماعية» ولکنه ینفرد عنه 
في الرأي وا حھد والتطبیق . 

8 الدراسة الرابعة + 

بعنوان (بعض الآراء التربوية للشيخ عبد الله عبد الغیٰ خیاط) ‏ للباحث : العتيي : 
مد لو » غام 6۱اه رسالة ماخستیر من جامعة آم ای مگلعالرب مک 
الکرمة ء قسم التربية الاسلامية والقارنة » غير منشورة . 

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على آراء الشیخ عبد الله عبد الغى خياط » ولبراز 
مكانته العلمية الرفيعة » وإظهار ا لحانب الهم في آرائه التربوية والمناصب العلمية الي تقلدها 
. وقد اشتملت هذه الدراسة على أربعة فصول : الفصل الأول : خطة البحت . الفصل 
الثاني : يشتمل على حياة الشيخ عبد الله عبد الغ حياط . الفصل الثالث : يشتمل لق 
العوامل المؤثرة في فكره . الفصل الرابع : يشتمل على الاراء التربوية في العقيدة ‏ التربية 
الخلقية الاحتماعية » المعلم ء العلم ء المنهج ء تعليم المرأة . 

المدف من الدراسة + 

ات افدف می هه الدراسة ابراز مکانة الشیخ عبد لك عبد الغن عیاط من ناحية 
آرائه الزبوية » وإظهار هذا ا حانب للهم في حياته . وقد نهج الباحث في بشه النهج 
التاريخي والمنهج الاستنباطي » الذي يرتكز أساساً على تحليل الموضوع . 


نتائج الدر اسة : 

-١‏ إن الشیخ عبد الله عبد الغ خياط نشأ في بيئة علمية مليئة بالعلماء » كان هم 
الأثر البالغ في تكوين شخصيته . 

۲- وجود بعض الفتن ء وهي متمثلة فيما دار بين الشريف حسين والأتراك من جهة › 
وبين الملك عبد العزيز آل سعود وبين الشريف حسين من جهة أخرى . 

۳- ا حالة التعليمية في عصره كانت على فترتين : الأولى في عهد الشريف حسین › 
فقد كانت مذبذبة بين التقدم والتأحر » والفترة الثانية في العهد السعودي › 
وقد تميزت بالتطور في جميع بالات التعليم . 

. ال ر كيز على العقيدة الاسلامية ؛ لأنها من أسباب سعادة الإنسان دنيا ودين‎ - ٤ 

۵- تميزت آراء الشيخ عبد اللہ عبد الغین خياط بإسلاميتها واعتمادها على الصدرين 

مقار نة بین الشيخ عبد الله عبد الغنی خیاط ود محمد اطاسر : 

١‏ من ناحية الميلاد فهما متقاربان ء فالشیخ ا خیاط من مواليد عام ١٣۳٣ھ‏ : والجاسر 
من مواليد ۱۳۲۸ھ ء فالاختلاف یکمن بأن الخياط ولد في بيئة علمیة ؛ 
فكان من ا حتم تأثرہ بآثار تلك البيئة ء بعکس ال حاسر الذي ولد في بيئة فقيرة 
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علمیا واقتصادیاً . 

-٢‏ إن الخیاط تلقی تعلیماً نظامياً ني بيئة علمية ء وهي منطقة مكة الکرمة » واليّ 
كانت متقدمة عن بقية مناطق المملكة العربية سیئر | 
بعکس منطقة نحد ال كانت ترفل في ثياب ا جھل وانعدام الحركة العلمية . 
فالخیاط وامحاسر یتفقان بأنهما نهلا من منبع علمي واحد » وهو العهد العلمي 
السعودي » وقد دعیا ال مھ للرأة . وان ا ا الدعوة 
والترکیز على العقيدة ء بعکس ال حاسر » الذي اجه إلى خدمة الاسلام في نواحي 
جغرافية وتاريخية ولغوية ء مع طرقه إلى الفنون العلمية الأخرى » وهما في آغلب 


۱۹ 


الآراء متقاربان ؛ لأنّ القضايا والشاکل ال عاباها تدور في بیئة واحدة » وهي 
المملكة العربية السعودية » وحاصة التعلیم » فكل منهما عاشه وعاصره . 

الدتائج الى توصل إلبها الباحث من خلال الدراسات السابقة : 

جمیع تلك الدراسات كانت متشابهة وتدور حول غاية وهدف معین ؛ وهي دراسة 
ارز لور ات وحاصة ف ابلانب العقدي واخلقي . 

بعکس هذه الدراسة الى تدور حول فکر الشیخ مد بن محمد ا حاسر وما آنتجه من 
آراء وجھود تربوية في سبیل حدمة آمته ووطنه » فآراؤه متعددة الوحهات » تسعی في 
مضمونها وحتواها في سبیل رقي الوطن والواطن ؛ لأنّ ما يبئه من آراء تربوية لا یتکی 
ولا يرتكز على حانب واحد من التربية » وإنما تلك الآراء التربوية الي يدعو إليها عامة ء 
وليست تربية مقصودة محددة » بعكس الدراسات السابقة الى كانت مقننة ومحددة . 

ومن هنا وجد الباحث بعد تلك المقارنات » أن تلك الدراسات في كافة بحاهاتها 
ومقاصدها تسعی دة الإسلام والسلمين من خلال التربية الاسلامية ي عمليی التعلم 
والتعليم ء إلا أن دراسة وحث آراء وحهود الشیخ مد محمد ا حاسر تميزت بأنها تريية 
مفتوحة تعالح ا حوانب السلبیة في ا حتمع ء سواء الاحتماعية أو التعليمية » فآراژه العلمية 
التربوية إبان تواحدہ على هرم اليكل في منطقة بحد » كانت تنظيرية وتطبيقية في آن واحد » 
كما حدث في تطبيقه تدريس منهجي تقويم البلدان واغندسة في الدارس النجدية . 

هذا من ناحیة ء أما من الناحية الأحرى » فان هذه الدراسة تتمیز بنوعية خاصة > 
ذلك أن العي بها لا زال على قيد الحياة - مد الله في عُمره - ء وهذا بحد ذاته يعطي 
هذا البحث البعد الوضوعي في حضم ما استوعبته هذه الدراسة ء ومدى حيادتها في إعطاء 
الصورة ا حقیقة الى كان يعيشها ويتعايشها ویتفاعل معها الشيخ مد محمد ا حاسر . 
بعكس تلك الباحث والدراسات الأكادعية ابي خاض غمارها زملائي السابق ذكرهم ؛ 
حيث طرقوا وتطرّقوا لعلاج واحد » وهو الخلل في العقيدة والمعتقد ؛ بعكس الشيخ 
أحمد محمد جمال - رحمه الله - » الذي يوافق ويتوافق مع آراء الشيخ مد الجاسر »› 


وحاصة في الآراء التربوية الاحتماعية » ال تکمن في طیاتها طلب رقي وسعادة الأمة 
الإسلامية عامّة ء وا حتمع السعودي خاصة ؛ لأن هذا الکیان تتحسد فيه قيادة الامة 
الانسانية قاطبة » امتدادا لتطلیات الرسالة الاية الأمور بابلاغها وتبلیغها لکاف 2 
الانسانية رسول الانسانية - عليه الصلاة والسلام - محمد بن عبد اللہ وله . فالشیخ 
هد بن محمد ا حاسر اتخذ خحطواته العلمية في انبثاق آرائه الي تخدم ذاته الاعانية الرتبطة 
ارتباطاً وق عا تخد و عمق ذائیته للفسية والروحية » والعمق اللبین التحسد ف 
القرآن الکریم والسنة الطهرة . 

هذا من ناحية ء آما من الناحية الأحرى ء فان هذه الدراسة تتمیز بنوعية خاصة »ع 
حيث المعني بها لا یزال - وله امد - على قيد الحياة ء هذا بحدّ ذاته يعطي الدر اسة 
البحثية البعد الوضوعي في حضم ما تناولته من دراسة في الآراء والجهود التربوية الي 
كان يطرحها وما زال عبر الصحف السيارة » وهذا الطرح يعطي لنا مدى مصداقيتها 
الموضوعية ؛ لأنها في نظر البحث الصورة الحقيقية الي يعيشها ويتفاعل معها ء ويريد 
إيصاها إلى المتعلم والباحث والعلم وا حقق » ويدعم هذا الشاهد ويوثقه مؤلفاته 
وكتاباته الي لا زال بمد بها ا حلات الشهرية في المملكة العربية السعودية » (حلة الفیصل) › 
و(ابحلة العربية) » و(جلة الحرس الوطي) .. ناهيك عن (جلة العربي) الي تستأثر بأغلب 
جهده ووقته . 

كما أن هذه الدراسة تتميز عن الدراسات التربوية ال تقدم بها الزملاء السابق 
ذكرهم » حيث طرقوا وتطرقوا لآراء تربوية قد انتقل أصحابها إلى رحمة الله » كما أنها 
تطرقت لعلاج داء واحد يرونه قد أصاب العقيدة الإسلامية والمعتقد الإبماني » وقد 
انفرد منهم الشيخ أ مد محمد جمال - رحمه الله تعالى - » حيث اتفقت بعض آرائه مع 
الشيخ حمد محمد اجحاسر . 

الرأي : 

كلمة (الرأي) جمغها (آراء) » لذا يُسمّى ا حدثون أصحاب القياس : أصحاب رأي . 
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اي آنهم یأحذون بآرافهم فيما یشکل من الحديث » أو ما لم يأت فيه حديث أو أثر . [ ابن 
منظور » ج٢‏ ۰ ص۳۰۰ ] . 

وقیل : (رأي) : اعتقاد النفس أحد النقیضین عن غلبة الظن . وقیل : الرأي هو احالة 
ا خاطر في القدمات الى یرجی منها انتاج الطلوب . [ العجم الفلسفي ۰ ص" [YY‏ 

وحقيقة الرؤية 99۴ لا 

ويقابلها ١‏ لرؤية بالوهم والتخيل والرؤية بالتفكير وبالعقل » يراد بها بجحازاً العلم » والرؤ 
مع الإحاطة يراد بها الإدراك . [ المعجم الفلسفي » ص۳۷ ] . 

والقصود بالرأي في ثنايا هذا البحث » هو الذي يستمد معناه من بين تلك التعريفات » 
وال تعن الرؤيا بالعقل ؛ لان التفكير النطقی لا ينتج إلا عن العقل السليم الواعي المدرك عا 
يفكر فيه » والعتل هو اطبة الاغية لبئ الإنسانية » وبفقدانه يفقد الإنسان إنسانيته » 
فيهبط إلى درك الحيوانية » وان التتبع للمنهج الإلهي القرآن الكريم والسنة المطهرة 
يجدهما موجهان إلى مخاطبة العقول . يقول الحق تبارك وتعالى : ج إن شر الدواب 
عند الله الم الْكُمْ اين لا یعون © [ سورة الأنفال : الآية ۲۲ ] . 

ويقول الإمام أبو حامد الغزالي : 

" اعلم أن العلم الإنساني يحصل من طريقين : الأول : التعلم الإنساني » والشاني : 
التعلم الرباني . فالطريق الأول طريق معهود ۰ ومسلك محسوس » يقربه جميع العقلاء . 
وهناك أثر متداول فحواه : إن الناس ما بين عالم ومتعلم » وما بينهم رعاع همج › 
وهم السواد الغالب في بي الإنسان " . [ الرسالة الكونية » ص۷٦‏ ] . 

فمن خلال التأمل في العبارات الحكيمة » نحد مد محمد الحاسر قد منحه الله عقلية 
نافذة وفكر ثاقب متأمل » فجمع بین العلم والتعليم من بين وسط اجتماعي » إن ۸ 
يكن كله يعيش ی فقر معریي وأمية غارقة في غياهب الجهل والجهالة » لا تعرف في 
تلك الحقبة الزمنية الغابرة من ن أمور دينها ودنياها إلا النزر القليل البق على التقايد 
الأعمى والتعصب المذهبى الأحمق . حتى قيّض الله هذه الأمة قيام الدولة السعودية الثالثة 
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على يد الملك عبد العزیز آل سعود - رحمه الله - . ومن هنا نحد أن الشیخ مد ابن 
محمد الحاسر قد وهب رأياً ثاقباً ورؤیا تربوية شاملة اتطلبات الإنسان السلم الاجتماعية 
والتاريخية والتعليمية » وهذه النظريات الزبوية تتضح رؤيتها من خلال ما يبثه من فکر 
ری امن E‏ اليه من ای ات ار سی تهنا انهم سای الع عير الك 
واحلات والندوات » ومن تلك الاراء التربوية التعليمية : أنه من أوائل الداعين 
والمطالبين بتعليم المرأة » كذلك يعتبر أول مَن طالب بادخال التعليم الهی في المدارس 
لابتدائية » ولو کر وعمل سنا ای لکانت الملکة لی لدیها من آبنائها الهنین سا 
يسا حاحتها ویفیض . 

التربية : 

إن كلمة (الزبیة) ها عدة مدلولات ومعان بحسب ما تستعمل له . فقد عرفها الشيخ محمد 
متولي الشعراوي - رحمه الله - في تفسیره لسورة الفاتحة [ شریط مسجل رقم ۱ ] قائلاً : 

" التربية تعن متولي التربية عقامات وإمدادات . وقیل : كلمة (رب) فیها معنی 
التربية ابي هي السيادة » و کذلك اللك ؛ لأنها توف عطلوبات من أسماء الله تقتفیها . 
وقیل : (النزبية) وهي ال تبلغ الشيء کماله » نقول : رب الولد : .ععنی وليه وتعهده 
عا يغذيه وینمیه ويؤدبه . 

أما في الاصطلاح » فهي تدريب تلف الوظائف النفسية وتقوية القدرات وتنمية 
الملكات حتى تبلغ كمالها شيئاً فشيئاً . والربي هو الودب الذي يروض على محاسن 
الأحلاق والعادات وتربية النشء وتوجيههم احتماعیاً لما فيه مصلحتهم ومصلحة الیعة 
وتتم هذه التربية وفق فلسفة معينة " . [ العجم الفلسفي » ص۷٥‏ ] . 

وعرفت التربية بأنها : " التنشعة والتزكية والتعهد والرعاية للمربي » وهي في الحقل 
التعليمي : صلة بين المعلم والمتعلم » الغرض منها مساعدة المربي للمتربي للبلوغ به إلى 
مستوى معین وفق الأهداف الرسومة ء وهي فعل وانفعال وتأثير وتأثر باعتبارها علاقة 


إنسانية قوامها استعدادات فكرية قابلة لاتکیف من جانبين : جانب المربّى من جهة باعتباره 
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آدمیا فيه نزعة إلى السَّمُوٌ ونزعة إلى افبوط ء فيه مطلب الروح » وفیه مطلب ا حسد > 
وجانب المربّي من جهة أخرى باعتبار |نسانیته من جهة » وباعتبار القاییس والبادی 
ونوع الثقافة الى یستمد منها توجيهه وتثقيفه . فالتربية حیفذ تاثر وتأثير » وقابيلة 
وتکییف ‏ وحركة متطورة بتطور ا حتمع والحياة وشوونها " . [ ندوة حبراء سس انز بية 
الاسلامية » ص٤۲‏ ] . 
ومن هنا وجد الباحث الا ختشلاف یل التعاريف لماهية التربية من حيث الاحاهات 
التزبوية ومقوماتھا الأساسية » حيث تباينت أهدافها البعيدة . لذا وحد الباحث أن مفهوم 
التربية ختلف من أمة إلى أخرى تبعا لدرجة رقيّها في حضارتها ونظرتها إلى الكون . 
وعليه فإن الترية هي حلقة الوصل بین الأحیال » وهي نقل التزاث الحضاري الفكري 
من الآباء إلى الأبناء » ومن المعلمين إلى این زعا وق هناد وو جا 
وإذا كانت هی الأداة المكيفة لمستقبل الأحيال » وهي الضمان للتصدي للتيارات المناهضة 
لما تومن به الأمّة من مبادی وقيم في عصر تقاربت فيه المسافات وتعددت فيه وسائل 
الاتصالات . من هنا يتبين ما للتربية من الأثر ما يحب أن تصرف له من الجهود والعناية 
والاهتمام » ومدى السوولية الملقاة على عاتق النتسبین إلى المعرفة ء والمؤتمنين على التراث 
من حيث الزيادة في التوجحيه » ومن حيث ا حافظة على المقومات الأساسية للمجتمع 
الإسلامي » لذا جحد التربية الإسلامية تربية مستقلة بذاتها ء لحا آهدافها ومقوماتها الي 
تميزها عن غيرها من أنواع التربية البعيدة عنها » وذلك أنها تعتمد أساساً على الدين » 
وتهتم بالحياة الدنيوية اهتماما ذاتيا لتحقيق وظيفة الإنسان في الكون » كما أنها تعالج 
شؤون الفرد كما تعا لح شؤون ا ماعة » مستمدة تعاليمها الأساسية من القرآن الكريم 
والسنة المطهرة » وأصوهًا حالدة علود الإنسان . يقول الحق تبارك وتعالى : « إنا نحن 
روم لوب و ا ا ا ا ا و 5 
نوّلنا الذکر وانا له لحَافظون 4 [ سورة احجر : الآية ٩‏ ] . 
e‏ بری الباحث أن ده e‏ 
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فیکون بذلك قد هبط من علیاء إنسانيته إلى الدرك ا حیوانی » وفاقڈ أقوى الروابط اليّ 
تربطه بخالقه » ثم بالوسط الاحتماعي الذي يتواحد فيه » وبالتالي یکون ضرره على 
نفسه ثم ا حیط والبيئة اکثر من نفعه ھا ء وذلك بحکم التأثیر الناتج عن ذلك الوسط 
الزبوي الذي انفصل وتفاعل به ومعه » ولذا بحد مد محمد ا حاسر قد آمن بالقاعدة 
الواقعية الق مفادها : أنّ العلم لا ینتقل من جيل إلى جيل بالورائة » لذا فان العلوم الي 
یکتبها الآباء لا تنتقل إلى الأبناء بالورائة كما هو شأن الصفات الفطرية غير المكتسبة . 
فابن الجاهل وابن العا م یولدان متساويين من حیث حاو الذهن من العرفة ‏ أي أن 
5٤‏ ص ه9 باه التاق هی سای مرن بویت أو شاع واا هى مراك 
احتماعي جاهد الانسان في اکتسابه » وحافظ عليه السنین » ولا عکن انتقاله من جيل 
إلى جيل الا بالشقة والتعب ء فاذا آراد ا حیل السابق أن ینقل إلى اليل اللاحق ما بجمع 
لدیه من معارف ومهارات وعقائد وتقالید ومنل عليا ء الا أن يشمر عن ساعد اعد 
ویشرع في عملية التربية . [ الغزالي » د.ت ۰ ٩‏ ] . 

ومن هنا نحد لديو الاسلامية تربية واقعية تتعامل مع الانسان کما هو - ما وحم 
وفكراً وشعوراً وانفعالاً ونزوعا وروحاً وتحلیقاً - . قال تعال : ل يا ها رین آمَنوا قوا 
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توطئة : 

که رکنم صمسسااش تام 
وهذا الموقع جعلها تحتل أهمية کبری ء وحاصة في العالم الاسلامي ء فهي تحاور ثلاث 
قارات » فهي في طرف آسیا ‏ وملاصقة لقارة أفريقيا » وقريبة من أوروبا . وقد قامت 
بها حضارات من فجر التاریخ بحكم موقعها الذي جعلها حلقة اتصال ما بین الشرق 
والغرب » فهي تطل على الخليج العربي » الذي سهل ها الاتصال بأواسط آسیا عن 
طریق اند وایران » كما آنها تطلّ على البحر الأحمر ء الذي یعتبر القلب النابض في 
الواصلات الدولية . وغذا یفسر بوضوح الأهمية البالغة للمملكة العربية السعودية بین 
العالمين » وحاصة العام الإسلامي ؛ لما تمتلكه من عظيم المیزات » ألا وهي وجود الأماكن 
القدسة وا حرمین الشریفین على أراضيها . وتنقسم بدورها من حیسث التنظیم الإداري 
إلى مس مناطق هي : 

. المنطقة الوسطی » وبها العاصمة الریاض‎ -١ 

۲- المنطقة الغربية » وبها مكة المكرمة وجدة . 

۴- المنطقة الشرقية ء وبها الدمام والخبر .. وغیرهما . 

. النطقة الشمالية » وبها حائل وتبوك‎ -٤ 

ه- المنطقة الحنوبية » وبها آبها وحخميس مشیط .. وغیرهما . 

وان مدار الدراسة ستکون النطقة الوسطی » وهي نحد ء ال فیها مد محمد الجاسر 
صاحب هذه الدراسة . [ فارس » د.ت » ص٤۲‏ ۲ . 

النطقة الو سطی القصیم : 

القصیم منطقة واسعة ذات مدن وقری کثيرة وموارد للبادية ء وقد استمد القصیم 
اسمه من ظاهرتین جغرافیتین : ظاهرة الرمال الي تغطي مايقارب ٤٥‏ من مساحته » 
وظاهرة نباتات القضاء ال تنبت في الرمال » ومن بحموع هاتين الظاهرتین جاء اسم 
القصيم . [ ابن منظور » ج١١‏ ۰ ص۳۸۲ ] . 


۳۷ 


ویقرر أحد الباحئین أن القصيمة هي الرمال النبسطة ذات الواقع » والقصیم جزء هام 
من منطقة كن ئل هو عثابة القلب منها » و کما أن القصیم لاب بحد » فهو قلب طری 
العربية ؛ لوقوعه في وسطها ء مع ميل إلى ناحية الشمال ء وهذا الوقع كفل لمنطقة الفصیم 
حماية طبيعية » وقد كان لهذا الموقع الانع الذي امتاز به القصيم الأثر الكبير في تحمیع القبائل 
العربية قدياً وحدیئاً » وعندما نستقرئ التاریخ حول أهمية موقع القصيم » تتضح عدة أمور ء 
منها : وقوع القصيم في طريق القوافل التجارية قدعاً » وال كانت تقوم ما بين مكة 
الكرمة وبلاد العراق وفارس لب البن إلى الكويت والعراق وحبل شمر . كما تمرٌ به 
القوافل المتجهة إلى اليمن عن طريق وادي الدواسر .. ونتيجة لذلك كانت على طريق احج 
العراقي الذي لا یُمرٌ به حجاج العراق وحدهم » نما إيران وأهل المشرق إلى مكة الكرمة . 
وقد لعب القصيم دوراً سياسياً مهما في حياة الحزيرة العربية بسبب موقعه » وزادت أهميته 
أثناء الصراع بين آل سعود وآل اه داقن ير باستيلاء املك عبد العزینز 
آل سعود = رحمه الله - عليها كاملاً » والقضاء الٹھائی على إمارة آل الرشيد » وذلسك 
عام ١‏ ۱۳۲ه . [ العبودي » ج١‏ ء ص؟ ۱۳۹-۱۲ ] . 

الحالة الدينية في نجد : 

حقيقة إنّ منطقة نحد لم تكن آسعد حظاً من باقي العام الاسلامي ‏ فقد حرفها 
تيار الاحراف عن الدین الاسلامي الصحیح » وخحاصة في اجتمعات البدوية » فقد 
غشیتها غاشية سوداء » فألبست الوحدانية الق علمها صاحب الرسالة - عليه الصلاة 
والسلام - نی الانسانية سجقاً من ال خرافات وقشور الصوفية ء وحلت آغلب الساجد 
من أرباب الصلاة » و کثر عدد الأدعياء ابمهلاء يوهمون الناس بالباطل والشبهات ؛ 
ويزينون هم التماس الشفاعة من دفناء القبور » ولذا هبطوا مهبطاً بعيد القرار ؛ ولكنها 
لم تصل في انحرافھا أن تناسّى أهلها شعائر الإسلام » من صلاة » وصوم ؛ وحج .. 
و حاصة الحاضرة المستمدة من الدعوة الإصلاحية الق قام بها محمد عبد الوهاب » الذي 
سار في تعالیمه على منهج الامام مد بن حبل وتلامیذه من بعده » أمقال : أحمد بن 


تيمية » وابن ا حوزي » لذا نحد ان علماء ضحد آنذاك رغم قلتهم العددية قد آمنوا ینفس 


۳۸ 


فكرة محمد بن عبد الوهاب من حیث إِنّ السلوك الديئ قد خالطه الکثیر من الشوائب 
والعتقدات الفاسدة المخالفة للعقيدة الإسلامية » ولكنهم لم يتمكنوا من نشر أفكارهم 
حوفا على آنفسهم ء أو حشية من الأهالي » ومهما یکن الأمر فإن آولشك العلماء مع 
قلتهم قد تحول غالبيتهم إلى عقول حامدة لا تنشط إلى تفکیر حدید ‏ ولا محاولة 
للاصلاح ء غايتهم الطاعة العمیاء لولاة الأمر » وبحاراة الأهالي بحق أو باطل .. هذه 
هي حالة احاضرة في جحد . 


ما لبادية فلم تكن أسعد متها إن :م تكن آسواً خالا + وذلك أن طبيعة اياة الصحراوية 
بجفائها ورهبتها وتفرق سکانها ء بالاضافة إلى انتشار الأمية بینهم وعدم قيام دولة ذات 
طلطاق سا لین هي اح کل تسس لت سے اآھاماىرسا ا لكافنة 
آنواع اجهل ء بل ابحهالة العمیاء ال اغتالت العقول » ومهما كان فانه كلما مرزت الأعوام 
والأيام » ازدادت ا حالة سوءاً في ا حاضرة والبادية ء حتی أذن الله بانبلاج فجر جدید على 
يد موحد المملكة العربية السعودية : اللك عبد العزیز آل سعود - رحمه اللہ - » فأضاء فى 
ساء شبه ال حزیرۃ نور الدعوة الاسلامية » فأشرقت منطقة نحد » فتبدلت فیها مظاهر 
الحياة كلها ء فعادت إلى اتباعها وتطبيقها مذهب الامام مد بن حنبل » الذي تأثر به 
محمد بن عبد الوهاب تار كيرا وها أن الذهب الحنبلي آشد الذاهب انکارا للبد ع 
ف الدين » كما كان أسبق المذاهب إلى الاحتهاد والتحليق في ساء الكتاب والسنة ع 
ومن ذلك التاريخ الذي قامت فيه دعوة الإصلاح إلى وقتنا الحاضر » فإن حكومتنا 
الرشيدة تطبق في كافة أمورها وشؤونها الدينية مذهب الإمام أحمد بن حنبل ‏ وهو 
مذهب الدولة ال استطاعت أن تفرض دعوتها إلى ابتعاد مسلمي منطقة نحد وبقية 
أرجاء المملكة بعد توحيدها عما لحق بالإسلام من شوائب الانحراف والخرافات الي 
كانت تشوه معا م الإسلام ء وتفسد جماله وتذهب بروعته » فأبانت بذلك حقیقة الاسلام 
الناصة كما أنزله سبحانه وتعالى على رسوله الأمين ئي » وهكذا عاد دين الإسلام يتاذلا في 
ماء الواقع » ويشهد على ما قامت به الدولة السعودية الحديثة من إقامة بحتمع إسلامي 
متكامل في ظل دولة سعودية إسلامية تومن بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة . 


تلك هي الحياة الدينية الي كانت منطقة جحد قبل فیام الدولة السعودية الثالثة عام ۱۳۱۹ه 
على ید موحد الحزيرة العربية وبانی كيان الملکة العربية السعودية : الملك عبد العزییز 
آل سعود - رحمه الله - . [ البسام ء ۱۹ ١هاء‏ بتصرف ] . 


الحالة السياسية في نجد : 


كانت الفترة من ۱۳۱۹ھ تترعم شبه الحزيرة العربية عدة حکومات : في ا حجاز 
الأشراف » وف ا حوف الأدارسة وآل عایض ء وی الیمن بيت حميد الدین ‏ أما ی 
منطقة نحد آل سعود ی الریاض » وآل رشید في حائل : و کانت النطقة قد قسمت إلى 
إمارات صغيرة متفرقة متنازعة » وبعض تلك الامارات خاضعة إلى بعض الدویلات ؛ 
ومنها امارة الرشید ‏ ال كانت خاضعة للدولة العثمانية » وتلك الدویلات بحد ذاتها 
تعاني من أشد حالات الضعف في كيانها » لذا كانت منطقة مد مسرحا لعملیات 
ویتحین أهل کل قرية الفرصة للإيقام بأهل القرية الأحری . وقد ذهیت هذه احروب 
إل اعد مدی » حیت عد أن ابید قد فی معرکة ل تھا ابنه بعد عشرین عاما» 
وحفیده بعد عشرین أخرى . لذا كانت الامارات والقری النجدية لا تعرف المدوء 
والسکینة » ولا الأمن والاستقرار وا حریة الا قلیل » ففی تلك ا حروب يقتل آبناژها 
ویدمر بناژها » وبحرق نخيلها ء ویتلف زرعها .. وی فترات السلم يحبس الناس في 
بلدانهم ‏ فلا یستطیعون الابتعاد عنها إلا مغامرة » فبداءة تسلب وتنهب وتقتل » 
وتفرض على القری الأتاوة » وتهدد سلامتها » وتقطع طریقها » فکانت إمارات نحد 
تلك ا حقبة الزمنية تحسيدا لقصة ملوك الطوائف في الأندلس » حيث لا رئيس قاهر یرد ع 
الظا م وينصر الظلوم » بل كان کل من ا حکام یحکم بلده » وآن تلك الفتزة ال كانت 
تعیشها منطقة بحد من الخوف وعدم الأمن والأمان الق سيطر على حیاتها كلها يعطيان 
الصورة القائمة عن مدى التفكك في حسد تلك احتمعات النجدية من الناحية الفكرية 
والثقافية والنفسية والعملية والتعليمية .. 


۳۰ 


وهكذا بحد أن التاریخ اللانساني يعيد نفسه بصورة أو بأحرى ؛ لأنّ الحق تبارك وتعال 
قد رکب قي طبائع البشر الخير والشر » والشر آقرب اخلال إليه إذا آهمل في مرعی عواشده 
ولم يهذبه الاقتداء والاهتداء بالزبية والتمسك بالدین ء ومن أحلاق البشر فیهم الظلم 
والعدوان بعض على بعض » فمن امتدت عينه إلى متاع آخیه فقد امتدّت إلى آخذه ‏ إلا 
أن یصده وازع . وس عادات البدو ما اعتصوا به من نکد العیسش وشظف اھر 
وسوء الواطن . [ ابن خلدون » د.ت » ص۱۲5 ۲ . 

والباحث من خلال رؤية ابن خلدون الاجتماعية قد رأى أن هنالك شبه اتفاق بین 
البدوي وبيئته منذ ا خلیقة أن لا یکسب رزقه الا من سیفه وسنان ره » فان ۾ جد من 
يصب غارته عليه » اتجه بها إلى أقرب قريب له . 

وإزاء هذا الوضع الذي تعيشه منطقة بحد » نج أن موحد كيان هذه الأمة اللك 
عبد العزيز آل سعود قد نثر كنانته واستعرض أفكاره وآراءه » فكان الرأي الذي استقر عليه 
أخوا أن لیدو هم عضب اللولة » و رن نسبة کيرة مع غند سکان سطفة ند 
وان الصفات البدوية والعادات والتقالید عندهم ۸ تتغیر و م تتبدل » ولا عکن أن تتغير إلا 
بوازع من الدین » ولا عکن تحقيق ذلك الا إذا استفرّت القبائل » وهذا ما استقر عليه الملك 
في سنة .١ه‏ - ۱۹۱۲ء على توطین آعداد كبيرة منهم في محلات متناثرة ومساکن مبسطة 
تربطهم بالأرض ‏ وهي ما میت بالهجر . [ آل سعود » ۱۹۹۳ء » ص1۸ 15 ] . 

الحالة الاجتماعية في نجد : 

كانت ا حتمعات في منطقة جد تسودها آشد أواصر الترابط والتلاحم الاجتماعي 
ابي على النسب والقبيلة ء سواء فیمن استقروا واستوطنوا الدن أو القرى ء أو فيمن 
لا زالوا بهیمون في حياة البدو » ولکن هذه الظاهرة الاحتماعية ال باطنها الحمية 
والعنصرية القبلية ال حاربها الاسلام » بدات تتفتت » وأحذت في الزوال بفضل من 
الله - حلت قدرته - » ثم التنوّر الفكري الذي انتشر بفعل العلم والتعلیم » الذي 


سعت ا حکومة الرشيدة بفتح دوره في كل مدينة وقرية وهاحرة › وجد الباحث آثناء 


۳۱ 


استقراء اياة الاحتماعية نی منطقة بنحد أن آقال مدنها وقراها کانوا یعیشون کالاسرة 
الواحدة متشاركين في شوونهم العامة وٹی الدفاع عنها » ومن ذلك تعاونهم بأداء ما قد 
یطلبه منهم ا حاکم أو عدو لا یستطیعون دفعه » ولکن حینما يحل ضیف على أي فرد 
منهم ‏ ففي هذه الحالة فانه یع من الطعام ما يكفي أهل القرية جمیعاً » وان لم بجد ما 
يكفي لذلك - ما لضیق اليد ء أو لعدم توفر الطعام - فان أهل القرية سرعان ما بعدون 
يد الانقاذ بتوفیر ما یلرم من مؤن الطعام » کل على قدر استطاعته ء وما هو متوفر لدیه 
في تلك اللحظة . 

ومن أجمل صور الترابط ال لا ترال سائدة لدیهم عادة تسمی (الفهوة) ء رعا آنهم 
یعیشون كأسرة واحدة فانهم یتلاقون في اليوم الواحد مرات عديدة ‏ إذ يجتمعون 
آوقات الصلاة في مسجد القرية » آما صلوات ال حمع فیذهبون إلى آقرب قرية كبيرة 
بحاورة لهم تقام فیها صلاة الجمعة » آما بقية أيام الأسبوع ؛ فانهم بعد الانتهاء من 
صلاة الغرب والفجر یعرجون إلى أحد منازل القرية لتناول شراب القهوة » وهذه العادة 
يونا ی ادرف (الدورية) » أي آنها کل يوم عند أحدهم » وهذه الأماكن المتحذة 
لتناول القهوة تعتبر أماكن احتماع أهل القرية ء ففيها يتم إبرام جميع شؤونهم الخاصة 
والعامة » وهي ي عمق أهدافها ونبل غاياتها تشبه دار الندوة ال أقامتها قريش قبل فجر 
الدعوة الإسلامية . كما أنها تحسد الحديث الشريف الذي رواه النعمان بن بشير ظہ قال : 
قال رسول الله وَل : وترى الؤمنین في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم کمٹل ا حسد إذا اشتكى 
منه عضو تداعی له سائر الحسد بالسهر والحمى » . [ الزبيدي » د.ت ؛ ص۲۰۷ ] . 

وهذا هو ما كان مطبقاً في منطقة بحد » ولكن مع الغزو الحضاري على كافة 
اتجحاهاته » بدأت هذه الظاهرة الاجتماعية فی الاعتفاء تدریجی وق أغلب مدن المملكة 


اس هنه الظامرة نهائیاً اا الثقافات الوافدة . 
ومن خلال تأمل الباحث في هذه الظاهرة يرى لإعادة وشائج روابط القرى وصلة 
الرحم وتطبيق القانون الإلمي # إنمًا المؤمنون إخوة 4 أن هنالك مهمة تربوية يجب أن 


۳۲ 


تقوم بها للوسسات التربوية ودور العبادة » مثلة في القائمین علیها في الحث على إعادة هذه 
العادة الحميدة ال يجب أن یتحلی بها ا حتمع السلم » وبهذا یعود التلاحم الاجتماعي 
والأسري للأمة الاسلامية ء وبهذا يتم ها القضاء على ما تعانیه من آمراضها الاجتماعية » 
وبالدالی تستطیع أن تقف والابمان ملء قلبها . آما الطغیان المادي لعقيدتها وعاداتها 
وتفالیدها » الذي سی جاهدا لیمحوها من التارطة الاسلامية ؛ کما هو حاصل و عصرنا 
ا حاضر من أثر الغزو ا حضاري الوافد عبر الفضائیات والثقافات التحررة من أي قيد من 
قيود العقيدة والقیم والبادی والعادات والتقاليد » كما هو حاصل من خلال الصحف 
واحلات والکتب الثقافية » و کل هذا باسم الحضارة والتقدم » والعکس في هذا هو 
الصحیح . [ ا حلة العربية ء عدد ۰۱۰٩‏ ۱۰۷ه ء ص۸ ] . 

الحالة العلمية والتعليمية في نجد : 

إن محاولة رسم صورة قريبة من ا حقیقة الوضوعية عن الحياة العلمية والتعليمية في 
منطقة نحد ليس من السهل على أي باحث اعطاء صورة واضحة متکاملة عنها بان 
لات سک سرت گا e‏ خن كان داو تا هو البقائة مت 
جعل أبناء النطقة یرسفون في أغلال ابلهل وغياب الوعي الفكري ؛ ولم يدرك حقيقة 
العلم وقيمته إلا بعض الفئات القليلة » وخاصة اليسورة منها » بعکس آغلب شات 
امجتمع ال كانت تعاني من ضیق اليد ء ما جعلها أسيرة الفقر والعوز والرض ؛ حتى 
زنها آسیانا لا تمد قوتها الیرسی رم سی هنه الدراسة مد ین حمد ابداسر . 
ناهيك عن الخوف الذي زرعه آبناء البادية من مارسة السلب والنهب والقتل » وهذا 
بدوره انعكس نفسياً على أهالي المنطقة » ما جعلها دائماً في حالة توحس وخيفة من 
أي مفاجأة مباغتة من أولئك البدو التربصین بهم . 

ومن خلال هذا السیاق تتضح الرؤيا أن العملية التعليمية كانت منحصرة في المدن » 
وعلى نطاق ضيّق محدود ومعدوم كلياً في مناطق البادیة . وین استقراء ذلك الواقع وَّحَد 


الباحث أن نسبة التعليم بين أبناء منطقة جحد منحفضة بنسبة عالية ء بعكس إخوتهم في 


۳۲ 


منطقة ا حجاز » و حاصة مكة المكرمة والدینة المنورة » الّتان كانت العملية التعليمية فیهما 
مزدهرة منذ فجر الاسلام » وكثرة الدارس النظامية وغیر النظامية . لذا توفرت الصادر ال 
رصدت فیها الحركة التعليمية » بعکس منطقة بحد » الي كانت تتم فیها الحركة التعليمية 
أحياناً في للساحد » هذا فى القری » أما في الدن » فانها تسم في الكتاتيب » وهي بدورها 
أفضل تعليماً من القرى » وكانت مهمة الطوع - أي : الدرس - لا تتجاوز عملية 
التلقين و التحفيظ لبادی القراءة الى تتحصر في تعلم افجاء » وعلی الطريقة العثمانية 
الملحقة بجزء عم » حتی یتقن التلمیذ نطق ا حروف » ثم يلي ذلك حفظ قصار السور 
الكرمة » ثم بعد ذلك شیاً يسيراً من العلوم الدينية الضرورية » کشروط وا رکان 
لصللاة ‏ وشروط الوضوء » مع للتابعة لقراعةالقرآن » وبالرغم من هذا القصور وعدم نمو 
وتنامي العملية التعليمية في منطقة تحد » إلا أنه برز علماء احلاء » ولکن في فن واحد » 
ومو العلوم الدينية » وحاصة قٍ مدينة الریاض ال هي العاصمة السياسية ؛ وذلك آیضا 
لتواحد العلماء فیها - وخاصة آل الشیخ - أحفاد محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - . 
فمن هنا كانت الشركة العلمية فیها نشطة ء وقد حاول الباحث بقدر ما لدیه من قدرات 
کت مار ات ساب لی اکم رع ضر سر تھا 
لحالة التعليم آنذاك ؛ لأنه أحد شواهد ذلك العصر القائل : إنه في بداية قيام الدولة 
السعودية » كما سبق أن الأهالي كانوا يتولون فيما بينهم القيام عتطلبات شؤونهم 
العامة دون الرجوع إلى الحكام » الذين يصرفون أحوال البلاد ء ومن ذلك اعتمادهم بي 
تعليم أبنائهم ذاتياً » وكانت الطريقة التعليمية بسيطة في حدّ ذاتها وتقليدية بحتة » فلا 
طرق تربوية تطبقها » ولا مناهج علمية تسيرها » وإنما مهمتها ترتكز على تعلم مبادئ 
القراءة والكتابة وشيء يسير من العلوم الدينية الضرورية » والذي يتولى هذه الهمة 
ایب بمفظه ویجیده من العلوم ارس بسیر من الشعر الدي » وهذه الطريقة 
التعليمية ینعدم فیها الشرح والایضاح ء وأحياناً ينعدم الفهم والاستفادة منها ؛ لافتقارها 
لأبسط الوسائل التربوية . 


ومن هنا حد أنّ تلك الطريقة في عملية التعليم لم تعط ثمارها والتتائج الطلوية مٹھا ء 


۳ 


ولکنها استطاعت أن تضيء بعض العقول الي أدركت بدورها آهمية العلم » ومن تلك 
العقول الق استنارت وأنارت بدورها : صاحب هذه الدراسة (حمد محمد ا حاسر) . 
ومن الأنظمة والتعلیم الى يجب توفرها لمن أراد أن یلحق ابنه لدی الطوع لا بد أن 
یدفع ولي آمره ما يقابل تعلیمه » وهذه القايضة تسمی الدخالة » وهي لا خضح 
لشروط معينة » واا هي خاصة لقدرات ولي آمر التلمیذ » فالوسر یدفعها ندا ة 
أمّا معدم وشبه العدم فانه یدفعها من قوته » وأغلبهم من الزارعین أو ممّن يعمل 
لدی الزارعین » وهي عادة ما تکون من تمر أو من حبوب متوفرة » وحينما يتم 
إ حاق التلمیذ لدی الطوع ء تبدأ عملية التعلیم بتعريفه وتحفيظه حروف افجای 
وحینما یتمکن التلمیذ من إحادة حفظ و کتابة حروف امجاء » ففي هذه ا الة يتم 
(شعار و آمر التلمیذ بذلك ‏ والذي بدوره يدفع للمطو ع ما جود به نفسه مقابل 
احتیاز ابنه تلك الر حلة . 

أما باللسبة للقرى فان عملية التعلیم تتم في أحد مساحدها ‏ هذا إذا كانت كبيرة 
وبها عدة مساجحد ‏ آما ٍن کانت القرية صغيرة » فستما لا یوجد بها سوی مسبجد 
أي بعد صلاة الفجر إلى قرب صلاة الظهر » والدروس العطاة لا تخرج عن داثرة تعلیسم 
حروف افجاء والقرآن الكريم حفظا وتلاوة » دون الاعتماد على التتفیم وحلاوة الصوت ؛ 
وبعض الختصرات من مولفات محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ء كالأصول الثلاثة › 
وبعض الواد الفقهية الضرورية »> کشروط الوضوء .. ونحوها . والطوع في الغالب لا 
يدرك التفاوت في الفهم والذكاء بین التلامیذ ء لذا لا بحال أن يطلب التلمیذ السکین 
من الطوع أن یشرح له العلومة الي لم يفهمها ء والویل إن قال : آعد الشرح يا شيخ ء 
فهذا غباء دواژه العصا والطرد أحیانا إذا کان من أبناء الفقراء . 


نها طريقة بدائية في حملها معتمدة اعتمادا کلیا على التلقين وا حفظ دون وعي 
وإدراك لما يلقن » ویتساوی في ذلك العلم والتعلم . 


۳۵ 


ومما سبق التلمیح والتصریح عنه عن الحالة التعليمية الي لولا رحمة الله بها شم قيام 
الدولة السعودية لكانت إلى الآن تعيش ا ماعلیة الأولى ؛ ولكنها اليوم تعيش حياة كلها 
نور وعلم وتعليم » وبدأت تلحق أخواتها من مدن الحجاز وبقية المناطق الأخرى » حيث 
انتشر التعليم بصورة مفرحة ء ففي کل حي وقرية مدارس للبدين والبنات على كافة 
المستويات الدراسية . [ امجلة العربية » عدد ۰۱۱۵ ۱۰۷ه ۰ ص ۱۲ ]. 
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تمهيد : 

من الأمور اليقينية لدى العام والمتعلم ء المؤمن والكافر ابشاحد » أنّ نور العلم 
والمعرفة أذ نوره يضيء ظلام الكون یر الدین والدنيا معا » منذ تلقى حير الأولين 
والاخرین رسول وني هذه الأمة محمد 5 أمر ربه بتبليغ رسالته الكريمة ء اأُخذ أبناء 
ا جحزیرۃ العربية دورهم في الاهتداء والاقتداء بعد انتقال النبي بي إلى الرفيق الأعلى 
سلا عن حلف » عبر للسيرة لتريخية حتی یومنا هذا ومن سيأتي بصده م حتی رت ا 
الارض رم علیها . لذا بنحد الاسفار العاريخية تحدئدا پاسهاب عن أ سلف ات 
والأجداد الذين كانت (سهاماتهم العلمية في شتی مناحي العلوم النظرية والتطبيقية الي لو 
لم تكن لمم تلك الإسهامات لم تكن هذه الحضارة العلمية ال تنعم بها الإنسانية هذا اليوم . 
ومن أمثال رسل العلم والمعرفة فيما سبق : (الرازي) » و(ابن جماعة) » و(ابن خلدون) ء 
و(الفارابي) » و(البخاري) » و(مسلم) .. وغيرهم . 

وحینما نتتبع سيرة تاريخ بحد أرض الحزيرة في كل حقبة من حقبها التاريخية تنجب 
أفذاذا وجهابذة من العلماء ات روسو وف ا رسفاسنت امام تاريخنا المعاصر ہد 
اعلاما بارزین فك کر اص كتين و رو ا ليضيؤوا 
العقول الواعية ء ويزكوا النفوس بالتربية الدينية والدنيوية » آمشال الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - » والشيخ ابن عثيمين » والشيخ 
عبد الغئي خياط - رحمه الله - ء والشيخ ا مد جمال - رحمه الله - ء والشيخ محمد 
صاخ الخزامي - رحمه الله - » والشيخ عبد الكريم الجهيمان » والشيخ عثمان 
الصالح .. وهذه الأمثلة غيض من فيض . وقد وقع اختیار الباحث على الشيخ حمد 
ابن محمد ا لحاسر ؛ لتكون حياته بحال بحشه ودراسته ؛ لأنه اعتبره أحد الأعلام 
البارزين » سواء في المملكة العربية السعودية أو خارجها ؛ لما يتمتع به من مكانة 
علمية لته ليكون من جهابذة الفکر التزبوي والتنوير المعرثي في عصر النهضة 
العلمية الحديثة في المملكة العربية السعودية . 


۳۸ 


اسمه ونسبه ومکان و لادئه : 


© أسمة - 


© نسمے؛ ۔ 
ان 


اب نزحت من موطنها الأصلي إلى منطقة نحد في القرن الشاني عشر افجري تقريبا» 
واستوطنت قری مد . [ ا ےحاسر ء ۹٤٠٢ھ‏ ؛ ص۸۹]. 


© مکان ولادته + 


ٔ +۹ پ9۶ گ8 ى9 ۰۰۰ 
أيامها عانقت عيناه نور الحياة في حدی قری نحد السماة ب (البرود) » الي تقع غرب 
قرية (الوشم) » و شال القصيم التابعة لإقليم السر » واشتهرت هذه القرية بغزارة المياه » 
كما أنها تمد مدينة الرياض بالكثير من احاصیل الزراعية . وتحديد تاريخ ميلاده لیس 
تحدیدا دقیقا ؛ لا هذا عاقد إل أذ آغلب سکان گار لا یورحون سین حياتهم بتوارسخ 
حددة ومعلومة + ولکنهم یعرفون ریا میلادهم.عا كان یقع من أحداث : ابا کان 
نوغها , وتکون ذات لضف او سای . فمثلا بقولون : ولد فلان ب ميرد 
أو سنة ا حراد .. وهکذا . ومن تتبع سیر الاعلام يجد الاضطراب والاختلاف في تحديد 
تواریخ الیلاد والوفاة . 

ولکن مد بن محمد ا لحاسر قد أراح الباحئین من عناء البحث عن تاريخ حياته » فقد 
ذکر أن آخته قد آفادته عن تاريخ میلاده أنه كان في أواحر انتهاء حرب جراب » الي 
وقعت بين اللك عبد العزیز آل سعود وبين عبد العزیز آل الرشید ‏ وعلیه تکون ولادته في 
السبعة و العشرون بعد الثلاثمائة والألف من الحجرة . [ ابحلة العربية » عدد ۰۱۱۰ صفر ؛ 
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8 طفو لته : 

منذ عانقت عیناه نور الحياة وهو يعاني من ضعف وهزال ثي بنيته ا حسدیة » حتی أن 
الأمراض جعلت من ذلكك ابسد العلیل و كر اننا فلا تکاد تغادره حتی یعاودها اطنین 
إلى العودة إلى و کرها » ولیس هذا فحسب » بل إن الوت حاول عدة مرات أن یضمه 
إليه » وقد هيء القبر له » وقد بلغت أربع مرات » ولکن العناية الافية كانت آکبر من 
جميع التکهنات . 

وإبان تلك الفترة الحالكة حلوك الظلام » الي كان یعیشها ویعانیها ‏ كان 
التطیبین من أهل القرى أو القرى ا جاورة بمارسون في ذلك الجسد العليل تحاربهم 
الطبية البدائية باستعمال كافة أنواع الأعشاب التعارف عليها آنذاك ء وحينما لم 
تعط نتائجهم إيجابية حياله » لم يعد أمامهم سوى استخدام آخر سهم في جعبة 
طبهم القديم إلا الكي » وباستخدام هذه الطريقة أصبح حسده شبه خريطة من آثار 
NEU‏ تار مواق جال ام 
حيث ۸ يستطع أن بمارس عملية المشي واللعب إلا بعد مضي أربعة سنوات » وهي 
سنوات مرضه . ۱ 

ومن خلال هذه الرژیا الأساوية یستطیع الباحث بعد التأمل أن یرصد الصورة الإيجابية 
لأثر تلك السنوات القائمة من حياة مد بن محمد ا حاسر الي عانی فیها الأمرين ء 
فقد كانت آثار تلك الفترة المؤللة في حياته إيجابية ء فلم تختزن ذاکرته تلك الاثار السلبية 
فتنعكس صورتها السلبية ء فتمتلى حینشذ ذاکرته بالصورة الظلمة » وتتشبع نفسیته 
بالانهزامية آمام واقع الحياة . 

ولکن النتیجة لذلك كانت عکسية ‏ إذ بها قد صهرته » كما يصهر الذهب بالنار ) 
فقابل حیاته وواقعه بکل إكان وثقة وصلابة » غير عابیم بتقلبات الظروف وتغیرات 
الحياة حتی يومه الراهن الذي يعيشه برغم ما يعانيه من وطأة السنون : والالام ال 
يعاني منها من أثر الکبر . 


وا لحم 
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ھا اسرته : 

ولد في أسرة فقيرة ء حيث كان آباؤه وأحداده عارسون مهنة الزراعة » وال 
کانت ‏ تك فز هن الصدر الوحید العام برغم ما یکتنفها من عنام وشقاء 4 ودين 
لعدم أي مردود مالي من ورائها سوی الدیون ء وعا أن مد محمد ا اسر لم تخلقه العناية 
الإلهية لزاولة هذه المهنة ء فابتلته بالأمراض في طفولته التقدمة . ولعل من حسن الطالع 
للحركة الفكرية فى المملكة العربية السعودية أن يصطحب هد محمد ال حاسر قي صغرہ 
مھ سک و سای تمد دي أذ ی سا ھا ھا ار 
قريته (البرود) یفلح الأرض ويعيش حياته قروياً » راضياً عا تحود عليه الفلاحة من قوت 
يومه » ولكن تلك الأمراض أصبحت حائلاً بينه وبين خدمة الأرض » ذِکرہ مطمور » 
ولم يخلد التاريخ امه ومكانته في حدمة العلم والفکر » وم يصل إلى المكانة الي هو فيها 
الآن من الناحية العلمية . 

ها حياته العلمية الأولى : 

لقد توفرت لحمد محمد ا اسر ثلاث وسائل رئيسية في حر كته التعليمية » وبدورها 
آدت إلى تفوقه على غيره » وسمت به إلى العلياء » وهي : البيت : وا جحتمع » والدرسة » 
ومواهبه .. فأما من ناحية البيت فانه یتمثل في والده الذي كان يعاني من الفقرين : 
لمادّي ء والعلمي ء فانه كان شفوقاً يحب العلم . وما أنه لم يستطع تحقيق أمنيته قي 
نفسه » فإنها انعكست بحاه مد دون بقية إخوته» وهي صورة مكررة لأبي حامد 
الغزالي مع ابنه محمد » فأحذ يغذيها وينميها في ابنه مد ء وذلك بدفعه للالتحاق ب رکب 
العلم والتعلم . 

آما عن المجتمع » فهو تمع العلماء التواحدین آنذاك في مدينة الریاض ‏ الذي 
استطاع أن ينهل من معينه العلوم الأولية المختلفة . 

أما عما منحته إياه العناية الإلهية من الواهب ‏ فقد ظهرت عليه النجابة والتفتح 


والذكاء منذ حداثته » وبذلك تحققت فراسة والده » وبالتالي تحققت الأمنية الي كانت 


تتفاعل في أعماقه » ومع توفر تلك العناصر الثلائة كان اتحاه مد محمد الجاسر إلى طلب 
العلم وتحصیله من كل حانب ‏ فحفظ الثرآن الکریم . وما لا شك فيه أنّ حفظ القرآن 
الکریم وتلاوته وتدبره وفهم معانیه ومعرفة تفسیره ومقاصده » واحفاظ على مدارسته ‏ 
هو آساس الدين ء ومنبع الفوائد والعلوم الدينية والدنيوية ‏ وهذا ما تم بالفعل حمد 
محمد اخاسر في طلب العلم وتحصيله من كل حانب ۰ كما أنه لم یتوقف على ذلك » بل 
اجه إلى ماع ا حدیث الشریف » و کما هو معروف أن الأحاديث النبوية هي البينة 
للمعاني القرآنية ء وهي الصدر التشريعي الثاني لأحكام الشريعة العلمية وللأخلاق 
الفاضلة و العقيدة السليمة ء مع وحوب الاعتماد علیها في الا حکام الاحتهادية والفتوى 
الشرعية ؛ لأنّ عظمة الأمة الاسلامية وأفر ادها یتوقف على تمسكها بالکتاب والسنق 
كما أن مد محمد ا حاسر قد أتقن علم أصول الدین » ذلك العلم الذي يبحث فیما تتوقف 
عليه مهمة الایعان » وهو ما یعرف بعلم الکلام أو علم التوحید » ثم التعمق في علوم 
اللغة العربية » ال تعتبر أساس العلوم كلها ء فلا غناء للعا م والطالب والباحث واللف 
عنها » والقرآن الکریم دستور الامة الاسلامية ء نزل على معلم الانسانية محمد 4 
باللغة العربية » وإن دلالاته على الأحكام والعاني تقوم على قواعد اللغة العربية » ومرامي 
الألفاظ » و جحاللات البلاغة و الفصاحة . 

ومن هنا لا عکن للمسلم عامة ‏ وللعام و احتهد خاصة أن یستفید من القرآن 
الكريم والسنة الطهرة الا بعد معرفة اللغة العربية ومبادئها وأسسها وقواعدها وآدابها ‏ 


ومن هنا كانت قدرات حمد محمد ا حاسر . 
ها طلبه للعلم : 
إن الباحث يحاول أن يتتبع السيرة ا لحیاتیة لحمد محمد ال حاسر التعليمية » ویقف عند 


کل مرحلة من مراحل حیاته التعلیمیة ء متأملاً فیها ومحاولاً استنباط القواعد والرتکزات 


عکن للباحث أن ينتزع بعض آرائه التزبوية . 


< 


الرحلة الأولى لطلبه العلم : 

یحاول الباحث أن یتتبع حياة مد محمد ا اسر التعليمية » وأن یقف عند كل مرحلة 
قرو تالک از اناد تل آواقم حوري واد قا خفن کات اعت 
البداية التعليمية محمد محمد ا اسر مدذ أن بلغ السايعة من عمره تقریباً عام ١٣۳٣ھ‏ 
حیث أذ والده بيده وأخيه جاسر منطلقاً بهما إلى إحدى القری القريبة من قریتهم ء 
وال تدعى قرية (شرفة) » حيث إن أهل القرية قد أحضروا مطوعاً - أي مدرّساً - 
لتعليم ابتائهم » وكات ذلك العلم بذع عبد الرحمن بن ادریس + و كان عاضا للقرآن 
الکریم » و يدا للقراءة والکتابة : ولکنه لا علك الصفات ال سب توفرها فیمن 
پتصدی لعملیات التعلیم فلم یکن على درحة من مماحة اللفس وسعة البال تمکته من 
تحمل تبعية التعلیم والرعاية لأولعك الأطفال الأبریاء ء الذین لا یعرفون حینها سوى الحبّ » 
ولم تتلوث نفوسهم بعد بالكراهية » لذا لم تطل مدة ذلك الطوع ؛ حيث انفضٌ من 
حوله أولعك الأطفال » وم يكن أمام هد محمد ا حاسر سوی مغادرة القرية . 

ومن هذه التجربة الأولى مد محمد ا لحاسر في حياته التعليمية » نحد أن العملیات 
التربوية إذا كان ممارسوها بتلك الصورة القائمة الي كان يتحلى بها المطوع عبد الرمن 
ابن إدريس » مهما كانت حصيلتهم العلمية والتعليمية والثقافية » فإذا كانت بهذه 
الصورة ؛ فان العملية التعليمية - حتما - ستصاب بالفشل والعفم معا وذلك ہت 
العلم والتعلم » وأحیراً النتیحة ا حتمیة أن التعلم یصاب بكراهية قاتلة تجاه العلم وتلقیه ء 
وهذه أسوا کارئة تحت عروق الرغبة التعليمية من أفعدة التلامیذ . وسا آکشر النفوس 
الي غرقت في بحار كراهية العلم ء فاغتاها بعد ذلك ا جھل بأسباب تلك السل و کیات 
والتصرفات التسمة بالقسوة قولا وفعلا » من يعون آنفسهم مریین وصانعي عشول » 
وهم في حقيقة الأمر وواقعه بعیدون كل البعد عن أبسط السل و کیات والصفات التربوية . 

وما لا شك فيه أن للتربية الروحية والخلقية آثرها الکبیر على حمل العملیات 
التعليمية » خاصة فيما يتعلق بین المتعلم والمعلم من حيث قوة هذه العلاقة وعمقهاء 


لاک 


فهي تعتبر في مفهوم التريية الاسلامية من أقوى الصّلات ‏ إلى درحة أنها مساوية 
لصلة الأبوّة ء ما یترتب علیها من صداقة وحہة وشفقة وإخلاص » وهذا لا شك 
یساعد علی التفاعل الایجابي لبناء بین العلم والتعلم » كما أنه يودي إلى نجاح 
العملية التعليمية . 

ومن هنا يرى الباحث أن الربي یا کان موقعه من العمل الذي سوف یقوم به ويؤديه › 
له اناعم سس لا ار هنیا ات کین خی ی تب 
عا في المنهج الإلمي من تلك القواعد التربوية ال آبانها ۵ظ ا 
والاخرین ۰ سید الکون العلم الأول محمد بن عبد اھ کا یقول الق تارك وتعالی 
۲ ولکن کونوا ربَانِيينَ بما کنتم تَعَلَمُونَ الکتاب وَبمَا کنتم تَدْرْسُونَ ب4 [ سورة 
آل عمران : الآية ۷۹ ء وقوله تعال  :‏ كما رس فيكم وَسُولاً بتکم یلو عليكم 
آیاتنا ویر ؟ یکم وَيُعلّمْكُمُ الكتاب وَالِْكْمَةَ ولمم ما لَمْ تکونوا تَعلَمُونَ © [ سورة 
لبقرة : الآية 0١‏ ] » وقوله تعالى  :‏ وإنك لَعَلَى خلق عظيم ‏ [ سورة القلم : الآية ٤‏ ] ء 
وقوله تعالى  :‏ ولا تصَر خَدكَ للناس ب4 [ سورة لقمان : الآية ۱۸ ] . 

ومن هنا يرى الباحث أن الکلیات ال بوية الاسلامية » وخاصة جامعة أمٌ القری 
وا لحامعة الاسلامية بالدينة النورة وحامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » تقع علیهم 
السوولية العظمی ف إعداد المريين ن الربانيين - وخاصة مربى ي الرحلة الأولى - ق الافتداء 
بالسلوکیات الوبوية البوية "لذ آلفس الاطفال اف حساسية وتفاعلاً واتقفالاً > سم 
سرعة استجابتها وتماوبها مع ما حدث معها ساباً ولیجابا رن هنا مجب علی الربي 
أن يولي هذه الناحية الاهتمام الا کبر لدی الأطفال ء وذلك لشدة تأثرهم .ما یتلقونه من 
علوم وسل و کیات وتقلید واقتداء » ولا یکون الربي فیمن عناهم آبو الأسود الدؤلي 
حینما قال : 

شا انهه سا ات ق .سا سای كان العم 

لا تسه عن حلق وناتي سس تحت ذا نصلت عظطیم 
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ولیس هذا حاص بالربي المعلم » وإنما هو خطاب عام للأب مع أسرته » والقائد 
مع آفراده » حيث ینطبق بعد ذلك ا حدیث العامٌ : و کلکم راع و کل راع مسوول عن 
رعيته » » وبذلك تکون الأمّة قد طبقت الناهج الاغية التربوية . ۱ 

شیوخ حمد بن محمد الجاسر : 

شیوخه في الفزة الأول : 

أولاً : الطوع عبد الرحمن بن إدريس » لم يعش معه إلا فترة زمنية » ولکنه ترك في 
نفسه كراهية الظلم وسوء الأحلاق والعاملة السيئة » وبرغم تلك الظروف الب انطبعت 
لديه ء فان العناية الاطية قد زودته بالعزيمة والإصرار على طلب العلم » لذا لم یستکن إزاء 
رحيل ذلك المطوع » وإنما أحذ بيد ابنه إلى قرية أخرى بحاورة لقريتهم تدعى (حزمية) » 
قد أحضر أهلها مطوعا لتعليم أبنائهم » ولذا نحد والده برغم ما يعانيه وأسرته من شظف 
العيش وضيق اليد » إلا أنه تحمل ذلك في سبيل تعليم ابنه ء وذلك المطوع يدعى عبد الله 
ابن إبراهيم » وهذا انی مطوع » وكان هذا المطوع بمتلك الصفات التربوية بعکس 
سابقه » فوجد مد محمد ا حاسر فيه بغيته » فازداد حه للعلم » وشغفه به مَلاً تفكيره 
الصغیر آنذاك . 

وها هو یرسم لنا بالکلمات الصورة الى انطبعت في ذهنه عن ذلك الربي قائلاً عنه : 
إنه دائم الابتسامة » حتی حینما بحاول بعض الأطفال إثارته » فانه في هذه ا حالة کل ما 
كان يتخذه من عقاب يتمثل حبس من حاول إثارة غضبه لمدة معينة بعد انصراف التلامیذ » 
مع تکلیفه بحفظ درس مقبل أو کتابته ء وما كان یتخذ من الانصاف لنفسه حين يهان 
وسيلة للحقد أو الغضب . [ ا حلة العربية » عدد ۰۱۱۵ ۱۰۷ه » ص۱۲ ۲ . 

ومن خلال هذه الصورة التلالقة لذلك الربي ء يرى الباحث فیها الصورة الحقيقية 
الى يجب أن يقتدى بها ویطبقها کل مَن أعَدٌ لهنة التربية والتعلیم ؛ لیکون محل القدوة 
والاقتداء في الظهر والخبر » والقول والعمل من قبل تلامیذه . 


ومن هنا توتي العملية التعليمية ثمارها التربوية باحراج أجیال مسلمة قد غرست في 


أعماقها المنهجية التزبوية الاسلامية كما ینبغی ویجب » وبهذا تنطبق عليه الآية الكرعة . 
قال تعالى  :‏ کم خير أَمَّةِ اخرجّت للناس ہہ [ سورة آل عمران : الاية ۱۱۰ ]) 


شعبان ‏ ۱۰۷ه ‏ ص ۱۲ ]. 

و کان مد محمد ا حاسر من أوائل الطلاب لدی الطو ع عبد الله إبراهيم » حتی أنه 

من زھلالہ فى مدر سذ حزمية : 

- عبد الله بن حوشان . 

- هد بن عبد الرهن بن فلیح » وأخیه |براهیم . 

خة عن فربة حزمية : 

تقع على مقربة من هجرة سامر » الي أصبحت اليوم آکبر مدينة في السر » وكانت 
حركة التدين عند الاخوان في عنفوانها » وكان من شعار المتدينين لبس العمامة فوق 


E‏ فا نارس الق الدرضنة على لسن 
العمامة » وكان من ضمن أولئك التلاميذ مد محمد ا حاسر » كما كان هناك واعظ 
يُدعى (ابن بطى) قد حفظ بعض الأحاديث والواعظ ‏ فبعد أن ينتهي من وعظه يردد 
بعض الأبيات » وهى : 
يامنكرا فض ل العمامة إنها من هدي من قد حص بالقرآن 
وكذلك کات للصحابة بعذده والتابعين لهم على الإحسان 
سیق كليس الاق ارساشیا حاشا وربی كيف یستویان 
[ ا حلة العربية » عدد ۰۱۱۵ ۱۰۷ه » ص ۱۲ ] 
فیما سبق یصور لنا مد حمد الاو کیف کانت الطالة الد عند بعض آبناء 
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والتطرّف تالق فمن ذلك غریم لبمس البنطلون ‏ والنکی والأشد ألما أن عض 
العقول فقدت عفلانيتها » فاصبحت تعتقد أنّ أهالي الدن ا حاورة هم مش ر کون . 

ومن خلال تلك الشواهد نصل إلى ما بلغته البادية النجحدية من فقدان الرژیا الصحيحة 
والتجمد الفكري الذي آوصلها إلى تلك العتقدات ا خاطئة الناتحة عن عدم تواحد العلم 
والتعلم ء وفي هذه البيئة الفكرية کان یتواحد مد محمد حاسر » ولکن إقامته التعليمية في 
قرية حزمية لم تطل ء حیث بلغ والده أنْ آحاه حاسرا مریض فى مدينة الریاض » فما كان 
من والده إلا أن أحذه معه . [ ا ملة العربية » عدد ۰۱۱۵ صفر ۰۷ ١هاء‏ ص ۱۲ ] . 

حلاته في طلب العلم (۱> ۴١ھ‏ : 

لم تكن تلك الرحلة إلى إحدى القری القريبة كما كانت فیما مضی ء إنما كان 
التوجہ إلى مدينة بعيدة أكثر حيوية وأوسع الا لمن يرغب في التحصيل العلمي » تلكم 
كانت مدينة الرياض » العاصمة الناهضة للمملكة العربية السعودية ؛ الى بعثت فيها 
الحياة من جدید عام ۱۳۱۹ھ على يد موحد ابحزيرة الملك عبد العزيز آل سعود - رهه 
لته کال هر بان عون لاسن اثقاء مرسمه اھت ااعاض ما شنار لاله عفر و 
فماذا كان موقفه وهو یبتعد عن قریته وآسرته ؟. لا شك آن الأمر ۸ يكن سهلاً وم 
إن البيئة لم تكن لتختلف کثیرا ء إلا أن التفاعل النفسی والاحساس بالغربة كان هما 
ود كيين الا و كان دون ان ا بر سار 
زو كان به یقول : لق اض فلاحاً فلا مناص من آن یکون عالاً ..) . الباحث . 

یا را اھر پاش وال أ نات ماسر ف با انا 
وتا رکاً مد حمد ابلاسر لدی آحد اھر كان بدعی عبد العزیز غار و کات طالبا 
للعلم ء وأعبذ عنه القراءة في حفظ الشرآن الکریم ؛ ودروساً يومية من الرسسائل 
الختصرة في التوحید والفقه » ککتاب (ثلاثة الأصول) و(أربع القواعد في التوحید) » 
وحفظ شروط الصلاة وأ رکانھا وفروض الوضوء » ولکن هذا الطوع لم تمتد به الحياة 
0 ب 


وحینما علم والده » آرسل من يأتي به من مدينة الریاض إلى قرية الفرعة » حيث 
كات لدی ابنته یتمرض ب فد استقراره بعد طلاق زوحته وتفرق آبنائه اللذان کانا 
یعملان ف مدينة بريدة ‏ مهنة البناء » ولکن مرضه لم يهمله طويلاً أيضاً » حيث انتقل 
إلى رمة الله بعدما تحاوز الستين عاماً » وذلك ‏ نفس العام ١٣۳٣ھ‏ . [ ا جحلة العربية > 
عدد ۱۰۲ ۰ رجب 301 4 أشن ص۱۱۳ ] . 

مد اطاسر بعود لقریته : 

بعد انتقال والده إلى رحمة الله » أصبح وحیداً لا عائل له ولا راع سسوی جَدَه ؛ 
عاد إلى قرية أخيه جاسر الذي كان يعمل في مدينة بريدة ليصطحبه معه إلى مدينة بريدة › 
ولکن الاقامة ی مذه الدينة | تطب له » حیث قرر التوجه إل مکة الکرمة مصطحبا 
أخاه محمد معه » وأثناء مرورهما بالقرية لتودیع جدهما لوالدتهما » الذي كان إمام 
القرية » وقد كبر سنه وضعف بصره » فوجد في (حمد) ضالته ء حيث طلب من حاسر 
أن يُبقي حمداً لديه وهو سوف یتکفل به » كما أن أمير' القرية سوف يدفع له جزءا من 
الزكاة ء فلا داعي لسفره سفراً لا يعرف نهايته . 

اطدف من استبقاء الل حفیده : 

بما أنه إمام أهل القرية وقد تقدمت به السنون » وضعف بصره » فأصبح لا یستطیع 
لقراعق ‏ وعا أنه مُطالب جنطبة ابلمعة م و کذلك دروس الوعظ دير کل صلاق ‏ ولا يد 
له من مساعد ومعین » وقد یک ال علیه مونة البحث , فهذا ابن اینته فیه ضالته . 

وهذا ما قڈر مد بن محمد ا حاسر » كما أنه هو في ذلك السن الصغیر علك ثروة 
معرفية توهله للقيام ما يطلب منه » وهذا ما تمّ بالفعل » حیث أذ مد محمد اجحاسر 
بعد کل صلاة - وخاصة صلاة العصر - يقرا على جد أحد کتب الوعظ » وا بدوره 
يقوم للجماعة بالشرح » وين تلك الکتب : (الكبائر) للذهبي ء أو (لتبصرة) لابن 
ا وزي » أو (رياض الصال حین) . آما حطب الجمعة فهي لا تخرج عن داثرة کتاب 
الحضرم الذي ا مہ (الحكمة البالغة) لؤلفه الشیخ عبد الله بن حسين بن مد المحضرم . 


۸ 


وصار مد محمد ا حاسر يسمع جدہ ال خطبة کل صباح جمعة حتی يحفظها . كما 
كانت الكتب المتوارثة عند أهل القرية حفوظة لدی ابحد » بحکم مکانته الدينية عند 
أهل القرية » ومن تلك الكتب : (السيرة النبوية) لابن هشام » و(مختصرها) للشيخ محمد 
ان مہ لرسا جار كاه رس تر ون سی مر لقانت ای کم تار کلت کیان 
(تأريخ) لابن شاكر الكتي » وحزء من كتاب (احیاء علوم الدين) للغزالی » وكذلك 
(مقامات ا حریري) و(جمهرة آشعار العرب) » وأجزاء من كتاب (تاج العروس) للزبيدي ء 
وكتاب (إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان) » و(مدارج السالكين بین منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين) . 

ومن خلال ما تقدم ذکره یجد الباحث أن مد محمد ا حاسر فقد والدته وم يكمل 
السبع سنوات من عمره » ووالده وهو لم يكمل الرابعة عشرة » وبقي وهو في هذا العمر 
يحمل على جسدہ اغزیل إعياء وأا » قد تركع ها أصلب الرحال ء ومع هذا وما يكنه 
فواده من يمان متناو با لله ء وثقة بأن الحياة لا تسیر على وتيرة واحدة » فقنع ورضي عا 
هو مكتوب له في هذه الحياة » من يتم وفقدٍ حنان » هذا من الناحية النفسية » أما من 
قد الفکرية نون لك کب الیع کانت عفوظة لدی له » فانها کانت له قن 
للعین والأنيس في تلك الغربة النفسية والفكرية ء فأحذ من تلك الکتب مأدبة له يفذي 
فکره الیانع آنذاك ما حوته من علوم ومعارف متنوعة » كانت القاعدة العلمية لما 
بعدها من العلوم . [ امخلة العربية » عدد ١۲٢۱ء‏ ۱۰۸ه ص۹-۸] . 

ون الباحث يجد أن فیما سار عليه مد محمد ا لحاسر من معايشة القراءة قاعدة تربوية 
يجب أن يحتذى بها - وخاصة الربون - بوجود مکتبة في کل منزل تحص کل تلميذ 
من تلامیذه » تحوي المؤلفات العلمية الهامة الى تخدم الفکر دنیا ودين » مع ما یتناسب 
مع تلك الستویات العقلية , و کو مد عمد لاس مقیدا بالقراءة على حده فقط ‏ 
" ما تم احتیاره أن یکون مطوعا لعل آبناء قریته » وهذا ما حدثٌ بالفعل » و کان من 
تلامیله من يكبره ني السنّ » ولكنّ الحياة لم تدع حمد محمد ا حاسر یستکین ویعرف معنی 
ار حیث ترك القرية لیکون ماب لاحد افجر ااا 


۹ 


بقبيلة الحرامي من النقعة من برقة من عتيبة » وقي هذه النقلة (ضافة فائدة في حياة مد 
محمد ابحاسر » سوف تتضح فیما بعد على حياته العملية " . 

ولكن إقامته الجديدة م تطل » حيث شد عصا الترحال متوجها إلى مدينة ال سا 
وهي الرحلة الثالثة » والیق كانت الأخيرة بعد خمسة سنوات من الأولى » أي عام 
٦ھ‏ . [ ا جلة العربية » عدد ١٦۱۲ء‏ رجب ‏ ۸٤٥٢ھ‏ ؛ ص۹-۸] . 

د بن محمد ا اسر في بيت الإخوالا : 

يقصد بذلك منزل طلبة العلم » وقد تهيأ الحمد بن محمد ا لحاسر الانضمام إلى طلبة 
العلم .عساعدة حسين حابر وآخیه ء وهما من المهاجرين الصنعانيين » وتلك الدار تقع 
في حي دخنة ء إحدى أحياء مدينة الرياض ء وفي هذا الحي تقع منازل العلماء من آل 
الشيخ » وكان يشاطره السكن في غرفته شحص یدعی : صالح بن علي بن سلطان ء 
وكان أكثر الطلبة آنذاك من فقدوا نعمة البصر » وكانت لهم مهنة أخرى يقومون بها 
في شهر رمضان . وهي الإمامة في قصور الأسرة المالكة . 

وكان مد محمد ا حاسر يتلقى تعليمه في مسجد الشيخ » وكان يتولى الإمامة والتدريس 
فيه شيخ العلماء : الشيخ عبد اللہ بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الإمام الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب . وهذا المسجد يقع في حي دخنه » حيث تقع منازل آل الشيخ على 
مقربة من قصور آل سعود » وكان هذا المسجد يعد عبارة عن جامعة علمية في الرياض » 
حيث یومّه كل من رغب التعلم والتعليم » ولَمّا توق الإمام عبد الله عام ۱۳۳۹ھ ؛ حل حله 
فى المسجد للإمامة والندریس ابن أخيه الشيخ محمد بن إبراهيم » أصبحت شؤون طلبة العلم 
منوطة به . 

اه قات الدر اسة و مناهج الدر وس ۳ 

تبدأ لدراسة من بعد صلاة الفجر إلى ما بعد صلاة العشای و کان الشیخ محمد بن إبراهيم 
یقوم بعملية التدريس في السجد من بعد صلاة الفجر إلى وقت الضحی ؛ حيث يعقد ثلاث 
حلقات للطلبة الذين بدرسون مادة التوحيد في مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٤‏ 


بدأ ب (الأصول الثلاثة) ورکشف الشبهات) » وذلك حسب ندرج الطلبة في الدراسة » 
وبقدر إدراكهم ء وین بعد ذلك تبداً دراسة اللغة العربية » فالطلبة التقدمون يحفظون 
ألفية ابن مالك » والشیخ یقوم بشرحها وضرب أمثلتها » ثم بعدهم الطلبة البتدشون » 
والدروس اللقاة علیهم من الأحرومية » وحینما يحل الضحی تبدأ الدراسة في حلقة 
الکبار من الطلبة ء والدراسة ‏ الفقه من کتاب (زاد الستقنع) في الفقه ا نبلی » ثم 
یتلون قراءة بعض الطولات من کتب السنة » كالصحيحين » وبعض کتب الفقه ف 
اعتلاف المذاهب » کہ (بداية احتهد) » أو (الغی) و(الشرح الكبير) 0 

كما كان لبعض العلماء في مدينة الرياض حلقات تدريس ف أوقات محدودة في 
بعض المساحد » أمثال الشيخ سعد بن مد بن عتيق ء والشيخ صالح بن عبد العزيز بن 
عبد الرهن آل الشيخ . [ ا جلة العربية » عدد ۱۳۹ ء شعبان » 1.9 ١هاء‏ ص۹-۸] . 

ون ای رن ذلك السجد کان .عثابة جامعة مفتوحة تقتفي أثر دور للساجد 
في العهود الأولى للأمة الاسلامية » أمثال المسجد ا حرام » والسجد النبوي » وجامع 
القرويين » وا لحامع الأزهر ء وحامع الزيتونة ء وحامع صنعاء .. وغیرها من المساحد » وال 
اتخذت معظم جامعات الملكة ذلك حذو الذي عرف بنظام الساعات » ولکنه - للأسف - 
آلغي هذا النظام ء وبذلك حرمت شريحة كبيرة من أبناء امجتمع التعطشین للعلم وللعرفة 
ولكن المسجدين الشريفين لا زالا يقومان بهذه المهمة العظيمة » ومن هنا يتمنى الباحث لو 
أن المربين في كافة اتحاهاتهم العلمية ال يتميزون بها يستخدمون تلك الملكات العلمية 
في بثها في المساحد الق يتواحدون فيها » والمقصود من وراء ذلك مساجد الأحياء الي 
یسکنون قربها ء معيدين في تلك الدور سيرة ومنهج السلف الصاح في نشر العلم › 
كما هو متبع في ا حرمین اقتداء واهتداءً.بمعلم الإنسانية ء سيد الأولين والآخرین - عليه 
لصلاة والسلام سے وحینما يطبق لثربون للسلمون تلك القاعدة » فحتما ستعود الأسة 
الإسلامية - بکل بُسر وسهولة - إلى تطبیق الناهج الاغية » اي بُعث بها معلم ومربسي 
الانسانية - علیه الصلاة والسلام - ۰ عله أن تدك ابامعات التتاثرة نی الدينة لا 
يحدها وقت معین » ولا منهج حدد » وإنما هي للجميع دون تخصیص . 


۱ 


ومن خلال هذه المارسة العلمية المباركة ء یکون الربي قد آفاد واستفاد ؛ أفاد 
إخوته بالعلم ء وأنقذهم من برائن الأمّية وا لحھل ء فعرفوا ما لَهُم وما عليهم من واحبات 
تحاه الله وهاه ذاته وآسرته وحتمعه .. هذا من نظرة ومن نظرة حليلية آحری مد 
الباحث ان هد محمد ال اسر قد وحدت بغيته » و حققت أمنيته بهذه الروضة العلمية » وهذا 
ما تبتغيه عقلیته الفكرية التعطشة للارتواء من هذه المناهل الى تروي ظمأه » فیجد 
الراحة النفسية ؛ لابتعاده عن التفکیر فیما سوف يأتي مستقبلاً » وهو الوحيد الذي لیس 
ها ونون سوق الاك عضا تور تب 

آما من الناسية غیر النظورة 7آ ولف الدروس الع کان یتلقاها قد کونت 
وص Ee La E‏ هله ال بام تسیا , 

شیو خه فى هذه الفؤة ١‏ 

- الشیخ سعد بن عتیق » | یکن مدرسا فقط ‏ بل کان - آیضا - قاضیاً للبادية 
وعلی يديه تلقی مد محمد ا حاسر مادة التوحید لمدة ثلاثة آشهر فقط ‏ ثم انقطع عنه › 
والسیب أن هذا العلم ‏ يكن يلك الصفات الى يجب أن یتحلی بها المعلم » بل كان 
۳ی س8 رنه الأو ٗ0 
في قريته . وهکذا بحد مد محمد ا اسر للمرة الثانية یصطدم مع المعلمين الذين لم 
بقل ات وسراو EE‏ ۱ 

- الشیخ صاخ بن عبد ال رمن آل الشیخ - قاضي الحاضرة - » و کان یدرس لدیه 
التوحيد : الشیخ عبد العزیز بن عياف » الذي يدرس عليه آداب الشي إلى الصلاة > 
وكان شيخه صا بن عبد ال رمن آل الشيخ يتمتع بصفات نبيلة وعالية وسماحة نفس 
دای لال ھا کرش ال ر ان رداعت كانه 
ببعض الکلمات الرقيقة » ویشا ركهم في الضحك . 

ومن هنا يرى الباحث أن مد محمد الجاسر قد آبان لنا أسلوبين متناقضین من 
سل و کیات بعض العلمین » وهو بهذا الوصف الدقیق لتلك السلو كات التعليمية كانه 


o۲ 


يحذر کل من یتصدی لأي عملية قيادية تربوية - سواء في عملية التعلیم أو غیرها من 
القیادات التزبویة - أن يُقتدي بسلو کیانه و أحلاقیاته اھت بالناهج الاغية ال بلغها النبي 
محمد بن عبد الله يل لأمّة دعوته واستجابته . ألم بقل كلك لنبيه پل : « ول كنت فظلا 
غلیظ الب لانقضُوا من حَوْلِكَ 4 ؟. وكذلك خاطبه ربه قائلاً : ف نك لَعَلَى 
خلق عظیم 4 الآية . 


واتخذ الشاعر المعاصر هد شوقی تلك العانی وصاغها 7 ء قائلا : 


:ا یپ 


إنما الأمم الأحلاق ما بقیست 0٠‏ فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

ومن خلال تلك القواعد التربوية » فانه يجب على القيادات التربوية أن تجعل من 
لناهج التربوية الاغية نبراساً يضيء طريقها ء حینما يتصدون لبناء العقول على سس 
ومناهج ونظم إسلامية - وخاصة المربين - » أن يتقيدوا بتلك المنهجيات قولاً وتطبيقاً 
حيثما تؤتي أعماهم ثمارها في بناء عقول أبناء الأمة الإسلامية . 

والباحث يرى أن التجربة التعليمية الى مر بها مد محمد ال حاسر وأمثاله من الجيل 
لقن لمن دور عاد عر سام مھ یھ وکا دق فاته 
وموضوعية » ویخص بالذكر الکلیات التربوية بالجامعات السعودية » واختیار وانتقاء 
عينات مُعينة من سيتحملون مستقبلاً عمليات التعليم » وتتوفر فيهم كافة الصفات 
والسلوكيات الإسلامية الق ركز عليها فلاسفة الزبية » وخاصة امحدثين » وحينما يتم 
إعداد المعلمين بتلك المعايير والمقاييس » فان العمليات التعليمية تسیر حينها فيما ينبغي 
أن تسير فيه وفق المناهج الإسلامية » وبهذا تستعيد - إن شاء الله - الأمة الإسلامية 
مكانتها » وتتولى قيادة الانسانية وتنقذها ها تتخبط فيه من جاهلية دينية واحرافات 
فكرية وعبادات مادية » وبهذا يتم تطبيق الشانون الإ می القائل : :9 کنسم خير أمة 
أرجت للناس 6 [ سورة آل عمران : الآية ۱۱۰ ] » وما آودعته العناية الافية لدى 
حمد محمد ا حاسر من قوة وإرادة وعزعة ء استطاع أن يتغلب على الصعاب النفسية في 
تلقي العلوم الى كانت تلقى في الساحد ؛ برغم غلظة بعض الدرسین . 


or 


مد محمد الاسر فى قصر الشیو خ : 

هو القصر الذي عرف أخيرا بقصر حکم » وكان قصر املك منزلا ومکاتب 
و حالس استقبال ‏ والقصود بکلمة (شیوخ) : أي : اللك » وهو تعبیر العامة » آما 
العلماء فیطلقون عليه اسم (الامام) » ویتواحد في هذا القصر صبية .و شباب ینمون 
ویتکاثرون من آبناء الموالي وا حدم القیمین داخله » أو العاملین فيه أثناء التهار » 
يتخذون من مراته وطرقه جالاً لعیٹھم ولعبهم ء فيحدثون قلقا وإزعاجا لراحة السكان 
أو بعض الارة » بحیث إن الإمام الملك عبد العزيز آل سعود أحس بذلك وهو سائر إلى 
بحلسه » فدعا احد المنوط بهم لالاشراف على شؤون القصر ء وأمره بتهيئة مكان يجمع 
فيه أولئك الصبية » وأن يذهب للشيخ محمد بن إبراهيم ليعين مدرسین لتعليمهم القراءة 
والكتابة . 

وكان مد محمد ا حاسر قد غرف واشتهر بین زملائه من طلبة العلم الاخوان 
بحفظه للقرآن الكزيم وإجادة النسخ للرسائل والنصائح » حيث كان آنذاك قلة » منهم : 
عبد الله بن إبراهيم الربيعي » وهذا متخصص في نسخ الكتب الي يراد طبعها من 
مؤلفات المشائخ » وقد تأثر به هد محمد ا لحاسر . 

وكذلك كان الشيخ سليمان بن محان وابنه صالح ء والشيخ إبراهيم حنيزان › 
وٹی تلك الفترة لم تكن هنالك مدارس تهتم بتعليم الخط سوى مدرسة الخيال في حي 
الظهيرة قرب الصفاة . 

ومن خلال تلك المكانة لین اشتهر بها مد محمد اماسر » تم اختياره من قبل 
۹ 0 35 9 و 4« ۰ 
الشیخ محمد بن إبراهيم » وشخص آخر یدعی عبد ال رحمن بن دعج ؛ يقومان بتدریس 
أوائك الأطفال ء فالشيخ عبد ال ر من يتولى تعليم القرآن › وحمد محمد ا حاسر یتو یل 
علوم الدين والكتابة . ولقد قام مد محمد ا حاسر بهذه الهمة خير قيام » حيث بدا 
بالبادی الأساسية لعملية التعلیم ء ابتداً بتعلیم ا حروف الهجائیة وكيفية نطتها ثم 


6 


من جزء عم » وهو مع هذه الهمة الي أوكلت إليه ۸ يترك مواصلته في طلب العلم 
و تحصیله . [ ابحلة العربية » عدد 17 ١‏ ۰ ذو القعدة 505 ١ه‏ » ص٤‏ ۲۹-۲ ] . 

وان الباحث حاول آن یسبر آغوار تلك اللمحات من خحلال حطات حياء هد 
محمد ا حاسر بکل موضوعية تأملية ء لعله یستطیع الوصول إلى کنه تلك القوة الارادية 
القابعة ف أعماقه » الق استطاعت أن تسيره بکل همة ونشاط مع ما هو فيه من فقر 
مادي وفقر أسري . 

وان الباحث یری أن ما قام به مد محمد ا حاسر من خلال کفاحه لإثبات ذاته یکمن 
ف قوة إرادته ال امتزحت بکیانه واتحدت بفکره ووجدانه بحاه عشقه ‏ بل تفانیه في حب 
الحرف ومعنی الکلمة ومضمونها ء فأصبحت أسيرته » فلا تستطیع الانفکاك منه » وهو 
بالتالي لا يستطيع الانفکاك منها ء فهو دائماً حامل عصا الترحال یطلبها آینما كانت ء 
وبالتالي إن العوامل الى استطاعت أن تغذي إرادة مد محمد ا حاسر بتلك القوة في طلب 
لح وانقطاعه له ؛ ارلا توفیق اق - حلت قدرته - ۰ ثم دعوة والده الذي بذر فیه تج 
العلم » وعلیه فان أول لبنة في بناء التربية تبدأ من النزل » ثم للعلم - أي المدرسة - ؛ لأن 
العلم هو الذي بنی کاهله بتقل السولية التربوية بحاه تلامیذه » من خلق العزيمة وقوة 
الارادة في طلب العلم وتحصيله » عن طریق التعزیز ورفع الروح العنوية لدی التلاميذ 
بالأدلة والبراهين المستنبطة من النهج الاحي » ویفارنون ذلك بحياتهم » يد رکون سر 
انتشار العلم وانتصاره على أيدي أولئك العظماء من رحال الاسلام » الذي لا يحده 
زمان ولا مکان ء ولا يختصّ بنوعية محددة من الرجال » وسر انکماش انتشار التعلیم 
الوم واحساره ؛ ویدرك صدق ذلك القائل : یاله من علم اٍسلامي ء لو أن له رجالا > 
وعند القارنة سوف تدرك الحقيقة » ويدرك الفرق الکبیر بين أولئك الرجال في العهود 
السابقة الذين آشعلوا شعلة نور العلم واحضارة ‏ الي ۸ تعرفها أي حضارة قبل حضارة 
الاسلام ء وبين علماء القرن الرابع عشر في ابحالات التربوية » الذين كأنهم لا یعلمون 
أننا في زمن التبست فيه الناهج » واعتاطت السبل ء وتعددت الفاهیم » وذلك لاختلاف 
الثقافات التباينة » وتعددت التصورات التخالفة والبیقات التناقضة ‏ حتی آنهم الیوم 
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حلعوا على التربیة نعوتاً » ور موا ها حدودا لم يأت بها القرآن الكريم » و ۸ تدلٌ علیها 
الستة الشرفة . 

جحد محمد الاسر فى فریته مرة آخری : 

يحاول الرء حاهدا أن يرسم طريق سيره في هذه الحياة ليبلغ بعض غایانه » و کشیرا 
ما يخيب السعي فينعكس القصد » ولكن قد تحري أموره دون تدبير منه أو توقع لما 
سيكون من عواقبها أو آثارها ء فتندفع به إلى الوجهة الملائمة لطبيعته » حتى يبلغ ما 
هيء له من السعي نحو معترك حياته » فيحمد العقبّى بعد نحح المسعى . 

وكانت أسباب عودته إلى قريته مع أيه حاسر بدافع الأخوة والشفقة عليه » وإن 
الصورة الحقيقية لنفسية حمد محمد اج حاسر تعطينا صورة معاكسة مما هو حاصل عليه في 
هذه القرية الي تعاني من قلة الياه والحدب في أراضيها » وال قد عاش فيها حياة بوس 
وشقاء في عهد کان تھا بالحنو والرعاية » وأحذت الأفكار تعترك في أم رأسه بين. 
ب رف الید وقل: 
الحیلةٴء واتحاه هذه النزعة الأخوية لا علك لا حولاً ولا قوة في تغیر ما هو فيه وبين نداء 
الواقع واحقيقة ال يجب أن يرضخ ها ویستجیب ها » و کانت الأخرى في أن يسعى في 
متاکب هذه الثرض باسنا عن الستقبل الگ من حیاته - و حاصة الذكرية عل ومن تم 
العيشية ء وكان القرار النهاتي بعد ذلك الاعتراك هو التوحه إلى بيت الله مكة الکرمة 
للحج والبحث عن الرزق . 

وان الباحث يقف وقفة تأملية من ذلك الصراع الفكري العاطفي ‏ فیجد أُنٌ العناية 
الاطية قد حسمت صالح ذلك الاعتراك إلى صوت العقل الذي هو جوهر الانسان ومناط 
الأحكام التكليفية » والاعتبارات الاحتماعية » فإذا فقد مميزاته واعتباراته بأي سبب من 
الأسباب » حينها تسقط جمیع واحباته والتزاماته » هذا إذا كان الفقدان بالكلية . 

وان الباحث لا يقصد هذه النقطة من ماهية العقل » وإنماالمحهدف الذي يسعى 
لتوضيحه إنما هو التمايز في عملية الاستيعاب الذي يشير إليه علم النفس التربوي 
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بالفروق الفريدة » لذا على کل متصد لعملیته القيادية التربوية في أي موقع من مواقعها ‏ 
يجب عليه أن يكون تعامله مع تلك العقول الختلفة » سواء في بيئاتها أو استعداداتها 
ال فطرت عليها في استيعاب ما یلقی عليه من معلومات وعلوم » استنادا على الحديث 
القائل : « كلكم راع وکل راع مسؤول عن رعيته » » بعكس مد محمد الاسر 
وأمثاله من حبتهم العناية الإلية التوحه السليم لما ينبغي أن يكونوا عليه في هذه الحياة 
عن طريق إلهام وإرشاد عقوهم » الي قد تم نمر وعيها وإدراك حقيقة أمرها ء فهي 
می اهر درو قووف هده عور قوير كذ السك بين رها سا خی نات 

مد محمد اطاسر ف مكة الکرمة : 

ما أن حل شهر ذي القعدة من عام ۱۳۸ ه الا ومد محمد الجاسر قد استجاب 
لنداء العقل بأن يترك قريته وأن يتجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الح والعمرة » وما أن 
وكان له ذلك » حيث التحق بفرقة عسكرية مهمتها ا حافظة على الأمن والقيام بأعمال 
الحسبة . 

وكان مقر تلك الفرقة حارج مكة آنذاك في حي جرول » وكانت تلك الفرقة 
تعرف با غجانة » نسبة إلى ركوب ا مجن ؛ لکن حياة هد محمد ا حاسر الفكرية 
ونفسيته المتوقدة لم بحد لذة الاستقرار والاطمئنان في هذا العمل . وإن الباحث يرى أن 
حياة مد محمد ا حاسر لم تخلق لأعمال الحراسة وحمل السلاح ء بل إنها قد هيت 
لحمل الیراع وحراسة الكلمة ء وما كان التحاقه بهذا العمل إلا اتقاء فقر العوز وذل 
السؤال » لذا تحده بعد الانتهاء من أداء عمله الذي يتطلب الكثير من العناء والمشقة » حتی 
يسارع بالتوحه إلى الحرم المكتظ بعباد الله من كل حدب وصوب » والذين يتلقون بعد 
انقضاء الصلاة على حلقات العلماء الي كانت منبثة في كافة آرحاء الحرم للارشاد 
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تنشدها النفوس » ال اشتد بها الظمأ إلى نور العرفة وتطبیق منهجية التعلم ‏ كما آمر 
القرآن الكريم في سورة العلق . 

وهكذا وحدت الينابيع الي تروي ظمأها مغلا بأولمك العلماء الربانیین الذین 
يشبهون اللؤلؤ المنثور في بيت الله العظيم » أول بيت عرفته الانسانية » الذي فيه بزغ 
نور العلم والهداية » يوضحون للسائلين ما أغلق عليهم فهمه ومعرفته من أمور دينهم 
ودنياهم . 

وفي هذا ا و الروحي الإبماني وحدت نفسية مد محمد اخاسر هدوءها 
واستقرارها الفكري » حيث أخذ يتنقل من حلقة علم لأحرى كالنحلة » فعند انتهاء 
صلاة, الفجر يأخذ موقعه في حلقة إمام الحرم الشيخ محمد الظاهر - رحمه الله - ؛ 
حیث علا قلبه وسمعه وعقله من القرآن وعلومه وما يتعلق به » وما أن ينتهي الشيخ من 
درسه حتى ينتقل حمد محمد ا حاسر إلى حلقة أخرى » وكان على رأسها الشيخ محمد 
عبد الرزاق حرة - رحه لل - وکان مدار الدرس تھا الأحادیث النبوية وما يتعلق 
بها » وما أن ينتهي الدرس الا وش الرحال إلى حلقة آحری » تدفعه الرغبة الملحة 
للاستزادة من العلم ومعارفه التعددة والتنوعة » ويستقر به الطاف في حلقة الشیخ جمال 
المالكي - رحمه الله - » الذي يشرح اللغة العربية ويبين أسرارها وغرائبھا » وما أن 
ينتهي الدرس حتى يؤدي صلاة الظهر ثم يعود إلى مقر عمله يستريح » وما أن يحين 
E‏ الس مد كاوها شف فا الالتسر تا إل نت 
وما أن يؤدي صلاة العصر جماعة حتی يعود إيصال ما انقطع من عملية متابعته حلقات . 
العلم » وهذه الرة بحط رحاله في حلقة الشیخ مد افرساني - رحمه الله - » واليّ 
كان مدار بحٹھا عن سيرة خير الأولين والآخرين البي محمد يف ؛ وما أن ينتهي الشيخ 
سروه شن تن فو او فد دلق مره فی اا ع را ن راف ال 
ال یزخر بها الحرم » فيجد ضالته لدى حلقة الشيخ فيصل بن محمد المبارك ء ال تعتبر 
حلقته مائدة علمية ؛ لتنوع فنون العرفة ال تلفی فهيا . 
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وللباحث هنا وقفة تأملية » ألا وهي أنّ بحيء مد محمد امحاسر إلى مكة الکرمة 
ليست نقلة نوعية وحوهرية في بناء ذاته المعرفية وصقلها » بل كانت تمهيداً لتوهجها 
فيما بعل . 

ومكة المكرمة كانت وما زالت وستظل إلى ماشاء اللہ كعبة الدين وكعبة العلم وا معرفة › 
تعيش برواقد من ا حضارات الإسلامية المختلفة » كما أنها تموج بالتيارات العلمية والثقافية 
والفكرية .كا يفد إليها عبر المواسم الدينية من علماء العام الاسلامي . وان الباحث حاول 
أن يتتبع حطوات الطرق والوسائل العلمية الي اتبعها أولفك العلماء - رحمهم الله - في 
إلقاء دروسهم على سامعيهم وتلاميذهم » فوحدها طريقة فريدة في مثاليتها في تطبيقها 
مسالك التدرج » فكانوا في ابتداء الدرس يبدؤون من العلوم إلى ا مجهول ؛ لأنهم يرون 
یه جناي كح من مر 6ئ انا فيرف سی عات با ھی الاب شی 
ومعلومات حديدة . 

ومن خلال هذه العملية التربوية تنشأ الحقائق مترابطة ومتماسة ومتمكنة أمكن 
لدى المتلقي ء وبعد ذلك ينتقل المربي إلى حطوة أخرى » ألا وهي الانتقال من السهل 
إلى الصعب تدريجيا ء مراغين ف ذلك التفاوت ف عملیات التلقي والاستيعاب لا يُلقَى 
من الدروس ؛ حتى لا یصطدم التلفي بصعوبة المادة » فين نّم يصابون باليأس . وعا أن 
أوائك المربين يدركون مدى إدراك العقل للأشياء » خاصة في عمومياتها » فإنهم 
پیدژون معهم بعملية التدرج من البسيط إلى ال ركب من العلوم » وخاصة العلوم العقدية 
والفقهية ؛ وذلك لأنّ الحواسٌ المدركة نوافذ العقل وأبواب تحصيل العلم ؛ لأنّ أول صلة 
الإنسان بالعا م ا حیط به يكون عن طريق الحواس وعن طريق المدركات الحسية » لذا 
کانوا - رحمهم الله - يسخرون تلك الحواس في تطبيق دروسهم من ا حسوسات إلى 
العقولات » ثم بعد ذلك يستخلصون القواعد ثم يتبعونها بضرب الأمثلة والتطبيق » لذا 
لم يحد الباحث أي غرابة في تأثيرها وانعكاساتها على فكر وتفكير مد محمد ا حاسر 
التربوية ؛ لما غثله تلك التربيات من براز القيم والمبادئ الي دعت إليها المنهجية 
الافية عبر الایات الكريمة والأحاديث الشريفة » الي هي بي مضمونها الزبية 
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الاسلامية » عا تکنه هذه العبارة من معنی عمیق ؛ لان التربية الاسلامية لیس ها 
مثيل في تربية الانسانية عبر مرور تاریخها الطویل المليء بالتربیات التناقضة والأفكار 
التعارضة ا حددة بالزمان وللکان » بعکس النربية الاسلامية ال لا یحدّھا زمان ولا 
مکان ولا جنس ؛ لأنها تربية إلهية تسیر وفق منهج اي ء عثله قرآنه حکیم وتطبیق 
نبيه الكريم ؛ واقتداء بأمة استجابت له - عليه الصلاة والسلام - برغم الصیحات 
التربوية الیوم ء فهي براقة من حيث الشکل ‏ وفارغة من حيث الضمون » وللأسف 
المیت آنها واحدة مکانتها في التدریس في مؤسساتنا التعليمية الاسلامية والعربية 
برغم ما تبطنه في طياتها من السموم ؛ وتحیکه من الدسائس ضد الاسلام وأهله , 
من الاحرافات الفكرية وتقدیس العقل وتعطیل العقيدة . 

ومن خلال ما سبق قرز آمامنا قاعدة تربوية مب علی کل مسرب الرجوع إليها ؛ 
لأنّ التشریم الامي ۸ يترك الأمر سّدى » إنما وحد مصادر وتشریعات يجب الرحوع 
الیها واستنباط ما یجب من خلاطا » حتی تکون النشأة (سلامية » فیتکون الفرد 
السلم وا حتمع السلم والأسرة السلمة ء وبذلك یتحقق ادف الأ می » وهو حشية 
الله في السرّ والعلن ء ومن هذا التطلق لن يستطيعَ أي تفکیر منطقي عقلاني مهما 
بلغ من العرفة والثقافة العلمية أن ینکر التربية الاسلامية والثوابت الي ترتکز علیها » أو 
حتی حاول جحرد محاولة مقارنتها بالتربیات الوضعية القدعة أو الحديفة » ولذا حد 
التربية الاسلامية هي الأساس القوي لحضارة السلمین ؛ وان المشل العلیا لببي 
الإنسانية تکمن في ثنايا هذه التربیة الاهية ال تتفق مع متطلبات الانسان في حیاته » 
كما آنها آولت العلم والعلماء المكانة الرفيعة والدرحة العالية في التمییز والتمیز » 
وهذا ما رسته وسارت عليه الدول السعودية الثالثة مند قيامها عام ۱۳۱۹ھ ؛ 
حيث فتحت آبواب تکافؤ الفرص على مصارعها بین الأغنياء والفقراء في فرصة 
التعليم ا انی على كافة الستویات التعليمية » بل قدمت ولا تزال تقدم کل ما 
حتاجه العملیات التعليمية . ۱ 

وان الباحث يستطيع القول : إن التربية في المملكة العريية السعودية تسعی حاهدة إلى 
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الاهتمام بالدین والدنیا معا ء ومن هنا نحد أن التزبية لدی علماء الحرم الكي الذي كان 
مد محمد الجاسر ينهل من معينهم - رحمهم الله - » كانت مبنية على تأدیب النفس 
وتصفية الروح وتثقيف العقل ‏ فهي - إذن - تربية دينية حلقية أحلاقية علمية . [ ا جلة العربية ؛ 
عدد 4 ۱۵ . ذو القعدة » ٤١٠١‏ ١ه‏ »ص٤۲‏ ]. 

هد محمد الاسر والتحاقه بالتعليم النتظم : 

٭ توطئه : 

ما أن استقرت حكومة جلالة الملك عبد العزيز - رحمه الله - » حتی أحذت تتجه 
للاهتمام بالناحية العلمية - خاصة الدينية - » فاهتدت إلى القيام بإنشاء المعهد الإسلامي » 
رد و سواہ کرس کرای لانت من ور اولك شعي لق لام 
ما ألصق بها من بدع وحرافات » وإزالة ما لا یزال عالقا في الأذهان عن حقيقة دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وهذه الأمور وما يتصل بها مما أنشئ المعهدٌ لترسیخه في 
النفوس وإيضاحه بوسائل العلم القنعة النقلية والعقلية » ولم تمض السنوات الشلاث 
الأولى من إنشائه حتى غير ا مه » فأصبح (المعهد العلمي السعودي) » وی عام ١٣۳٣ھ‏ 
کان انضمام شين ممد اہر ال طلبة للعية قم لتحصص لا نا لقنس اھر 
فكان ادف منه إيجاد العدد الكاني من تلقوا أصول التربية والتعليم الحديثة في ختلف 
العلوم لسدّ حاحات ما ينشأ من مدارس قي أنحاء البلاد في إدارتها والتعليم فيها ء والقيام 
بترتیب مناهجها ء وقد حصص مبلغ (جنیهین من الذهب كل شهر) لكل طالب . 

وكان المعهد أثناء ولادته الفكرية من قبل الملك عبد العزيز - رحمه الله - قد 
أسندت رعايته إلى الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين آل الشيخ ؛ الذي بدوره اختار 
النواة الأولى له من الطلاب وراغجي التعليم » وقد أوكل الإشراف عليه لأحد علماء 
الشام : الشيخ محمد كامل القصاب » أحد زعماء الحركة العربية ضد المستعمر الفرنسي 
لأراضي الشام . [ الزركلي » ۱۳۷۳ھ ؛ ج۷ ۰ ص۲۳ ] . 


أما الشؤون الإدارية فقد أوكلت إلى العالم السلفي : الشيخ محمد بهجت البيطار ) 
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وهو من آشهر علماء الشام » ومن آبرز آعضاء احمع العلمي . كما كان قوي الصلة 
بعلماء بحد » وما أن بدأ العام الدراسي للمعهد عام ۱۳٣١‏ ه حتی كان هد حمد 
الجاسر أحد طلبته . 
شيوخه في لهد : 
-١‏ الشيخ محمد بهجت البيطار ء العام السلفي المعروف عناصرته للعقيدة السلفية › 
الذي كان من المتأثرين بآراء شيخ الإسلام أحمد عبد الحليم بن تيمية › والذي 
كان يتولى تدريس المحفوظات . 
۲- الشيخ السيد أحمد محمد العربي » الذي كان يتولى تدريس اللغة العربية والنحو . 
۳- الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة » الذي كان يتولى تدريس علم الحديث وعلم 
التفسیر . 
-٤‏ الشیخ محمد بن عثمان الشاوي ‏ الذي كان يتولى تدریس العلوم الدينية . 
ه- الشیخ محمد حلمي بن سعید ‏ الذي كان یتول تدریس مادة الخط مع الاملاء . 
-٦‏ وکذلك من شيوخه كل من سلیمان بغدادي » والشیخ محمد شيخ بابصیل › 
والشیخ السید حسن محمد کتی » والشیخ محمد صادق ماحد كردي . 
إن هذه الكوكبة من العلماء هي الق أضاءت أول صرح علمي نظامي أقامته الحكومة 
السعودية ء علما أنّ العهد لیس وحده الذي یقوم.عهمة التعلیم ء فقد كانت هنالك مدارس 
آحری » مثل : الدرسة الصولتية » عام ۱۲۹۱ھ ء والفلاح في جدة ء عام ۱۳۲۳ھ ء ولي 
مكة ۱۳۳۰ه . 
ونظرا لسعة ما لدی مد محمد ابحاسر من العلم الدی الذي تزود به منذ فجر 
صباه » سواء في قریته في مبتداً حیاته العلمية أو ما استوعبه ووعاه آثناء ما کان 
یتلقی العلم على أيدي علماء الریاض » وآخیراً ما تضلع به من علماء الحرم المكي 
الشریف » فانه حين التحاقه بالعهد لم بجد أي صعوبة تعترض مسيرة حیاته العلمية ‏ 


بل العکس في هذا هو الصحیح ء حیث نال قصب السبق ولفت أنظار مدرّسیه إليه ؛ 
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لما یتمتع به من علم وثقافة واسعة قل أن تحد في آقرانه في ذلك الوقت ؛ لقلة 
التعلیم وندرة التعلمین . 

مناهج العهد ١‏ 

مُمثلة في العلوم الدينية : (القرآن الكريم » التفسير » الحديث » التوحید » الفرائض » الفقه) .. 
كذلك علوم اللغة العربية » من (نحو » وبلاغة) .. وما يتبعها من علوم أحرى متعلقة بهاء 
ك (الاملاء » والانشاء » واحفوظات) .. كذلك (العلوم الطبيعية » والحبر » وافندسة 
وعلم خواص الأحسام ء وعلم تقويم البلدان ابشغرافیا) . 

وان الباحث يحاول أن يقتحم أسوار ذلك الماضي الغريب ؛ ليلج بورة تلك الخلية 
العلمية للمعهد العلمي السعودي » منتزعاً أجمل وأبهى الصور التربوية الى ر مھا معلمو 
ذلك المعهد ‏ الذي اندثرت معاله وبقيت معانيه » وأرخ أروع معاني الغزبية قولاً وفعلاًء 
ی واقتداءً عا أمرت به المناهج الالحیة في تربية بي الإنسانية المنرّلة على معلّم الإنسانية 
صحمد گلا الع تضمنها القرآن الکریم والسنة الشريفة » والق تم استنباطها بعد ذلك 
من قبل علماء السلمین الأوائل في أسفار متنقلة » آمثال أبو حامد الغزالی » والامام آبو 
حنيفة » والشافعي » وابن تيمية » وابن ابحوزية » والامام ابن حنبل » والبحاري » وابن 
خلدون » وابن سحنون » وابن جماعة » وابن عبد البر .. ومن سار على نهجهم ومنوا مم 
إلى یومنا هذا . 

وان حذور تلك التزبية الي كان مد محمد ا اسر يتلقاها روحياً وعملياً من قبل 
توه فد الف ودين تق اهاط دياعي ای جوا الا a‏ كاف 
كما عرف وتيقن أن المعلم أو الشيخ ليس خازن علم یضرف منه لتلاميذه العارف 
والعلوم » وإنما هو نبراسٌ وقدوة في الخلق والأحلاق والتدين ء وفي كافة ا حوانب 
أمظ ةوقا گا الکو ری ان اه العامة بالنسبة للمعلم لا تتوقف 
على ما یبحثه أو يجيده من علم ؛ بل على خسن ما يستطيع القيام به من عمل وسياسة 
ناححة في تهذيب نفوس المتعلمين قبل تعليمهم ؛ لان كلامه وتصرفاته السلوكية حینشذ 


۳ 


تطبع في نفوس التلاميذ والتعلمین » كما أن آوشك الشیوخ قد التزموا أوامر الله 
واحتتوا نواهیه » وکان ذلك الالتزام بالعمل والتفکیر نی ملکوت اھ 

ومن خلال توهج تلك الاضاءات التربوية استضاءت نفسية وعقلية مد محمد 
ا حاسر » وكان ذلك الانعکاس التربوي الذي ملا حياته » فاحتلط في كل ذرة من 
ذرات تكوينه العقلي والتفسي قولاً وعملاً ء وهذا ما يجب أن بوصف به العلم تحاه 
تلامیذه » حینما تتلألاً ماء العلم والمعرفة الانسانية بأولئك التلاميذ » الذیسن سیکونون 
امتدادا لعلماء الأمس » وبذا تستمرٌ الدورة التاريخية في جريانها ء وتعود بذلك دفة قيادة 
الأمة الإسلامية ممثلة في علمائها وتعلیمها ‏ وهذا ما هو ملموس هذا اليوم ف الصحوة 
التربوية ال احتاحت الأمة الإسلامية إزاء التحديات المعاصرة الوافدة إلى الؤسسات 
التزبوية والاعلامية من الأمم الغربية » أو من قبل بعض أبناء المسلمين الذين استغربوا في 
طلب العلم » وعادوا فأصبحوا معاول هدم لا معاول بناء » وقد ملؤوا أروقة الساحات 
العلمية الإسلامية يبثون ما تلقوه أو ترجموه من البادی والقيم التربوية الغربية » والي هي 
عضمونها ومکنونها تتنافى مع أبسط البادی والقيم التزبوية ء الي تم استنباطها والعمل 
بها قولاً وفعلاً ومنهجاً وتطبيقاً من القرآن الكريم والسنة المطهرة واحتهادات اجتهدين 
من الصحابة الكرام والتابعين » ومّن نهج نهجهم من علماء المسلمين التربويين . 

ومن خلال ذلك يرى الباحث أنّ تلك المبادئ والقيم والصفات التربوية يجب أن 
يتمثل بها كل من يتصدى للعمل في حقل التربية والتعايم . وهكذا بحد مد بن محمد 
ا لحاسر أثناء دراسته في المعهد لم يكن أذكى زملائه ولا أنشطهم ؛ ولكنه كان شديد 
الحذر من العواقب بدرحة تسبب له الكثير من القلق » حيث يستولي عليه ا خوف وعلى 
مشاعره » وهذا يدل على شدة حساسيته » وذلك هجرد توهّمه بحدوث أمر ما . لذا 
کان دژوباً علی آن لا فر درس من دون آن بهضمه فاا حبث ان اکر الدراسي كان 
۳ 99 وسائل تسلية تلهیه » فکان من العهد إن 
السکن » وین نَم إلى الحرم المي الزاحر بحلقات العلم ء مما يغري طلاب العلم عواصلة 
احتهاداتهم نی التزود من منابع العلم والعرفة على أيدي العلماء » الذين یضیئون العقول 
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قبل القلوب » وبعدما یستوعب ويعي ما التقطته ذاكرته من جواهر العلم من تلك 
الأفواه الطاهرة ء حتی ینسل متجها إلى مكتبة الحرم ؛ ليوثق ما تلقاه ووعاه من مکانه 
یمک ما اق و یت ر مت عد ین یہ سی اکر فاص یر ةلل وعزة 
من غير كبرياء » وتلك الصفات من آبرز ما یتصف بها العلماء والعظماء من الرجال ؛ 
وعندما یصطدم الباطل با حق » فهو عبر ذلك يتلقى الواقف بقلب حسور وحراءة » غير 
عابئ مما وراء ذلك الوقف من نتائج أيّا كانت » سلبية أم إیجابیة » وکل ما علکه إزاء 
ذلك الوقف هو أن یقول الق ولو کان قرا + وهذا الشاهد لاحن مواقفه بعطینا 
مصداقية ما نذهب إليه : أنه في عام ۱۳4۹ أصدر مجلس الشوری قرارا باعتماد 
الزي الرسمى لموظفى الدولة لبس العباءة والعقال » بینما هد محمد ابحاسر وبعض زملائه 
یتداولون الرأي حول ذلك القرار الجديد » إذ انبری آحد معارف الشیخ عبد الله بن حسن 
آل الشیخ موجها قوله الحمد محمد ا اسر : ( أمرنا بلبسه آتلبسه ) ؟. فما كان منه إلا 
أن قال : ( نعم » لو أمرنا ولاة الأمر بذلك لأطعناهم » ولو أمرنا ولي الأمر بلباس 
الشرطة للبسناه ) . 

فما کان کراپ ذلك السائل الا آن قال : ( أعوذ با بن » نلبس لباس التصاری ) ا 
وقي الیوم التا لی افتعل ذلك الزمیل مشادّة بینه وبين أحد زملاء مد محمد ال حاسر » الدعو 
عبد الكريم ابحهیمان » وم یکتف بذلك » بل أوصل ذلك ال حوار إلى الشیخ » وبصورة 
محرفة ومشوهة » وبعد صلاة الغرب فوجئ هد محمد الجاسر وزمیله عبد الکریم 
الجهيمان يمن یدعوهما لقابلة الشیخ ‏ وعند التفائهما به أحذ يوجه کلامه إلى مد محمد 
ا حاسر بتجهم وعبارات قاسية » قائلا له : آنت يا ابن حاسر ترید أن تتقص من امام 
السلمین » حيث قلت : لو آمرنا ابن سعود بلباس النصاری للبسناه ؟.. ثم مر بتمدیده 
على الأرض وأحذ يكيل له الضرب دون هوادة أو رحمة آمام جمع ذلك اجلس من 


۵ 


أكثر ما ناله مد محمد ا حاسر من ضرب وإهانة » ومن تلك ا حادثة رأى هد محمد 
سے ع ۵ ۶ 7 ع۶ س ع ۳ 
الجاسر أن كرامته أهينت » وإنسانيته قد سحقت » وأنْ حرية الرأي والتفکیر قد 
آعدمت ‏ ولا مكان ها وسط هذا ا حتمع ؛ الذي اعتنق التقالید البالية والتجمد الفكري . 
والأنكى والأشد ألما في اللفس ‏ أن بعض القائمين على شؤونه قد أصيبوا بالتزنّت الديئ 
وضيق الأفق الفكرية » الى لا تتجاوز حدود المذهب الذي يؤمنون به ء وان ما آیده. 
وحهه أن يترك المعهد الذي كان يشرف عليه الشيخ الذي ألحق به انكسارا نفسیا لم 
يكن يتوقعه مِن عا م یقتدی به » وهذا ما حدث فعلاً » وهو أنه كيف يحتمل نظرات 
زملائه ورفاقه الذي كان بالأمس القريب محل تقديرهم » أمّا اليوم فلم يعد من بينهم من 
ينظر إليه شفقة إن لم تكن تشفيا » وما أسوأ وقع النظرتين على نفوس مرهفي الإحساس . 
ولكن بعد مضي ثلاية أيام » أحذت نفسه الأبية التواقة للعلم وطلبه تلح عليه أن 
یلتمس طريقا آخر لطلب العلم غير المعهد » ووجد غايته في مدرسة الفلاح » حيث ابحه 
إليها وقابلَ مديرها الشيخ عبد الله حمدوه - رحمه الله - » وأبدى رغبته في تحصيل 
العلم في مدرسته » فاستجاب الشيخ عبد الله حمدوه السنار » فأحرى معه اختبارا سریعا 
1 
قزر الشيخ أن يكون انضمام مد محمد ا حاسر ضمن طلاب السنة الآولى الثانوية . 
وهكذا عاد ا مدوء والاستقرار النفسي لحمد محمد ا حاسر » ولكن تلك الفرحة لم 
تكتمل » حيث لم عض أقل من أسبوع من التحاقه عدرسة الفلاح حتى تم استدعاژه 
من قبل المدير : الشيخ عبد الله مدوہ السناري ‏ قائلا له : ( يا ابن » قد علمنا أنك 
كنت أحد طلاب المعهد وخرحت منه ء ونظاميا لا بد لك من إحضار ما يفيد بعدم ما 
عنم من التحاقك .عدرسة الفلاح من إدارة المعهد ) . فاستجاب مد محمد الجاسر لهذا 
الأمر وهو متأكد في قرارة نفسه أن إدارة العهد سوف تلبّی - بل تحقق - طلبه . 


وعندما قابل مدير المعهد الشيخ إبراهيم الشورى » لم يدع له فرصة للتكلم بل آحذ 
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تاه بای ور نا وع لحاس حضور دراسة الأيام اف كبن کش فا اسات 
عن الوافقة على التحاقه.عدرسة الفلاح » ولم یکتف بذلك » بل أمسك بيده وسار به 
ی إل تین ما یی ید تسم کشا ان کن 
الوقف من الشیخ إبراهيم الشوری له الأثر العظیم في نفسية مد محمد الجاسر » الذي 
آشعره پاسترداد إنسائيته لیخ سلبت منه یوماً ما » كما غرمه حسن الاستقبال الذي آزال ما 
كان يحس به من حيرة وتردد . وهکذا عاد مد محمد الجاسر لواصلة دراسته » حتی کتب 
الله له لتحرج من العهد متحصصا في القضاء الشرعي . [ ا جلة العريية ء عدد ۱۰۷ 
صفر ؛ ۱۱۱ه ص ۲۲ ] . 

ومما سبق یتجلی لنا أن الواقف التربوية کم هي سامية حینما تصدر من يرب قزر 
أمثال الشيخ إبراهيم الشوری - رحمه الله - » الذي ضرب أروع العانی التربوية بالاهتمام 
بالعلم وطالبيه » وخاصة من توحد لديهم الرغبة الصادقة في ذلك » أمثال مد محمد 
اباسر » ولولا الله سبحانه وتعالى ثم الشيخ إبراهيم الشورى لكان مد محمد ال اسر 
أحد من طواهم الزمن في طي النسيان . 

وهكذا نحد أن الازبیة إذا أحسن استخدامها بت وأَنتجّت » أما إذا أسيء استخدامها , 
دمّرت وقتلت ‏ لذا في علی کل من یی نا راربا أن بُحسن سعدا الأداة الزبوية 
الستخدمة ء سواء كانت بالطاعة وما یتعلق بها من خسن الق » أو الشواب والعقاب ء 
وخاصة من الربین الذین نذروا آنفسهم لبناء العقول بلبنات العلے والعرفة » وتهذیب 
التفوس وغرس الأخلاق الحميدة . 

جد محمد الاسر شاعر١:‏ 


كان الحرم الکي الشریف وما زال وسیظل إلى ما شا الله أحفل وأقدس بجمع 
لطلاب العبادة و طلاب العلم من آبناء مكة الکرمة » الذين يدون إليه قبل صلاة العشاء 
لذاكرة دروسهم ء أو الاستماع إلى بعض الدروس الي يلقيها أشهر العلماء المربين - سواء 
من القیمین آو الوافدین - أثناء مواسم ا حج والعمرة 3 
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و کان أكثر الطلاب الذين يحضرون تلك ا حلقات العلمية من مدرسی الفلاح 
والعهد ء وکانت الفلاح آنذاك تقع على شارع السعی ء آما العهد فیقع في حي أحیاد 
وكان كثيراً ما يلتقي طلاب هاتين الدرستین أولاً للمذاکرة » وسیب آخر مباشر هو توفر 
الإثارة الي لا تتهیاً لكلّ طالب ذلك الوقت » وفي الحرم الكي الشریف تم التعارف بین 
جو مد ابحاسر وعبد اعرف کرک ال - وکان العریف منذ وقته الک ذا میول 
أدبية » وأخذ بدوره بتشجیع مد محمد ا حاسر على ولوج هذه الدوحة الغناء ‏ وأخحذ 
يُغريه بخوض ممارسة الكتابة » وأحذت تلك الفكرة دورها قي النمو والتطور الفكري 
لدی هد محمد الاسر . 

ففي أحد أيام عام ١٣۳٥ھ‏ ء قرأ مقالة دينية للشیخ عبد الله عبد الغ حياط - رحمه. 
البح یرد ييا على له ریس حريدة صوت الجاز : الشیخ مد حسن فقي ‏ 
معنونة بعنوان : (لا تسبّو الدهر ؛ فان الدهر هو اش وما كان من مد حمد الاسر 
إلا أن تناول پراعه مُناصراً للشیخ عبد الله عبد الغین حياط - رجه الله - ء موبلا ول 
مقالة له بعنوان : (قل ال ولو کان مر . وکانت هه القالة هي الفتاح الذي وخ به 
باب الصحافة » ومن تلك القالة تکونت بينه وبين الصحافة صداقة ومحبة » آصبحت 
جزعا لا يتجزأ من تفکیرہ العلمي والثقانی ء فهو ما زال من ذلك البوم إلى يومنا هذا 
يوالي الصحافة حل اهتماماته » حيث یزودهاعا لديه من الفالات التنوعة الي خدم 
الحياة العلمية ء و کان آنذاك یزود صحيفة أمٌ القرى بأغلب مقالاته النثرية والشعرية 
والتقدية ء ومن نقده البکر : ما نقد به زمیله الشیخ عبد الله بلخير » الذي كان أحد 
طلاب مدرسة الفلاح ء قائلاً فيه : 

یرت فيما آستهل به شعري وقد راعئ هول الفام فما آدري 

حلال ونور شع من کل جانب. فأخحرس أرباب الوا والنشر 

رق تصيدة آحری عدح زمیله الأسعاة : عبد الله عریف - رحمه الت قائلا : 


آبا عبد الإله نبّه صغارا ‏ للمعالي ودع نفور الکبار 
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وی عام ١٣۳٣ھ‏ قال في عيد الفطر : 
ذات الجمسال وفتنة العصساد من ل عشل قوامك اباد 
9 ص ع عشب السماء رقی سیل الواد 
في ليلة سر الاغر جميعها وكساء الفضاء بنوره الوقاد 
دكأنية بسن النجسوم مك فوق السرير وهر كالأحناد 
أو وحه الفيصل بین أمة یعرب ‏ وسط الواکب حف بالأعياد 
ولکن حمد محمد ا حاسر لم يستمر في مداعبة الشعر والتغی به في الناسبات ؛ وقد 
قال ی غير مناسبة صحفية : إن أعض القارئ بل يعض نفیه من عرض ما يفشي النفس 
و کشف ما فيه من عوار النقص . 
ومن هنا فان مد محمد ا لحاسر قد أسدل ستار النسیان على الشعر ودواعیه ء مع 
أن مد محمد ا حاسر يملك نواحي الكلمة من كافة جوانبها اللغوية » كما أنه مومن 
بالیراث الإسلامي في لغته وآدابه » وإن نهضة الأمة الإسلامية لن تقوم إلا على أساس 
وطيد من الدين وعربيته » حتى أنه بعد التصرج من المعهد لم يترك الاحتكاك بکبار 
کاپ الہ قال اه لقتسم ا شقن سارک یی 
حسن کټي » محمد حسن فقي . 
والباحث يرى أن حَمد بن محمد ال اسر منذ أن نذا يكبب ور مولع 
بالنقد » وحاصة الأعمال الفكرية الي كانت نتائج لبعض أفكار الأدباء ا حلیین ‏ 
آمثال : العواد » والغزاوي ‏ وعبد القدوس الأنصاري » و أ مد عبد الغفور عطار 
کر الل جیعاً - الذین آثروا الساحة الأدينة ب بواکیر النهضة الأديية ن 
المملكة العربية السعودية » وان محلته (العرب) زاخرة بتلك الناقشات والعارك 
الأدبیة الي كانت في بحملها ومضمونها عمل محاكاة عن العارك الأدبية الي 
كانت تقوم بين فترة وأحری بين الأدباء المصريين » وأن حمد ابحاسر قد لح عن 
ولعه بالنقد قائلاً : 
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" إن احتكاكي بإخواني الکتاب ما كان رغبة مين » ولکین أرى 

الصحافة وسيلة تثقيف ووعي فكري ‏ وانن أتأثر عندما آری مقالاً لا أراه 

صحیحاً في رأي الکانب » هذا أسارع في إبداء رآيي ما أستطيع ء واطدف 

من وراء ذلك النقد » الع آنوحی الاصلاح وتقویم الحطاء » بعیدا عن 

الأهواء والأغراض الشخصية " . 

وهو قي هذا الاتحاہ يقتفي سیر الأدباء الأوائل » آمثال : عزیز ضیای وأحمد عبد الغفور 
عطار » وأحمد السباعي » ومد العواد .. وغیرهم من أصحاب الأقلام في ذلك العصر » 
ومد محمد ا لحاسر كان وما زال يهب - بل یشکوا - من واقع النقد في حیطه » حیث إن 
النقود یتذمر ویضیق صدره بالنقد ء مع أن النقد النزيه البناء جد الصدور الرحبة لتقبله 
والتفاعل معه » ولیست هذه الظاهرة متواحدة ومتفاقمة في ا حیط الأدبي فقط ء بل هي شبه 
عامة » وان التقد يعتبر عند الغالبية أداة قتل وهدم وعداء وتشفي وانتقاص ومشالب ؛ كما 
حدث ف الأعوام المنصرمة عن الحداثة بین محمد الليباري » وسعید السریحی » وحمد محمد 
اشاسر . ی کد دائماً علی ضرورة التقد اليس والتزاهة ق التقد » وأن یکون ادف منه 
البناء الفكري والادراك بوعي عام ينقد ؛ لأنّ ال مدف مته هو البحث عن ا حقیقة ووضع 
الأمور الصحيحة ی نصابها ‏ لیس إلا . [ احلة العريية ء عدد ۱٥۸‏ ء ربيع الأول › 
۱ ه » ص۲۹ ] . 

آعمال حمد بن محمد الجاسر ومناصبه : 

إن الباحث من خلال متابعة سيرة مد محمد ا حاسر » الي تحدث عنها عبر سوائحه في 
ا حلة العربية ء ال بدأ في سردها اعتباراً من العدد مائة وواحد (عام 405 ١ه‏ - ۱۹۸۲) إلى 
العدد مائتین وثمانية وخمسین (عام 4۱۹ ۱ه - 2۱۹۹۸) » أو عبر ما کتب عنه » وحاصة في 
( بحلة العرب » عدد ٦ء‏ الربیعان 6 ١٤٠ھ‏ - 2۱۹۸۹/۱۹۸۳) ص ۱۸-۱۰) . 

وهو حزء حاص عن جائزة الدولة للأدب » بحاول رصد أهم الأعمال الي قام بها 
والناصب الي تولاها ء متوحياً الدقة في ذلك ما آمکنه » وكانت البداية من قريته (البرود) > 


فكان أول عمل قام به أن تولى عملية الوعظ والارشاد لجماعته ف القرية » وكان 
القائم على تكليفه للقيام بهذا الدور التعليمي حدّه الذي كان يتولى الإمامة في القرية ء 
وحينما بلغ به السن مبلغه وأوشك بصره أن يكف » اتحذ ابن ابنته مساعداً له في 
إرشاد أهل القریة لأمورهم الدينية » فكان مد بن محمد الحاسر يتولى القراءة على حده 
بعد صلاة الفجر والعصر ما هو متوفر لدى حده من الكتب الدينية » وهي : لطائف 
ار پم رجه یی گیب ی اس کے ار وب كات 
رياض الصالحين .. 

وإن للباحث وقفة أمام هذه البداية لحمد محمد الحاسر » فيجد أن العناية الاغية قد 
هَيأت له الظروف اللائمة لكي ینمی ويصقل ملكته الفكرية والعقلية من خلال ممارسته 
عملية التعليم في سنّ مبكرة ء برغم قلة بضاعته العلمية . 

کما کانت لان المارسة حافزا له تاه تتمية مدا رکه لاسلاعية این کونت فیما 
بعد البنية الفكرية لدیه ء الي أذ یغذیها بالاطلاع حتی الوقت الراهن » وال كانت 
أحد الأسباب الباشرة في تکوین ثقافته الواسعة في أغلب الفنون العلمية » ولکن مكوثه 
في قريته ومداومته على عمله ‏ تدم طويلاً » حیث انتقل إلى مدينة الریاض لواصلة 
تعلیمه » وقي هذه الفترة آسند إليه تعلیم آبناء الوالي » وذلك في عام ١٣۱۳ھ‏ ؛ وهکذا 
وحد جمد مد ابلاسر نفسه مر ری الاجا لتعلیم جرفه دون أن یسعی ولیه » رن 
هذا بات وی ٤‏ میستر لما خلق له » . 

وهکذا نحد هد محمد ابماسر قد هیأت له الأسباب وللسببات آن یکون ربیب 
الحرف وخادم الكلمة في كافة الاتحامات التربوية » وأيضاً لم عكث ني أداء هذه الهمة 
البوية طويلا » حیث تم احتیاره لیکون (ماماً ودر قدا لاحدی افجر ‏ رلک ایض ۸ 
یمکٹ في ذلك مدة ء ومن هنا يجد الباحث أن تلك الواقف الي مرت بحياة مد محمد 
بلاسر تستحق وقفة تأمل وتحليل تربوي » منها : أنّ مد محمد ا حاسر كان مهيا من 
الناحية العلمية التكوينية » أن يتبوأ ما أسند إليه من القيام بأعباء التعليم برغم صغر سنه 
وقلة زاده المعري آنذاك » وف هذا دليل على تميّزه على أقرانه طلبة العلم » كما كان 


۷۱ 


علك ناحية الحرأة » فلم تأحذه رهبة الواقف من التردد والاحجام عن تولیه والقيام به › 


كذلك كانت نظرات شیوخه ومربیه تحاهه صاثبة . 


تس این مال ات ای لت از ی علق تا کرت راشرس واه 
جاه تلامیذهم في الاح بأیدیهم » ومساعدتهم في تنمية مواهبهم القيادية حسبما لدیهم 
AE‏ فقوت فان كنك وھ اَل لمت ا 
بالعملية التربوية - إذا كانت ف التدریس - أن بمارس هذه العملية على زملائه في الفصل 
تحت إشراف وتوجیه المدرس . 

وكذلك إتاحة الفرصة لتنمية المواهب الأحرى لدى التلاميذ » وبهذه الطريقة التربوية 
بحد المواهب لدى التلاميذ المناخ اللائم والظروف الناسبة لنموها وتطورها وحينما 
ينتهي إعدادها وتكوينها لمارسة حياتها العملية فإنها في هذه ا حالة تستلم مواقعها بكل 
قدوة وف افیا ا تشر رکا بكرو لابن امد تيهنا 
قد زال . ولنا في تاریخنا الاسلامي الليء عثل هذه التجارب التربوية العبرة والاقتدای 
فالرسول - عليه الصلاة والسلام - سلم زمام قيادة ابلیوش الاسلامية إلى أسامة بن زید 
وهو بعد لم يبلغ السابعة عشرة من عمره  »‏ وكذلك فعل ا حجاج بن یوسف حینما 
سلم قيادة ا حیوش الأموية السافرة للهند محمد بن القاسم وهو قي سن أسامة . وهناك 
الکثیر من علماء الأمة الاسلامية الذین مروا قبل تولیهم مناصبهم بتلك التجارب 
الزبوية ء و کم هي آمنية صادقة یتمناها الباحث » لو أن الوسسات اللنزبوية التعليمية 
طبقت هذه القاعدة التربوية في الراحل الأول التعليمية - كما هو مطبق الیوم لدی 
لامة اليابانية ق ایا التربوية - لکانت الأمة الاسلامية قد قطعت شوطا کرای مضمار 
الحضارة والتقدم العلمي .ما هيأه ل امن بناء العقول القيادية الواعية .ما ايها تجاه 
أمتها » وبالعودة لتابعة سيرة مد محمد ابحاسر بحد أن مهمته في تلك الهجرة قد أذن ها 
77 (عام ۱۳64هع لا وهو نی مکة الکرمة الس بأول مدرسة 
نظامية حكومية » وهو العهد العلمي السعودي الذي تخرج منه (عام ۲۳ ١ه)‏ متخصصا 
ٹی القضاء الشرعي » ولكنه لم يعين أسوة بزملائه الذين تخرجوا معه في سلك القضای 


۷۲ 


فائجه عارضاً مشکلته على مدير العهد : الشیخ إبراهيم الشوری » وقد كان حینها 
وکيلاً للمعارف بعد مدیرها الشیخ أي فودة ‏ فسا کان من الشیخ ابراهیم |لا آن 
عرض عليه وظيفة مدرس » وفي مدرسة ينبع » مقابل راتب وقدره ثلاثون ناڈ 

فما كان من مد محمد ا حاسر إزاء هذا العرض سوى الوافقة » فأسرع بالذهاب 
إلى مدينة ينبع ليتولى وظيفته الجديدة » وكان مدير المدرسة آنذاك الشيخ راغب القباني 
أحد علماء الشام » وعمل تحت إدارته » ولكن هذا المدير لم تطل مدة إدارته » حيث 
حل محله مدیگ و يدف الشیخ بکر ورای وعمل تست ارت ايها کو جير 
حیث قَدّم مديرٌ آحر یدعی محمد علي النحاس » وکان من آوائل البعشة الصرية من 
الدرسین ‏ وكذلك هذا الدیر لم يكتب له البقاء في هذه المدرسة » حيث تم اختيار 
حمد محمد ا حاسر لیکون الدیر لادارتها والدرس لتلاميذها . ۱ 

مدرسة بنبع و ف كانت + 

كانت الدرسة فى ذلك العهد مكونة من قسمین : 

- القسم الأول : تمهيدي ء وملة الدراسة فيه سنتان . 

- القسم الثاني : ابتدائي ء ومدة الدراسة فيه ست سنوات ‏ وکان القسم 
التمهيدي - إبان تولية ۴ 8+9 شاغلا كاده يرل 
المدرسة » ما عدا فصل یضم طلبة القسم الابتدائي » وكانوا لا يتجاوزون آنذاك العشرة 
طلاب » هذا من ناحية المدرسة . أمّا عن المدرس مد محمد الحاسر في هذه المدرسة ؛ فقد 
تلقى أول درس في التثبت والتوكيد جاه العلومة الي يريد تبيانها وتوضيحها للمتلقي نما ء 
9 رنه ا سیت کات سس قطان لشي ا اکا 
فما كان من مد محمد ا حاسر إلا أن يحل محله لتدریس هذه المادة » وكان موضوع 
الدرس : شرح أبيات من قصيدة الشاعر الفيلسوف أبي العلاء العري » وهي : 

ألا في سبيل اٹچد ماأنا فاعل ؟ 2 عفاف وإقدامٌ وحزم ونائل 


وكانت طريقة تدريس هذه الادة على التلاميذ الحفظ » وعلى المدرس بعد ذلك 


۷۳ 


الشرح  »‏ و کانت هذه هي الطريقة التبعة » و کان مقرر احفوظات یسمّی بحموعة النظم 
والنٹر » وهو أحد القررات ‏ الدارس الصرية » وحینما أحذ مد محمد الجاسر في 
شرح أبيات القصيدة » وحینما بلغ البیت القائل : 
بسهم الليالي بعض ما أنا مضمر وینقل رضوى دون ما انا حامل 

وحينما وصل في الشرح إلى (رضوى) قائلا : هو حبل قريب من المدينة ء سهل ترقاه 
الإبل » وكان مد محمد ا حاسر معتمدا قی شرحه على ما قرأه في شرح مقامات الحريري ء 
وعلى ما جاء ذكره في القاموس ا حیط .. فما كان من الطلاب إلا أن أوقفوه عن متابعة 
شرحه قائلين له : لا يا أستاذ : ها هو جبل رضوى ليس قرب لمدينة » ولا تستطيع الابل 
أن ترقى أعلاه .. 


فماذا كان موقف مد محمد الجاسر ؟. 


نحده أنه لم يشعر بأيّ غضاضة أو امتعاض من المواحهة الي تلقاها من تلاميذه في توضيح 
ما حفي عنه من حقيقة المعلومة الب يشرحها ء وهو واثق من صحتھا » بل العكس كان 
هو الصحیح ‏ إذ سر ما حرى » وشكر تلاميذه على تصحيح تلك العلومة الخاطفة ء 
ثم أذ يشرح ويبيّن لتلاميذه أنّ أكثر رواة الأحبار من العلماء والأدباء - وحاصة 
الذين يحددون العا م والواقع والمواضع الواردة في الأخبار والأسفار المتعلقة بالجزيرة 
العربية - جُلَهِم - إن لم يكن كلهم - من غير أهل ا لحزیرة » ومن يعتمدون فيما کتب 
عنها عن طريق النقل دون المشاهدة والتغبت . لذا وقع في تحديدهم تلك المواضع کنیر 
من الخطأ » لذا على أبناء الجزيرة أنفسهم أن يعنوا بالدراسات الى تهم بيئتهم من كافة 
النواحى العلمية المتعلقة بها ء حغرافية كانت أو تاريخية ء أو غير ذلك . 

وان E + + 1٤7‏ امسج هين لدان "۰۰ عابرا 
مر به بسلام ؛ فقضی وطوي ‏ عالم اللسیان » بل كان الشرارة الأولى الى قدحت 
حذوة تفکیره الى توهجت بعد ذلك » فأحذت تضیء له دروب العرفة ‏ وكيفية التعامل 


معها » وهو ما سار عليه ف تألیفه وتحقيقه أو نقده فیما بعد . ومن هنا يحب على المربي 


۷ 


عدم التسر ع ف لقاء ما لدیه من معلومة » بل عليه التثبت والتأكد من صحة تلك 
العلومة » وإذا حدث أن أخحطأ ف معلومة ما » ووحد تصحیحها من قبل أحد تلامیذه ‏ 
أن يتقبّلها بسّعة صدر » ولا يجعل منها مدخلاً للغضب تاه ذلك الصحح ؛ لأُنٌ هذا 
اتوہ ابص ممق ضقانت اھ یی قفا فان a‏ 
ال حسن بن هاني » الشهیر بأبي نواس - قائلاً : 

يا من يدعي في العلم فلسنة حفظت آشیاء وغابت عنك آشیاء 

ولکن مد محمد ا اسر م ينعم طویلاً بغايته ال وجدها في مدرسة ينبع بين 
تلامیذه » وقد وطن نفسه على البقاء في هذه الدينة » حيث قویت صلته بابناء ووجهاء 
هذه المدينة » وأصبح يجد من الیل لعمله والرغبة فيه ما یشغل ذهنه بحيث لا یتطلع إلى 
أي عمل سواه . 

ولكنه في أحد الأيام فوحی ما لم يكن يتوقعه ولم يكن في الحسبان » بل أوقعه في حيرة 
من أمره » فانسدّت أمامه جميع السالك الي تفيض به إلى استيضاح مناهج الصواب » 
حينما صدمه الأمر من المقام السامي برقم (؛ 4۲۳) في ١/10”/5١ه‏ بالتوجه إلى مدينة. 
شباج ) حيرف تم مشاہ هام فرگ عمله مرغما بعلما تلقو مساق تعن 
بطي قيده ء والذي کان مدیرها آنذاك الشیخ طاهر الدباغ » فما كان منه الا أن حزم 
آمتعته متوبجها إلى مكة للکرمة لقابلة رئيس القضاة : الشیخ عبد الله بن حسن آل الشيخ ء 
مستعملاً ما استطاع استعماله من وسائل اللطف والاعتذار للبقاء في عمله » ولکن جمیع 
ما بذله من محاولات عديدة لم تشفع له » بل آحبر من قبل الامام عبد العزیز آل سعود 
ر هه ا ال - . 1 اخلة العريية عدد ۱6۲ شعبان + ۱۶۱۱ه ص۲۲ ۲ . 


هد محمد الاسر ف ضباء : 


ولم يكن آمام مد محمد ال حاسر فیما أصبح فيه بعدما آحبر على ترك مهنة ترش 
في مدينة ینبع والتوحه إلى تولى قضائها » إما الضیاع أو الانصیاع » و کلاهما آمران 
آحلاهما مر » ولکنه فضّل الانصياع بدل الضیاع ء وما أن حل في هذه الدينة الى 


ضرب الفقر و حجھل آطنابه في آرجائها وأرجاء القری ا حاورة ها ء وخاصة آبناء بادیتها 
الذین يجهلون آمور دينهم جهلاً مطبقاً » حتی أن آغلبهم لا يحسن داء ما فرض الله عليه 
ما لا يتم إسلامه إلا بالقیام به » والسبب في ذلك أن ا حکومات السابقة الي تعاقبت على 
نہ ارت وللدن احاورة نالل کی بهذا لقان من حباتهم » اس رای حالة تشبه ما 
كان عليه آباژهم في عصور ما قبل الاسلام . فما كان آمام مد محمد ال حاسر الربي الذي 
عرف العلم وقیمته وجهل ومضرته » وقد سبق وآن مَرّ بهذه التجربة وعرف نتائجها 
القاتلة الانسانية ال تعيش فريسة سهلة بين برائن الجهل » فلم يقف آمام هذا الواقع 
مکتوف الیدین كما كان سابقوه » بل أحذته ا حمیة الدينية والعزة العلمية في تطبیق ما 
تعلمه . ومن ذلك القول الأثور عن البي ‏ : و انصر أحاك ظالاً أو مظلوماً » . [ البحاري ء 
حديث رقم ۲446 ۰ ۱۱۹ه ؛ ص۱۰۹ ] . فما کان من مد محمد ال ماسر الذي 
عاش وشاهد هذه المأساة الواقعة على آبناء جنسه وعقیدته إلا أن أقدم با 
القضاء تقريراً مفصلاً عن حالة أولئك التعساء » موضّحاً فيه أماكن سكناهم » حاولا 
أن يكون ذلك التقرير شاملاً لأماكن تحمع أبداء البادية في منطقی الوحه وضباء » وكان 
ضمن ما یتضمنه ذلك التقرير أن تبعث رئاسة القضاء عشرة مرشدين مس لديهم ناما 
تام ععرفة الأحكام الشرعية ء وأن یکونوا على جانب من سعة العلم » وكذلك یکونوا 
قدوة في أحلاقهم وسلوكهم ء والسير على النهج الذي يرغب الناس ويحببهم في الاستجاية 
للدعوة والموعظة الحسنة » إذ طباع أبناء البادية لا تنقاد إلا بل ا , 
يستقر أولئك المنتدبون في القرى الى يكثر فيها أبناء البادية . 

ومن هذا يرى الباحث أن ما قام به مد محمد ا حاسر كان مبعثه إعانه الصادق » 
وشعوره العميق بثقل المسؤولية » كما أنه أحد أبناء العقيدة السمحاء الي أوجب اللہ 
فاص اضر نظا اکر ے اقا کا یو د اہ ره يا بك اتا 
گار کس رولت مال سو الھک رت رن کات کاب ان رت 
أن يبذها في وحه الخير والصلاح » وهذا ما قام به مد محمد ابماسر حینما رفع نداء 
ا حق وصوت الواحب » فکان أول نداء ثوري على ا حھل والفقر في حد مدن الملکة 
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ا حدیفة » ال حدثت واستکانت لأشدٌ آعداء الانسانية الثالوث الخطير الجهل والفقر 
والرض . 

وا ا ی و ا ا من التوجيه 
الامي الذي أوجب طلب العلم » بل آمر به في القرآن الكريم (سورة العلق) » فهو يرى 
أن عملية التعلم والتعليم واحبة على كل من نطق بالشهادتين » وحينما نتأمل ونبحث 
عن الدوافع ال حعلت حمد محمد ا لحاسر أن يقدم على ما أقدم عليه من إشعال تلك 
الثورة العلمية في تلك المنطقة النائية » نحد تلك الاضاءات التربوية الى تلقاها أثناء فترة 
تعلمه على أيدي شيوخه » وخاصة في الحرم الشريف » فهو ما زال يحمل تلك الإضاءات 
لينير بها ظلمات ا حھل أينما وحدها وصادفها أو علم بها بأيّ وسيلة متاحة له » وهذه 
البادرة تعتبر من أحلّ الأعمال التربوية ال حدم بها الحياة التعليمية في تلك الاحزاء 
النائية من المملكة العربية السعودية في بداية عهد توحيدها واستقرار الأمن والأمان فيها . 

هد محمد اطاسر ودوره ف القضاء في ضباء : 

كا در بت اجان ونا ہت الحنفي › 
وکانت الركاة تجبی وفق هذا التعن الذي لا یشترط للركاة نصاباً عددا ابل يقضي 
بان یستوقی عُشر الشمرة ما يُسقى سيحاً » قلت تلك الثمرة أو کثرت » ومذهب الدولة 
الرمی هو الذهب النبلي » وهو يشترط لاستیفاء الزكاة وحوبها بلوغ النصاب » وهو 
جمسة اراس ؛ عملاًعا انف الستة الويف آنه لا کا ارت E‏ ارت 
وحینما رأی مد محمد ا حاسر - القاضي آنذاك - ان أكثر نخيل القرية لم تبلغ تماره 
النصاب الشرعي + لقلتها کیا ان آهلها قد بلغ لہ الفقر مبلخه » و كيرا ما کانوا 
یعانون من ارهاق جباية ال زکاة » فما كان من مد محمد ال اسر إزاء هذا الوقف المخالف 
للقوانین الشرعية » والذي تحاربه العقيدة ویرفضه الواقع والضمیر الواعي المدرك لأبعاد 
رق الناتحة من فق ابلباة تحاه أصحاب ال ری ال آن جرد یراعه من غمده معذا 


برقية إلى ول الأمر الملك عبد العزيز - رحمه الله - » مفصّلا فيها عمق المشكلة 
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والاشکال الذي یکابده أهالي تلك القرية من رهاق ومعاناة وتعسف من قبل الحباة » 
فما أن وصلت البرقية حتی كان الرد السریع بالوافقة على ما بیّنه مد محمد ا حاسر من 
الأحكام الشرعية » ومن بعد ذلك صدر مرسومٌ ملكي يقضي بتوحید الأساليب الفقیه 
في المملكة على الذهب الحنبلي . 

ون الباحث يرى قي هذا الموقف الذي قام به مد محمد ا حاسر أروع المواقف لي 
حدمة رفع الظلم » وليس هذا بغريب عليه » فلقد تغلغلت في سويداء فؤاده وشغاف قلبه 
العقيدة الى رسخت رسوخ رواسي ا حبال ء لا تزعزعها الأهواء » ولا تمثل بها الرياح »› 
وتلك القوة ال AES‏ بیان لتق وتوضیحه ا سج فراغ » 
بل لم بعتلك تلك النهجية للتربية الاسلامية إلا من منابعها على أيدي جهابذة العلماء في 
الحرم الكي ؛ ومن شيوخه ی العهد العلمي السعودي » وما آخذ یزود به نفسه من 
الروافد العلمية الي حلفها الرعیل الأول من علماء السلمین في مولفاتهم » ومن ذلك 

التأثر استطاع حمد محمد ا اسر أن يؤثر في ا حیط الذي يتواحد فيه . 

ومن هنا فان الباحث يرى أن العمليات التربوية لا أحد يستطيع غرسها في نفوس 
النشء سوى المربين القتدرین والناضجين خلشاً وألاقاً » وبهذه المنهجية يتم الاهتداء 
والاقتداء على أسس صحيحة ؛ لأنّ سدّها ولحمتها هي المبادئ والقيم الي نصت على 
الأحذ بها الناهج الإلحية » ال تم استنباطها من الكتاب والسنة » وهذه المهمة الزبوية هي 
ابي يجب اليوم القیام بها من قبل المفكرين من رحال التربية والتعليم في الأمة الإسلامية › 
وخاصة منها المملكة العربية السعودية ء ممثلاً ذلك بدورها ا مامعیة » وحیر من عشل هذا 
الدور جامعة أم القرى » الي تعتبر اليوم النبراس التلالیم بضياء العلم والمعرفة » الذي انبشق 
من هذه الأرض الطاهرة ؛ فغمر ضياؤه الخافقين ؛ وان لم تكن لحمد محمد ا حاسر سوى 
هذه الإضاءة التزبوية في ذلك المجتمع » الذي سيطر عليه اجهل بأمور الشرع ؛ واعتنق 
التعصب الذهي » وان كان تخالفا لقوانین الشرع » حیث جرد سيف الق في وقت كانت 
آغلب السیوف في آغمادها يغتاها الصدى » ما لضعف حاملیها ‏ أو لسيطرة الجهل العلمي 
وا مود الفكري لدیها » ولکن الحقيقة القريية من ذلك هي سيطرة اتباع التقليد . 
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جد محمد اطاسر بعلن اطرب على اجهل في ضباء وما حوطا : 

لقد كانت مدينة ضباء وما حوطا في تلك الفترة قد اغتاهها چھل ؛ ولم بحد من 
کرس شا اھ با شش من فلا | الات ھا نکی روج حدر 
عقیدته » وهرّته آریحته وانسانیته جاه آبناء جلدته وعقیدته الي يعتصرها الفقر » ویتغذی 
بعقوها الجهل » فبعدت بذاك من إنسانيتها » وقربت إلى حيوانيتها ؛ بلهلها بأمور دينها 
ودنياها » فما كان آمام مد محمد ا حاسر وهو يرى طوفان الجهل يجتاح مدينة ضباء 
والقرى التابعة ها » مثل : (الوجه) » (سيلي) » و(بي صخر) » فأعد تقریراً مفصّلاً عن 
تلك الدينة وأهلها ء وما هم فيه من ضياع فكري وديي ء حتی أنّ بيرت الله العدّة 
للعبادة قد تناوها الخراب » فلم تعد صالحة لأداء العبادة فيها » وبعث به إلى الجهة 
المسؤولة عن ذلك - و كانت رئاسة القضاء - ۰ حیث وجد ذلك التقرير صدی لدی 
حكومة اللك عبد العزيز - رحمه الله - » ولكن - للأسف - أنّ بقاء مد محمد ا حاسر 
لم يطل في هذه المدينة والوظيفة » حيث كانت مدة ولاية القضاء سنة وئلائة شهور من 
(؟/4/ هاه إلى (۱۳۰۷/۹/۲۲هم) » وكان يشا رکه في عمله أثناء ذلك الشيخ : ناصر 
عبد الله الوهيي » والشيخ : محمد العلي ا حرکان » والشيخ : ضياء الدين رحب - رحمهم 
الله - ۰ حيث صدر الأمر العالي بالبرقية رقم )۱١۷۸(‏ ء والذي كان مفاده : 

" لقد تم تعيين السید على الدباغ قاضياً بدلا عنكم . المذكور توحه من 
جدّة على الباحرة الخديوية » حين وصوله أحروا الدور والتسلیم معه » وسلموه 
أعمال ا حکمة التوقيع : رئيس القضاء عبد الله بن حسن آل الشيخ " . 

وكان وقوع صدى هذه البرقية وقوع الصاعقة . [ احلة العربية » عدد ۱۷۵ ۰ شعبان » 
٢٣ھ‏ ؛ ص١7‏ ] . 

وبعد هذا الحدّث الذي وقع عليه » ضاقت به الأرض » وانسدّت أمام عينه تلك 
الخطة » ونافذا الأمل » فلا أهل يأوي إليهم ء ولا عشيرة تحميه من هذه العثرة » فامتلأت 
سماء أفكاره بالضبابية السوداء » وبينما هو غارق في جج الأفكار السوداءء أين پتجه ؟. 
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وكيف سیکون المصير والآل الذي ستوول إليه حیاته في مستقبل أيامه ؟. وفجأة آنقذته 
العناية الإلهية بأن هدت تفكيره لان يكوث الاتحاه إلى مكة المكرمة جاورا للبیت الكريم » 
وا فلا اد e‏ اش e E‏ تچ ہت 
أذ الهدوء النفسي يجد طريقه » وأفکارہ الضطربة هي أيضاً تحد الاستقرار . 

والباحث يرى أنّ السكون في مكة المكرمة يبعث على السكون النفسي ء والأمن 
الروحي ء وهذه إحدى التفحات الاغیة الي يسّر الله بها مكة المكرمة والمدينة المدورة › 
ركان قرو وليف أن افيه وراك ایو سای كان اتا پر قوري يد 
باشا قرب باب الزيادة » وا أن القيود الوظيفية الي كانت تقيده سابقاً قد أحبر على 
خلعھا ء فأصبح بذلك حرا طليقاً ء غير مقيدٍ بوظيفة أو غيرها » فإنه أحذ يتزدد على 
حلقات العلم في الحرم » وبعد الانتهاء من ذلك يتوجه إلى مكتبة الحرم . وقی يوم من الأيام 
- ودون أي تفكير سابق منه - قادته قدماه إلى مقر مديرية العارف » وال كان مديرها 
ادا عم ی کی لمات كه رو ريطن اصمصفہ 
وحين انتهاء اللقاء وهم بالمغادرة إلا والشيخ محمد طاهر الدباغ قد رشحه معاونا لمدير 
مدرسة حدة الابتدائية : الشيخ عمر محمد حسين نصيف » وكان ذلك الرشيح في 
(۱۳۰۷/۱۰/۲۰ه) برقم (۱۲۰۸۴) ۰ وحینما غادر مكة المكرمة متجها إلى حدة لكي 
يستلم عمله ا حدید » وحينما تم اللقاء مع مدير الدرسة وحدّد الوقت الذي سوف يباشر 
فيه عمله » أحذه معه مدير المدرسة : الشیخ عمر محمد حسين إلى منزله » الذي كان يعد 
حينها دار ضيافة » فلا خلو من مغادرين وقادمين من ختلف أقطار العام الإسلامي ؛ لا 
الشيخ محمد حسين نصيف كان القائم بأعمال قائم مقام حدّه منذ عهد الدولة افاشیت 
وكان هذا المنزل البارك يحتوي في إحدى جنباته مكتبة قيمة تحتوي على مؤلفات في مختلف 
العلوم » فكانت هله المكتبة جنة مد محمد الحاسر » الي يأوي إليها بعد الانتهاء من عمله في 
الدرسق ولكن مدة ضيافته لدى النصيف م تطل » حيث وجد مد محمد ا حاسر أن طول 
مكوثه قد سبّب حرجا » لذا طلب من صاحب الضيافة أن يسمح له بالانتقال إلى للدرسة ؛ 
لوحود غرفة حالية فيها ء وكانت المدرسة أيضاً بها مكتبة حافلة بالكتب القيمة للتنوعة . 
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لقد وحد الباحث أن تلك الأحداث السريعة ال ألمت بحمد محمد ا حاسر ‏ لم تكن 
عدن ری ای هس ندري سرت ع رقم عا کیت سارت ا 
الخلصون من قبل فعات لم یکتمل بعد نضجھا الفكري ء و ۸ يصح لدیها وعیها الخلقي ء 
وإغا تخذت من كرسي السلطة تسلطاً لكي تشفي ما لدیها من نقص لم تستطع تکمیله 
وهذه الظاهرة السلبية لا زالت تمارس في كافة القطاعات حتى يومنا الراهن » ولكن 
جد محمد لاس تخا من تلك الطعنات ذريعة ن یوم من الأیام للانتقام ) لأله من 
خلال تکوینه الربوي یعلم علم اليقين أذ من الأولریات ربط السائج بالقدمات » لذا 
ضرب صفخا عن الانقیاد وراء متطلبات النفس » وآخذاً السعي وراء تحقيق آماله 
وطموحاته يي الترود من العلم والعرفة . 

كما كانت تلك التجربة تمريناً على تحمل ما سوف يمر به في مستقبل الأيام من 
صعاب ومشاكل . ومن هنا فان الباحث يرى في تلك التجربة قاعدة تربوية يجب على 
الربین آن یغرسوهاق فوس السشء ‏ الا وهي أن الانسان الومن رف وت 
للامتحان والابتلاء » خاصة إذا كان ذا دور فعال في احتمع الذي یتراجد فيه » حینها 
يستطيع النشء الصمود أمام الأحداث ئ2 الآتية من دعم تقلبات الأيام والليالي ء 
وبكل ثقة واقتدار وإيمان راسخ بأن من ا حال دوام ا حال . [ ا جحلة العربية » ذو القعدة ء 
O ۲‏ ۳ 

مد محمد اطاسر یتعث لصر ۷ کمال محصیله العلمي : 

ما أن هل عام (۱۳۵۸ه) حتی بدأت الأيام تبتسم لحمد محمد ا حاسر » ورأى 
آمانیه آحذة في سیر التحقیق ‏ وآماله تعانق الحقيقة والواقع حینما استلم حطاب) مؤرحا 
13 ۱۳۰۸/۱/۱ه من مديرية للعارف » مفاده : 

" لقد تبلغنا من القام السامي صدر الأمر الملكي السامي رقم ۳۲/۱/۱4 في 
۹ هه بالحاقكم بالبعثة العلمیة التوجهة إلى مصر . وامتشالاً للأمر 


سیکون - إن شاء الله - ابتعالکم العام الدراسي القادم . فاستعدوا للسفر " . 
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وما أن حل الوعد حتی قاو ها ارت اش را رت 
(۱۳۵۸/۱۰/۱۲ه) (2۱۹۳۹//۲۳) ۰ ثم أذ طريقه متجهاً إلى مقر البعشة السعودية 
ال كان مكانها في حي الحلمية »كان من ضمن البعثة حمد بن علي المبارك » وعبد الله 
ریت و موا تک و مر ای الي او الل عن فساو رفس الله 
اللحوق » وإبراهيم عبد اللہ السویل ء وأحمد جال عباس » وأ مد عبد ا حمید الخطیب . 

جد محمد ا اسر ف اطامعة : 

عا أن مد محمد ا حاسر آحد خريجي قسم القضاء من العهد العلمي السعودي عکة 
للکرمة ء فانه لم يكن أمامه سوی الالتحاق بإحدى الکلیات الأزهرية أو دار العلوم » 
ولکنه ل يكن راغياً ن أي منهما ؛ لأ ما لدیه من التحصیل العلمي واقتاقِ ف الع وم 
والواد ال تدرس فیهما أكثر من ذلك » لذا كانت رغبته الالتحاق بكلية الاداب ) 
وبعد محاولات مضنية وجهد حهيد » استطاع بتوسط الشیخ طاهر الدباغ أن يتم قبوله 
يكوه از ما رای ھکس رات لدليا تمرم من وه لتاق رکاج جا 
الآداب آنذاك : الأستاذ محمد شفیق غربال » الذي قابله بوجه حتفن » وأنفي شامخ , 
رام زائف : ولکن حمد حمد اسر ا نقسه آمام ا الوقف لی کی قرارة 
e‏ للهانة والامتهان ۔ 

وان الباحث يتخيل موقف مد محمد ال اسر وأثناء ما هو فيه من انفعال داحلي »› 
ر عون اف بلس 

ومن لم يصانع في أمور كثيرةٍ ١‏ يضرس بأنياب ویژطاعنسم 

وم تطل القبلة ا یعطه لاجابة لقاطعة لقبول آل الرفض » ولفا ۷" 
20 4+ 0۶۴۹ 
ا حاسر إلى طه حسپن في منزله » و کانت القابلة والمساءلة . 

ومن ضمن الأسئلة من قبل طه حسین مد محمد ا لحاسر : ما هي الكتعب الأدبية 
الى اطلعت علیها أثناء دراستك ومطالعاتك الحرّة ؟. 


۸۲ 


فكانت إجابات حمد محمد الحاسر سريعة وصريحة »› لم يخالحها التردد أو التلعثم » وإنما 
يكشها اة راه اكد الع ماغیپ به على ما يلقى عليه من الأسفلة حتی آنه بدا 
یسرد عليه مؤلفاته وما تحتويه وما تهدف إليه » ثم شطر إلى مؤلفات الأستاذ عباس حمود 
العقاد » وإلى الأستاذ مصطفى الرافعي ؛ والمازني » والدكاترة : أحمد زكي مبارك .. 
وغيرهم من أدباء الفقه والحديث . 

فما كان من طه حسين أمام هذه الموسوعة الثقافية سوى سرعة قبوله واعتماده في 
كلية الآداب » مزوداً بخطاب منه إلى أحد مدرسي الكلية ء وهو الأستاذ إبراهيم 
مصطفى » أحد مدرسي اللغة العربية » وله كتاب في مادة النحو . وكم كانت المقابلة 
مه م3 رادا ع ا اتود ريون اي ارات ی با تفر لقانت 
قائ له : إن الالتحاق بهذه الكلية صعب » ولا بد لمن برغب الالتحاق بها أن یکون 
على حانب کبیر من معرفة علم النحو ء بحیث يكون قد أكمل دراسة ألفية ابن مالك 
وشرحها لابن عقيل وابن ہشام » وحینما انتهی » ما كان من حمد بن محمد ا حاسر إلا 
أن اس قافا : متی با أستاذ ترید اجراء الامتحان ؟. فأنا مستعدٌ له الآن إن أحببت ؛ 
فتمالکت الدهشة الأستاذ إبراهيم مصطفى أمام هذه الثقة » فما كان منه الا أن أحرج 
ورقة وكتب عليها ما سوف بمتحن فيه » وحدّد لذلك مدة أسبوع من بعد اللقاء ء وما 
أن حان الوقت اهر و لاس a‏ امد 
وكان من ضمنها الدكتور أحمد أمين » صاحب فجر الإسلام وضحى الإسلام وزعماء 
الإصلاح » فلم ترف له طارفة » و م يخفق له قلب » فاجتاز ذلك الامتحان الكيدي . 

وإن الباحث من خلال المواقف الي اعترت مد محمد ال حاسر أثناء التحاقه بكلية 
الاداب » له وقفة واستنباط تحليلي » وذلك أن كلية آداب القاهرة لم تكن ترغب أن 
ینضم إليها أحدٌّ من طلاب المعاهد الأزهرية » كما أن المنهجية التبعة فيها مخالفة 
للمنهجية الأزهرية » سواء قي السلوكيات المظهرية أو المناهج التعليمية . وعا أن مد 
عيذ كاف دل ان ا بعري م وحیث زا مس العلم الدبین » 
بعكس كلية الآداب الي تمثل العلم الحديث ؛ كانت تلك ا حاربة الخفية له حتى لا 


۸۳ 


ینکسر حاجز التمییز الذي تتمیز به الكلية آنذاك » كما آننا نستمدٌ من تلك الواقف مدی 
صلابة نفسية وثقافة مد محمد ال حاسر » الذي آثبت أنّ طلاب الملكة العربية السعودية 
برغم قلّة الإمكانيات العلمية لدیهم » إلا أنهم لا يقلون عن |خوانهم الصریین ان م۸ 
يتفوّقوا علیهم آغلب الأحيان في العلم والتحصیل له » وهذا الدلیل آمامهم وبين أيديهم 
حمد محمد ا اسر » أحد دارسي العلوم الشرعية ء ولکن حصیلته في العلوم الأخرى رعا 
تفوق تخصصه » كما أن هنالك قاعدة تربوية آغفلها أو لم یکن عتلکها مدرس العربية : 
الأستاذ إبراهيم مصطفی ء حيث كانت مقابلته محمد محمد ال حاسر جافة ء وتحدّث بأسلوب 
اشد جفافاً من القابلة ء حتى حسن الاستقبال والضيافة انعدم لدیه ء وم یکن له مكانة › 
كما یمکن لنا استنباط نقطة هامة يجب على الربي أن يوليها الكثير من الاهتمام » وهي 
حث التلامیذ على التوسع والاطلاع في " شتی فنون الثقافة غير المقيدة ء حتی یکونوا دائما 
متزودين بالعلم والثقافة » مع استعدادهم التامٌ لواحهة أي مفاحأة عند الساءلة عن مسائل 
علمية . وهذه القاعدة التربوية هي العمول بها لدی علماء ومربي الاسلام » فهم یتحصصون 
في فن من فنون العلم ء ثم حاولون الاحاطة بث بشتی بقية الفنون » أمثال ابن رشد » وابن سينا » 
والفارابي » وأبي حامد الغزالي » والخليل بن مد الفراهيدي .. وغیرهم من علماء التربية 
وان مد محمد ا اسر » وأ مد عبد الغفور عطار » وعبد القدوس الأنصاري » وعبد اللہ 
ابن خيس .. وغیرهم » خير من عثل الصفات للوسوعية الى يتصف بها علماء للسلمين . 
وان ا حیاۃ الدراسية لحمد محمد ا لحاسر في كلية الاداب بجامعة القاهرة لم تطل به » حيث 
لیت اھب الھ لصا کا اک یہس اھ ا سم سا 
إلى المملكة ؛ وذلك خوفاً عليهم من مغبة تلك ا حرب ال لا يعلم متی تنتهي » وما أن هل 
(عام ۸٣۱۳ھ‏ إلا وحمد محمد ال اسر في مدينة الریاض ء وكأني به يحمد الله على قيام تلك 
الحرب والعودة إلى وطنه . إلا أنه لم جد في تلك الكلية ما كان يتخيله عنها من تميزه اما فيها 
من علوم جديدة م يمر بها » حيث وجد أن جميع مناهجها ما عدا اللغة الإنخليزية قد مر بها 


واستوعبها و یکن ق حاحة فا ولا یسعی جاهداً لغیرها من للعارف والعلوم . 


۸ 


وني مدينة الریاض مکٹ فترة من الوقت وهو خالي الیدیین ‏ لا أهل يأوي ال 
ولا وظيفة یقتات منها . وبينما هو آسیر آفکاره ال لا تنقطع ‏ إذا به یتذ کر حد مدرسیه ‏ 
رس الاستاد مد علی السا دق مود الاتصیاو تم فشد الس جها ان مدید 
الاحساء . هنالك تم له الالتقاء بالأستاذ عمد على النحاس - مدیر مدرسة الا ا 
الذي ضر بدلا من مدیرها السابق : الأستاذ راغب القباني » وني تلك الفترة تم انشاء 
بحلس متصوف الأحماء مکونا من الدیر العصام وستة آعضاء : تاؤته من فلا 
وثلاثة من أعيان البلد » وربطت دارة شؤون التعلیم بهذا ا حلس على أن تعرض قراراته 
على مديرية العارف ‏ وبحكم الصلة ما بين مد محمد ا حاسر ومحمد على النحاس منذ 
تدريسهما في مدرسة ينبع عام ١٣۳٣ھ‏ » استطاع الأستاذ محمد علي النحاس أن يؤثر 
على مد محمد ا حاسر ویقنعه بالعودة إلى سلك التدريس ء فوحد ذلك التأثير طریقه إلى 
کو سمو هادا ناش لق اهاز قارع لتك وفيا أن 
لاحت فا هذه الفرصة حتى أعلنت قبوطا . وبتاريخ 5/./9/17١ه‏ تلقى خطابا من الأستاذ 
حمد علي اللحاس رقم (۱۷) ء نصه : 
" عرضت کتابکم الؤرخ في ۱۳9۸/۱۰/۷ه. ا خاص بطلیکم مدیرا لدرسة 
الدمام على بجحلس العارف » وبعد النظر فيه » رأى اٹ جلس شدة ا حاجة إلى 
مدير لمدرسة الأحساء » لذا م يوافق على سفرکم إلى مدينة الدمام » بل تم 
تینکر مدرسا ق مدينة لابا برانب وقدره (۷۷۰) فرشا سعودیا انتا 
من ١۸/۱۰/۲٣۱۳ی‏ » ولاعلامکم بقرار احلس رجاء مباشرتکم ٦‏ 
وهکذا باشر حمد محمد الحاسر عمله ابحدید بکل حدية ونشاط وهمّة عالية » ولکنه 
م یستمر طویلا نی هذا العمل » حیث حدثت حفوة ما بینه وبین الأستاذ حمد علی 
التحاس ء ولم يكن هناك أملْ ف إصلاح ذات البین وسبیل لعودة للیاه إلى مسارها الأول > 
فما كان منه أمام هذه الحالة إلا أن يقدّم استقالته » وما كان من الأستاذ محمد علي النحاس 
العمل بعدما أبرق إلى مديرية المعارف الي كان مديرها آنذاك : الشيخ طاهر الدباغ . وبعد 


A 


فنرة قصيرة من الوقت تلقی الرد بالرقم (۰/۱۰۳) في (۱۳۰۹/:/۷ه) : لقد صدرت 
الوافقة السامية رقم )٦۷٤٤(‏ في ("//۱۳۰۹ه) على قبول استقالتکم ‏ وقد تلقى 
الأستاذ محمد علي النحاس صورة من تلك البرقية . 

فما کان منه إلا أن کتب مد محمد ال حاسر خطاباً برقم )١(‏ في (۱۳۰۹//۸ه) 
قائلاً فيه : ۱ 

" لقد وردت برقية مديرية العارف عدد ۸۵/۳۸ في ١/۷‏ /۹٣۳٣ھ‏ 

معطوفة على الأمر السامي بقبول استقالتكم " . 

وان الباحث يرى فيما قام به مد محمد ا حاسر من ترك التعلیم في مدرسة الأحسای 
فا هو بسبب الحفوة الحادّة الى فصمت عرى الصداقة ما بينه وبين زميله وأستاذه محمد 
علي النحاس ء وهي اختلاف ناتج عن التعليم ولیست شخصية ‏ وهكذا بحد في ملامح 
حمد محمد ا حاسر الأصالة العربية والقوة الايعانية عا يعتقده ويؤمن به ء خاصة تجاه العلم ‏ 
الذي هو الق والحقيقة . لذا لم بجد من واحة لراحته وحفظ كرامته سوى التحليق بحددا 
ف البحث عن مستقر حدید يجد فيه ما تتوق إليه نفسه ء ويستريح إليه عقله » ويبدع فيه 
فكره » فغادر مدينة الأحساء - بعدما مكث فيها قرابة الستة أشهر » من ۱۳۵۹۹/۹/۱ه إلى 
نهاية ١55/5/1١ه‏ - إلى مقره الروحي في مكة المكرمة » وبعد عناء السفر والاستقرار ؛ 
وحد من الواحب عليه التوحه إلى مديرية المعارف للسلام على أبيه الروحي ومدرّسه : 
الشيخ محمد طاهر الدباغ ء وبعدما انتھی فصل اللقاء ء وه مد محمد ا حاسر بالمغادرة » 
أفاده الشیخ محمد طاهر الدبا غ بأنه لا بمكن له أن يقضي الاتي من أيامه بدون عمل ». 
لذا علیه آن یعود ٍل حقل التعليم ؛ فلیس له من كال سواه » OE‏ » حیث تم 
من ان ارد ی نات 

هد محمد الاسر مدر سا ف تحضر البعنات ١‏ 


كانت مدرسة تحضیر البعثات تعد من إحدى آنفع الدارس والعاهد الي آنشعت ی 
الملكة العربية السعودية ق ول نهضتها التعليمية ؛ ایا النواة الأولى للتعليم ا حدیث ؛ 


كم 


كما تعتبر من أجل أعمال رجل التعلیم : الشيخ محمد طاهر الدباغ - رحمه اس 
الذي سعی ف إنشائها من السنة الأول من ٍستاد ذلك العمل إليه ء فأُعدٌ واحتار التاهج 
الدراسية الى سوف تدرس فیها . 

والغدف من وراء ذلك تأهیل من یلتحق بها لمواصلة دراسته بالعاهد والکلیات 
ابحامعية .عصر وغیرها من البلاد العربية ء ال كانت متقدّمة علمیاً ء مثل سوریا ء ولبنان » 
والعراق .. وكانت مدة الدراسة فیها ذات مرحلتین : الرحلة العامة ء مدتها أربع سنوات ء 
آما المرحلة ال خاصة » فمدتها مس سنوات » وکان - رحمه الله - قد اختار ها الدرسین 
الا کفاء من أبناء البلاد أو من خارجها ء كما آنها تعتبر أول مدرسة ثانوية آنشعت في 
المملكة العريية السعودية . وی عام ۷٣۱۳ھ‏ غير ا مھا إلى الاسم ا حالی (العزيزية الثانوية 
عکة المككرمة) . [ الزركلي » خير الدين ء شبه ا حزیرۃ » عدد ٠. ] 55١ص » ١‏ 

وكان مد محمد ا حاسر في مدرسة تحضير البعشات يتولى القيام بتدريس المواد الدينية : 
الحديث » والفقه » وعلم التوحيد .. وأحياناً العلوم الاجتماعية : التاريخ » وال محغرافية . [ ابحلة 
العربية ء عدد ۱۷۸ » ذو القعدة » 4١7‏ ١ه‏ ] » [ ا جحلة العريية » عدد ۱۷۹ ذو الحجةع 
5 ھ]. 

ولكن مدة حمد محمد ا اسر في التدريس في مدرسة تحضير البعثات لم تدم طويلاً » 
وكان السبب المباشر لتركه التدريس : أنه في أحد الأيام وهو يلقي دروسه ء إذا.عفشش 
العلوم الدينية یدخل عليه أثناء إلقاء الدرس » وبعد الانتهای استدعاه قائلاً له : إن هذه 
الطريقة في الشرح حاطنة » ويجب عليك التمشي بالطريقة التبعة ء وهي الحفظ .. ولكن 
مد محمد ا حاسر لم يعر ذلك التوجيه أي اهتمام » بل استمرّ على المنهج التربوي الذي 
يراه هو الأصح والأسلم وأكيد الفاعلية . وي الرة الثانية لعودة المفتش أصرّ على التقيد 
باتباع الطريقة التقليدية قي التدريس - وهي الحفظ نصاً - » وكان ذلك الفتش هو 
الشيخ : محمد بن مانع - رحمه الله - » الذي أصبح فيما بعد مدير مديرية المعارف . 
وإزاء هذا التدحل من قبل المفتش وإصراره على اتباع ما هو متعارف عليه ق طرق 
التدریس القديمة » قدّم الشيخ مد محمد ال اسر استقالته مدير المدرسة : الشيخ محمد 


AY 


طاهر الدباغ ء الذي حاول أن يثنيه عن ذلك بكافة الطرق » ولکن مد محمد ا حاسر 
قد اقتنع بالاستقالة . 

هد محمد الاسر مدیرا للمدر سة الوزیریة: 

بينما مد محمد ا حاسر ينتظر من يحل عله في تدریس العلوم الدينية في مدرسة تحضير 
البعثات » ذا باتصال هاتفي يطلب مد محمد الحاسر من وزارة الالية » حيث إن وزير 
مالیة الشيخ : مد السليمان قد نما إلى علمه استقالة مد محمد ا حاسر من سلك التدریس . 
زف الاتصال افاتفي ان مد حمد لاس ر ووزیر الالية رگا ذلك الاتصال 
رغبة من جو الالية آن یقوم حمد محمد اجناسر بالاشراف علی تعلیم آیناکه » و کانت 
الوافقة الفورية من مد محمد ا حاسر » فشد الرحال من مكة الکرمة إلى مدينة الخرج » حیث 
كان يقيم فیها وزيرالالية الشيخ : عبد الله بن مد السلیمان » وكان ذلك عام ١٣۳٣ھ‏ 
حيث باشر عمله » وكان عدد تلاميذ تلك المدرسة لا يتجاوز العشرين ء منهم أبناء الوزير › 
وهم : عبد العزيز » وخالد » وأ مد ء وفهد .. وأبناء أحي الوزير وهم : مد » ويوسف › 
وعبد الرزاق بن عتيق ء وأبناء عبد الرحمن القصيي . 

المداهج الدراسية ف الدرسة الوزیریة + 


هي المناهج المطبقة في المدارس الحكومية » وسارت الدراسة في هذه الدرسة وفق 
الأساليب والآراء التربوية الق يرى حمد محمد الحاسر تطبيقها ء و م يجد أي معوقات أو 
٦‏ ای نان نوعها ومصدرها - . وما أن انتهی العام الدراسی وأحریت 
الامتحانات وفق النظم التبعة من الديرية العامة للمعارف » وظهرت النتائج ء حتی کان 
كل التلامیذ لدیه من الناححين » بل إن التلمیذ عبد الرزاق بن عتیق كان من الأوائل 
في الرحلة الابتدائية . وقد أقيم حفل بهذه الناسبة » حضره مدير مديرية العارف 
الشیخ : محمد طاهر الدبا غ . 

وإن الباحث يجد في مد محمد ا حاسر قوة الشكيمة وصلابة الرأي فیما يراه هو 
الحق والصواب » ومن هنا يجب على الربي ألا يتخلى عمًا يراه هو الصواب ‏ والذي 


۸۸ 


يحب أن یتبع في تربية النشء وي إيصال المعلومة ء بغض النظر عن اتباع الأنظمة والطرق 
السليمة الثبتة ها ء وهذا ما اتبعه وسار عليه حمد محمد الجاسر . وقد أثبت الواقع بجاح 
تلك الأساليب والطرق التربوية ء وسوف يتمّ - إن شاء الله - الحديث عنها بإسهاب 
عند التطرق للحديث عن طريقة تدريسه والأساليب التربوية الي يتبعها ء وم یقف 
الطاف بحمد محمد ا حاسر أثناء ما كان مديراً أو مدرساً في المدرسة الوزيرية عند التدريس 
والاهتمام به فقط ‏ فلقد رأى أبناء مدينة الخرج وما یتخبطون به من غياب الوعي 
وشدة حلكة ظلام اجهل الذي يعيشون ني غياهبه » فما كان منه وهو رحل التنوير 
والإصلاح الذي يرى أن التعليم حق لا استثناء منه » كالماء والهواء » فما كان منه إلا 
أن حمل فكرته التمثلة في مشاركة أبناء مدينة الخرج الدراسة مع أبناء الوزير » وتقدم 
بتلك الفكرة إلى مقام معالي وزير المالية : عبد الله بن حمد السليمان » الذي اقتنع بالفكرة ء 
وطلب تنفيذها دون تأخیر ء وفتح باب القبول لأبناء الخرج . 

كما اختار مساعدين له في إدارة الدراسة » وقبل أن يترك إدارة الدرسة أسند إدارتها 
إلى زميله في الدراسة وصديقه الأستاذ الأديب : عبد الكريم الجهيمان . [ ا حلة العربية » 
عدد ۱۸۹ ۰ شوال ۱۶۱۳ه ‏ ص ۲۲-۲۰ ]. 

د محمد اجاسر مر الا للتعليم ف مدينة الظھران : 

بعدما آمضی مد محمد ا اسر سنتین في المدرسة الوزيرية في مدینة ا خرج » وکان 
ذلك من ۱۳۹۰/۱/۱ه. إلى ذي ا حجة عام ٣٣۱۳ھ‏ ء وبینما هو لدى صهره الشيخ : 
عبد العزیز بن عبد الله العنقري » إذ حضر مدير مکتب الأمير فيصل بن عبد العزیز : 
الشيخ صاخ العباد » وبعد أن تم التعارف بينهما ء أفاده بأن صاحب السمر الأمير فيصل 
ابن عبد العزيز يرغب في مقابلته على جناح السرعة » ولكن مد محمد ا اسر لم يستعجل ء 
فحَدّد موعداً لتلك القابلة لا پُعرف سببها وما هو افدف منها » ولكنه ف الوعد المحدد 
قابل الأمير فيصل بن عبد العزيز » وأثناء الحوار استبان له الغرض من استدعائه : أن 
حکومة جلالة املك عبد العزيز آل سعود - رهه الله - سوف تفتح مکتبا في مديدة 


الظهران » وان مهمة مد محمد ابحاسر هي الإشراف على شؤون التعليم ومراقبة ما يرد 


۸۹ 


من مطبوعات وعلی ما يُنشر في الصحف » وحاول مد محمد ا اسر التخلص من هذا 
الطلب ‏ بأن آبان للأمير فيصل أنه لا بحسن اللغة الإنحليزية » ولکن إحابة مو الأمير فيصل 
کانت قاطعة حيث آفاده بأنه سیکون الدیر » وسیکون معه موظفين يتولوق الرَحة» 
و کان أحد الوظفین : الشیخ عبد الله عبد الرحمن اللحوق » الذي تخرج من دار العلوم 
حدیفا » وهو مد اللغة الانحلیزیف » ما ما کان من آمر ابلاسر فاته توحه إن وزیر اتا 
عبد ای مد السلیمان » وأخبره .عا دار بیته وبین سمو الاو فیصل » وکان وزیر ات 
آنذاك قد اعد العذة حمد محمد ابعاسر + لیکون مشرفا على آبنائه الذین سوف يتلقون 
العلم في القاهرة بعد حصوغم على المؤهل الابتدائي » فما کان من مد محمد ال حاسر إلا 
أن صارحه بعدم استطاعته مرافقة أبناء الوزیر » فما كان منه بعد أن أوضح للوزیر ما 
كان يريد توضیحه له الا الاسراع آل مکتب الأمیر فیصل سیا له استعداده لتتفیذ 
ما يبتغي منه » فأمره بالتوحه إلى الریاض وبرفقته زمیله : الشیخ عبد الله عبد الرهن 
اللحوق » وعندما وصل الریاض آنزل في الضيافة . 

وی اليوم التالي قابل الملك عبد العزیز - رحمه الله - » ولکن هذه القابلة لم يتم فيها 
أي شيء ء وی اليوم التالي كان الملك عبد العزيز قد توحه إلى الصيف في مدينة الخرج ء 
وف اليوم اتا لی لسفر الملك طلب باستدعاء مد محمد ا حاسر » وغادر ا حاسر ورفيقه 
مدينة الرياض متوحهاً إلى مدينة الخرج + حيث قابل الملك ء ولکنه لم خرج باي نتيجة 
هذه الدعوة » نما كانت للسلام فقط » ولكن عبد الرحمن الطبيشي لديه العلم الأكيد » حيث 
قال لحمد محمد ال اسر ورفيقه : علمكم عند رشدي » وهو الأستاذ رشدي بن صاخ ملحس › 
سوري الأصل » من مدينة طرابلس ۸٣۱۳ھ‏ - ۱۳۷۸ھ قد آسند إليه يوسف ياسين 
واج و ات نام مات چرس نت تاد N‏ 
الديوان الملكي ؛ وعند مراحعة الشيخ : رشدي ملحس » لم يجد لدیه أي إحابة » فعاد 
أدراجه إلى الضيافة ماکتا فيها عدة أيام ء وتي أحد أيام ذي ا حجة لعام ٣٣٣۱ھ‏ ء طلب 
منه مدير الضيافة ورفيقه التوحه معه إلى الشعبة السياسية » وكان الاحتماع في مجلس الملك ) 
ولا استقر بهما الجلوس ؛ طلب الملك من رشدي ملحس أن يعطي هد محمد ا حاسر 


آوراقا لیقرآها : و کانت تلك الأوراق تقضمن ما یب سے علیه من قیل الکلفین 
عراقبة التعليم في مدينة الظهران » وبعدما انتهی اللقاء ء تقدّم إليهما کل من الأستاذ رشدي 
حلس » والشیخ عبد الله النجاوي - مدير مالية الرباض - وقدّما لهم الشرهة - وهي 
منحة من النقود - ء مع حطاب من اللك عبد العزیز إلى أمير مدينة الأحساء الأمير 
سعود بن عبد الله بن حلوي ‏ و کتاب آخر لمثل ا حکومة لدی الشركة » وكان إذ ذاك 
السید سامي کتي » وق الیوم التالي توحه مد محمد ال حاسر ورفيقه إلى مدينة الظهران » 
فتتاولا طعام العشاء عند أميرها سعود بن عبد الله بن حلوي » والذي زودهم بدوره 
بخطاب إلى أمير منطقة القطیف : الأمير محمد بن عبد العزیز بن ماضي » الذي مكث 
لدیه عدة أيام » ویوم عيد الأضحى من عام ١٦۱۳ھ‏ ء توجه ورفيقه إلى مدينة الدمام » 
حيث كان یسکن مثل ال حکومة لدی شركة أرامكو : السید سامي كتي » الذي بدوره 
هيأ ما یلزم لسکن مد الاسر وزميله ف مدینة طبر » كما رتب وهی أمر التعارف بین مدير 
التعليم من قبل الشركة المدعو (حي . أم . نيرباص) ء وهو أمريكي الجنسية » والمزجم 
الدعو (وديع صباغ) » وهو لبناني ا حنسیة » والمدرّسّين وهم : (السيد فهمي البصراوي 
من مدينة حدة » والآحر من أهالي القطيف ء والثالث هندي) » وكان مقر المدرسة 
مدينة الظهران . 

هدر سة الظهر اد واطدف من إنشائها ٠‏ 

إن الشركة ۸ تفکر في إيجاد هذه الدرسة إلا خدمة مصا ھا » وذلك بایجاد عدد 
من العاملین ف الشركة وأبنائهم من یحسنون التحاطب باللغة الانحلیزیة للتفاهم بينهم 
وبين رؤسائهم مستقبلاً » كما كان عدد التلاميذ آنذاك لا یتجاوز الأربعين طالباً ء 
وأعمارهم متفاوتة ما بين الثلاثين عاماً والعشرة أعوام ء ولم يكن غنه المدرسة أي منهج 
سوی تعلیم اللغة البحليزية » نات بعض الألعاب الرياضية م وهنا اثبری مد حمد ا 
مخت سواله لمدير التعلیم السید (حي . إم . نبراص) : لماذا لم يتلق هؤلاء الصغار 
العلومات الوثيقة بحياتهم في آمور دينهم ودنياهم ولغتهم ؟. أحاب بأن هذا الأمر لیس من 
اختصاصنا . 


۹۱ 


ولکن مد محمد ا حاسر لفت نظره إلى أن العقد البرم ما بين حكومة المملكة العربية 
السعودية وبين الشركة ينص على تعلیم آبناء العمال ء وأن القصود من ذلك أشل وأعمّ 
من أن يلقنوا كلمات لا صلة ها بلغتهم ء ما قد يؤثر عليهم وهم لا يزالون ني مقتبل المراحل 
الأولى من حياتهم » وأن الضرورة تقتضي بأن يتلقى هؤلاء الصغار أولاً مبادئ اللغة 
العربية قرا وكتابة » وما يجب أن يلموا به من أمور دينهم ودنياهم . وكانت إجابة 
مدير التعليم الأمريكي : أن هذا الأمر منوط بالحكومة السعودية » أما غاية الشركة 
فتقف عند حد الاستفادة من هؤلاء بقدر ما حسنون من معرفة اللغة الإنجليزية الي هي 
وسيلة التخاطب بينهم وبين رؤسائهم في العمل » وهم سیتدرجون في الوظائف بقدر 
تحصيلهم منها ء وما أن تلقى مد محمد ا حاسر هذه الإجابة غير القنعة - بل هي الهشة - , 
بدأ وازع الإصلاح يتحرك في نفسه و فكره » كذلك سيطرت عليه الغيرة العلمية ء 
وزادتها اشتعالاً رد الوطنية فیما سوف ینتب علیه من آثر ق مستقبل حباة حرم 
كبير من نشء الأمة . فما كان منه إلا أن أَعد تقریراً مفصّلاً عما حس أنه مطالب به 
آمام الله ثم ضمیره وحکومته ‏ علما أنّ هذا الوقف پرتبط بسابقه في مدينة ضباء » وکان 
التقریر یتضمن النقاط التالية : ۱ 
-١‏ أن الشركة مطالبة أن تهيء الوسائل التعليمية لأبناء موظنیها . 
؟- أن يسير التعلیم وفق النهج الذي تعذه الدولة يسار عليه في جميع مراحل 
الدراسة بین جمیع الموظفين . ما یکفل للمجتمع إیجاد شباب قد انطبعت العقيدة 
الاسلامية ٹی نفوسهم ‏ ونشووا على التخلق بالأخلاق الفاضلة منذ صغرهم » 
وتمكنوا من إحادة لفتهم كتابة وقراعۃً وتطبيقاً » وأن یتدرجوا في ذلك حسب 
مراحل أعمارهم كشباب أَمّة شرّفها الله بالإسلام ء واختارها من أفضل الأمم» 
وشرف لغتھا بأن احتصها بلغة وحيه المنزّل على أكرم خلقہ وأشرف رسله وَل . 
*- أن الشركة لم تقم بشيء حيال ذلك الأمر » بل ۸ يبد من أعماها الاتجاه 
لقیام به موا عدف آمکنة تلقن فیها اصفار کلمات تمليرية نطقاً وتاب 


۹۲ 


قبل أن یلموا ععرفة شيء من لغتهم الأصلية ء وهي بذلك تصدّهم لا لتولي أعمال 
رفيعة » بل للقيام من الأعمال آیسرها وأقلها حدوی في مستفل حياتهم » مع 
التأثير با یتلقون على ذلك الستقبل في مراحل حياتهم الأولى قبل أن تکون 
لديهم حصيلة من المعرفة تحول دون تأثرهم ,ها يتلقونه . 

-٤‏ أن الشركة لا یوحد بها نشاط متميز في التعليم لكي تنشأ رقابة عليه » فهي بعد 
تقد شماه فين أن تفه یس السبیل 3 امه ريش عند ۱۹۲ 
حرم » ۱ اها ص2۲۰ ۲ ]. 

آراء هد محمد اطاسر اه ذلك النقریر + 

-١‏ تكليف إدارة المعارف العامة بأن تدرس أحوال عمال الشركة في مناطق أعماها 
دراسة عکنها من معرفة أمكنة سکناهم وحلات تکاثرهم » ومن نم إدراك ما 
يتطلب ذلك من إنشاء مدارس كافية ف تلك الأمكنة على الطرق ادیش 
وتتولى العارف احتياز مديري تلك المدارس ومدرسيها » ولا مانع من الاستعانة 
بالشركة يي تعيين بعض المدرسين أو المشرفين على التمارین الرياضية » وإضافة 
أوقات لتدريس اللغة الانحليزية بإشراف المعارف . 

۲- أن يسير التدريس ي تلك المدارس وفق المناهج المقررة للتعليم في المراحل التمهيدية 
والابتدائية والثانوية » ولا یسمح للشركة بأن تفتح أي مدرسة لا تسیر على هذا 
النهج » وععنى أوضح : لا تتدخل الشركة في شأن من شؤون التعليم بدون 
موافقة إدارة العارف الى ها ا حق وحدها بالإشراف . 

وقابل مد عمد لحاس جلالة اللك عبد العزیز - رھ اق وسلمه ذلك 

لتقریر الذي ملم فیما بعد إل الشعبة السياسية » الي كان مدیرها : الشیخ یوسف 
ياسين » الي كانت إحابته : إنك يا (حمد) حسمت الأموم أمام املك » ففي ضباء كانت 
المعارف تثئئ من عزعته » والان الشعبة السياسية . 


والباحث من خلال المواقف الاصلاحية الي حاول مد محمد ا لحاسر أن يقوم بها » 


۹۳ 


و كان في کل حاولة يصطدم بعقبات كأداة تحاول أن تحدٌ من طموحه » ولکن مد محمد 
بخاسر الذي أحذ من لقبه صفة تميزها لم يستكن أو خضع ویلین في سبیل مایراه هو 
الحقّ آمام بعض من آسندت إليهم مسوولية التعليم » وهذه الفشة إما أنها فاقدة الرؤيا 
الستقبلية لتطور المملكة العربية السعودية ؛ أو أن نطاقها الفكري ضیّق ومحدود , 
وطموحاتها وآماها لبلادها لا تتجاوز حدود ما تراه » وهذه النظرية تجاه أمشال أولعاك 
المسؤولين هي الغالبة في العام العربي والإسلامي . ومن هنا فانه يحب على الربي أن 
يغرس في النشء المبادئ والقيم الإصلاحية الي تخدم الفرد والمجتمع » وبالتالي تنعكس 
على الوطن » كما يزرع فيهم حب ابلهاد لما يرونه هو ا حق في سبيل خدمة الدين 
والوطن . وإذا لم يكن هناك صراع بين العقول المستنيرة بالعلم الداعية لمستقبل الحياة ء 
وبين العقول الغارقة في خمولما ء المشلولة في تفكيرها ء فلن يكون هنالك أي تقدم 
وتطور » سواء في الإنارات العقلية أو الموؤسسات العلمية .. وهكذا كانت حياة مد حمد 
ا حاسر دائماً في صراع فكري مدعماً بالأدلة العقلية النطقية المستنبطة من الحقائق الواقعية ء 
ولكن كيف يكون الحال إذا اصطدمت تلك الأفكار والآراء مع عقبات اتحذت من 
السلطة المعطاة أداة تسلط لكي تشبع ما لديها من نقص ؟. 

فهذا الشيخ يوسف ياسين برغم ما يتمتع به من علم وصلاحيات ؛ كان حجر عثرة في 
سبيل تقدم الح ركة العلمية في مدينة الظهران » ويوسف محمد ياسين ۵۱۳۰۹ - ۱۳۸۱ھ 
من مواليد اللاذقية في سوريا » وخریج مدرسة دعوة الإرشاد » المدرسة الى أنشأها 
العام حمد رشید رضا تولی تحریر خريدة ان القری » ثم كن برضا للشعة السياسية 
في الدیوان اللكي للملك عبد العزیز . وان هذا الوقف من الشیخ یوسف مستفربا .. 
فما كان من مد محمد ا لحاسر الا أن قال للشیخ یوسف : يا معالي الشیخ » أنت 
تتحدث عن ثقة واطمغنان بصحة ما تقول » وأنا أضعف من أن أتصدى لابداء راسي + 
ومن هنا لا يسعي إلا إظهار الموافقة » وأقولها صريحة بأنيْ ۸ أقتنع بحرف واحد مما 
و 


وأمام هذا الوقف الذي لا يحسد عليه » حيث أوصدت أبواب طموحاته من قبل 


٤ 


رئيس الشعبة السياسية » فما كان منه [زاء هذا الوقف إلا أن بعت بخطاب لخلالة اللك 
عبد العزیز - رهه الله - ء مبيناً فيه أن حالته الصخية تستازم مراجعة بعض الأطباء . 

هد محمد الاسر یبحت عن اطدوء لبعد تر تیب أفكاره : 

من التعارف عليه أن الارهاق النفسي أعمق أثر في الفکر » وأشد فتکا » حصوصا 
إذا غابت الرؤيا » وانسڈت آمام المرء أبواب الأمل » وهذا ما كان مد بن محمد ا حاسر 
يعانيه من إهمال الشعبة السياسية له » وحاصة الشيخ : يوسف ياسين » الذي حاول أن 
يدمر حياة مد محمد ال حاسر » بتجاهله وعدم الاهتمام.عا يبعثه من آراء وتقارير عن العمل ؛ 
ها دفعه إل طلب الاجازة من املك عبد العزیز - رحمه الله تج متحطیا بذلك رات 
ولم ينتظر الرد » بل في أحد أيام عام ۸٦۱۳ھ‏ » قصد مدينة الکویت » و م یمکٹ فیها 
طویلاً » وكانت هذه أول زيارة له » ومنالك تعرّف على بعض آدباء ومثقفي الکویت ؛ 
منهم : الأستاذ آحمد السقاف , آحد اوھ عدن » ولکن استقر ن الکویت یعمل مدرسا 
وقائما على اصدار لة كاطع والشیخ : یوسف بن عيسي القناعي » آحد وا 
الاصلاح والتجدید . ثم اتجه إلى مدينة بغداد » حيث التقی هنالك بکل من الشيخ : 
عبد الله بن عبد الرحمن السعدي » وكذلك الوزیر الفوض : الشیخ عبد الله الحبال » 
وكذلك تم التقاؤه بعالم بغداد : الشيخ محمد بهجت الأثري » والدكتور : تقي الدين 
الملالی » والشيخ : محمد الصواف » وكذلك الأستاذ : عباس العزاوي » والشيخ : محمد 
رضا الشيي ء والدکتور : جواد علي .. كما زار المكتبات » منها : مكتبة التحف العراقي ء 
حيث شاهد فيها مجموعة من المخطوطات » منها : مخطوطات الأب أنستاس الكرملي ء 
كما اطلع على شرح بی العلاء للمزي في شعر أبى حصينة السلمي » وكذلك نسخة من 
كتاب (بلاد العرب) للأصفهاني . كما زار امجمع العلمي العراقي » وكان رئيسه : 
الدكتور منير القاضي » وقد أكرم مد بن محمد ا حاسر بأن أضيف اسمه إلى أسمائهم 
بصفة عضو مُراسل . ومن بغداد اتجه إلى سوريا » وكانت زيارته إلى دار الکتب 
الظاهرية » حيث وجد فيها من نفائس المخطوطات ؛ ثم زار التجمع العلمي العربي » 
والتقی برئیسه الشیخ : حمد کرد علي » ونائبه الأستاذ : خلیل مردم » كما التقی 


٩ ۵ 


بالشیخ عبد القادر الغربي » وشیخ علماء السلف : محمد بھجت البیطار » وکان من 
ضمن ما كان يسأل عنه أن سام عن شرح العري لشعر ابن أبي حصينة » فاستغربوا 
ذكر هذا الکتاب بين مؤلفات العري » وأحضروا الکتاب الذي سبق وأن أعدّ عن 
العري ومؤلفاته » وقد طبع ذلك الکتاب تخليداً لكر العرّي » وفعلاً وحد ذلك الشرح 
کی اح کاب التخليدي . وهنا طلب منه رئیس الحو آن یصف له اسان 
اطلع علیها في حزانة التحف العراقي ‏ وکان التقدیر الذي ناله لدى السوولین عن المجمع 
لعلمي العراقي أن ضم ا مہ إلى أسمائهم عضوا مراسلاً .. ومن دمشق عاد إلى مكة المكرمة ء 
حیث كانت آسرته تقیم فیها ء حيث أمضى فیها أيام استجمام وراحة . 

وإن الباحث من خلال هذا السرد ا حزئی من السيرة الذاتية حمد محمد ا حاسر » بحاول أن 
يتأمل ويحلل مدی تلك الانعکاسات وأبعادها » ومدی الاستفادة منها في حياتنا التزبوية . 

إن ما مر بحياة مد محمد ا ےحاسر العلمية فى مدينة الظهران ليس جدید عليه ء إنما. 
الحديد ا حرب النفسية الي استحدمها ضله الشیخ یوسف ياسين (رئیس الشعبة السیاسیة) » 
وان هذا السلاح القاتل الذي استخدم ضد مد محمد ا حاسر هو الاهمال والنسیان › 
وهو آول سلاح حعله يهرب من واقعه ء لذا يرى لباحث أنّ على الربي - یا كان 
موقعه وأيا كان العمل السند إليه - أن يبتعد عن نوازع التسلط الذاتي واستخدامها من 
خلال السلطة العطاة » كذلك عدم إهمال أو احتفار من تحت سلطته وادارته » وخاصّة 
مربئي اللشء ۰ سيف سم سریعو التأثر ؛ ورعا وندت لدیهم تلك الضغائن والأحقاد 
تجاه المربين » وبهذه الأساليب والسلوكيات النفسية حتماً ستكوّن في ا تمع جيلاً 
يعاني من الانحرافات النفسية بحاه قيادات مجتمعه ومربيه » وحينما يتبوؤون مراكز قيادية 
ملا سوف تتعكس تلك الاخرافاك النفسية ن تعاملهم فا اکریں الذین 
يحتكرون بهم » وتلك الأساليب الخاطئة هي الي تحاربها التربية الإسلامية وتشدد في 
نكرانها والابتعاد عنها » وان الدستور الاسلامي القرآن الكريم والسنة الشريفة ملوعة 
بالتحذیر باستخدام تلك الأساليب ؛ لأنها تنم عن ضعف العقيدة ء والاستهانة 
بالانسان الذي کرمه الّه علی كتير من خلقه . 


۹٦ 


وهنا بجد الباحث لزاماً على للربي أن يبث الوعي في تلاميذه للاستفادة من الاحازات ۲ 
فلا پستخدمونها في البحث عن وسائل الترفيه واللهو غير الفید » بل بحاول زرع بذور 
حب الاطلاع في الکتب وزيارة الأماكن العلمية ومکتباتھا في البلاد الى یقضون فیها 
إحازاتهم » وبذلك يكون الربي ساهم في إیجاد عقول واعية مد رکة للعلم وقيمته في 
تهذیب النفوس ورقي الأمم . 

کما وحد الباحث آن هذه الرحلة غیر الخحطط شا کانت E‏ ال له حیت التقی 
بنخبة من علماء السلمین انتفادتهمعلما نل یمان فوسعت نلك مدا رکه 
العقلية » وفي متاحفها ومکتباتها شاهد من آثار العلماء ما لم يكن تخطر له على بال » 
كما انضم إلى منظومة علماء احامع العلمية في تلك البلاد الي زارها ء ومن هنا انطبق 
عليه ما قاله الإمام محمد بن إدريس الشافعي - رحمه الله تعالی - : 

سافر ففي الأسفار مس فوائد ‏ تفریج هم واكتساب معيشة 
وعلم و آداب وصحبة ماحد 

وبعدما أت مد محمد ا اسر تلك الرحلة القصيرة الى عادت إليه بفوائد جَمٌة ء 
راو تواحده ی مکة الکرمة اعد تفریرا موحزا عن عمله ق حلیت: الظھران ء وقدمه 
له ان فا بر یک فو حرسي ام ا سيدرة اله 
مع الشعبة السياسية حول التنظیم الناط به » وأن من الأصلح والفید للحركة التعليمية 
اي اوت ام ناوخارف ای ےا الک برد فتاه باه 
العمل بعد موقف الشیخ یوسف ياسين منه ذلك الوقف » أصبح عدیم الأثر » قليل 
الجدوى » وحينما عاد إلى عمله في مدينة الظهران ل يحدث أي جدید أثناء غيابه » وقي هذه 
الفتزة قدم إلى المنطقة الشيخ عبد الله بن عدوان » وبرفقته السيد نسیب السباعي 
مندوبين من قبل وزارة المالية لأعمال تتعلق بشركة أرامكو » وأثناء التقائه به أفاده 
الشيخ عبد الله بن عدوان أنه قد تحدث مع ولي العهد الأمير سعود بن عبد العزيز - رحمه 
الله - عن ضعف الحركة التعليمية في منطقة نحد » وأن مدن المملكة قد أحذت بنصيب 


۹۷ 


وافر من التقدم والانتشار العلمي » وخاصة مدینق مكة الکرمة والدينة للنورة » فطلب 
منه ولي العهد الاستشارة في ذلك » فکانت مشورة عبد الله بن عدوان أن يتم نقل مد 
محمد ابلعاسر من مدينة الظهران » کرل ادارة الط كذ الما لاق منطقة ند » وت 
الوافقة على ذلك الرأي من قبل ولي العهد » الذي أمر مديرية العارف بتعیین مد محمد 
ا حاسر معتمدا للتعلیم في منطقة نحد . 

ولکن مد محمد اباسر م يكن رفا هذا اللصب ارہ ؛ له ا 
آمور بحریات العمل تسیر في الابحاه المعاكس لما يريد تحقيقه في إنهاض العملية التعليمية 
في منطقة نحد » لما سيلاقيه من مضايقات لا تمكنه من التصرف فيما يراه مفیداً مما عليه 
في آن واحد أسوأ مما كان فيه في تعليم مدينة الظهران » وذلك للتوقعات الي فرضت 
طرح نفسها أمام مسيرته » ومنها - أي تلك التوقعات - : أن مديرية المعارف ليس ف 
استطاعتها أن تغير من سوء حالة التعليم بصفة عامة » ولا أن تولي أية جهة في البلاد 
عناية خاصة » ون كانت جديرة بذلك لمنطقة بنحد » وذلك لحداثة عهدها بالتعليم 
الحديث النتظم » وهذا راحع إلى ضعف موارد الدولة آنذاك ء مع ضآلة الميزانية 
الحصصة للتعليم » ولئن استطاعت مديرية المعارف أن تولي بعض الناطق شيعا من 
الاهتمام » فذلك راجع إلى طبيعة تلك الناطق وعراقتها في الاتحاه للعلم » مع ما تتمتع 
به من موارد مالية » كالمنطقتين : الغربية والشرقية ء بخلاف غيرهما من مناطق الملكة » 
وكذلك لم تتم تنظیمات مواد المالية بصفة عامة » باستثناء جد » الي أحاطت بها 
ظروف كثيرة حالت دون إدراك آهلها لفائدة التعليم الحديث » الذي كان بَْءُ انتشارہ 
في منطقة الحجاز منذ عهد الدولة العثمانية أول القرن الثالث عشر الهجري » وكان من 
أثر ذلك وفرة عدد من المتعلمين خاصة في كل من مكة المكرمة والدينة المنورة من 
أسندت إليهم إدارة الدارس والتعليم في الوقت الذي كان بعض النجديين ينفرون من 
فتح المدارس . 

ومن الشواهد قي ذلك : أنه حينما أسندت إدارة المعارف إلى السيد : محمد طاهر 


الدباغ - رحمه الله - من سنة ١٣۱۳ھ‏ إلى سنة ١٣۱۳ھ‏ ؛ رای ضرورة تعميم التعليم 


۹۸ 


في كافة أنحاء الملكة ء ولکن المشكلة ال اعترضت ذلك و ۸ یستطع حلها : قلة الأكفاء 
الذین توکل إليهم وظائف التدریس من إدارة التعلیم » وإزاء هذه المشكلة انبشق من 
خلال أفكاره فكرة انشاء مدرسة لاعداد للعلمین » خاصة لنطفة نحد ء ووحد أن آنسب 
مکان هذه الدرسة مدينة الطائف » واضدف من وراء ذلك أن يتأثر أبناء ند القادمين 
للدراسة فیها .عدی التقدم الحضاري والعلمي الذي تعيش فيه منطقة الحجاز آنذاك » 
وخاصة مكة والدينة وحدة » وهي الدن الرئيسية » وبدور أولئك الطلاب القادمین من بنحد 
الي كانت حينها شبه مغلقة عن النهضة العلمية وا حضاریة » حين انتهائهم من الدراسة 
ینقلون تلك الؤثرات التقدمية إلى أوطانهم بطريقة غير مباشرة وفق نظرية التأثر والتأثیر 
كما أن هذه الدرسة اختير ها اسم من واقع العقيدة ء وهو دار التوحید » ولکن هذه الفكرة. 
م يكتب ها النجاح ‏ حيث غير الهدف الذي من أحله تم إنشاء هذه الدرسة إلى تخریج 
القضاة . [ ا جلة العربیة ء عدد ۱۹۸ء رحب 4١54‏ ١اهاء‏ ص۲۲-۲۰ ] . 

هد محمد الاسر معتمدا للتعليم ف جل : 

لقد مكث حمد محمد الحاسر معتمدا للتعليم في منطقة الظهران مده مس سنوات 
واٹیی عشر یوما ء اعتباراً من ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ هھ إلى ۸٣۳٥ھ‏ ء و شهر ذي الحجة من 
نفس عام ۳۹۷ انف نی مد محمد اباسر برقية من ول العهد تأمره بانتوجه إل الریاض + 
وحینما التقی بو العهد كانت نتيجة ا لحدیث الذي دار بینهما أن يتولى مد محمد 
الجاسر مهام معتمدية التعلیم في نحد » و کانت إحابته أنه على تم الاستعداد لتتفیذ أي 
آمر یستطیعه في أي حهة كانت من جهات الملكة ء وإِنّ أي عمل یقوم به فهو یودیه 
حدمة لبلاده . فاستلم مهام عمله ابشدید » و کانت آول حطوة قام بها السفر رن مکة 
المكرمة مقابلة مدير العارف : الشيخ محمد بن عبد العزیز بن مانع - رحمه الله -» 
المسؤول الباشر عنه » ومنها محاولة إزالة ما علق بذهن الشيخ محمد بن مانع حينما كان 
مو۲ محمد ایر مدرساً بالعهد العلمي السعودي ومدرسة خض البعشات » وین کم 
عاد إلى الریاض . 


۹۹ 


أول آعماله ‏ منصبه اجدید : 


وهو قيامه بزيارة بعض مدارس الریاض ‏ وكان ما لفست نظره أن ا حداول الدراسية 
مقتصرة على العلوم الدينية واللغة العربية والقرآن الکریم ء فاحتمع.عديري تلك الدارس 
واستوضح منهم الأسباب عن عدم تدریس بقية الموادٌ الأخرى » فکانت الاحابة شبه سلبية ع 
إذ تعللوا بكون العارف لم ترسل لهم شيئاً من القررات المدرسية » لذا هم مقتصرون على 
ما هو متوفر لديهم ء فما كان من حمد محمد ا حاسر إلا أن أعدٌ بيانا مفصلا بالمقررات من 
كتب وأدوات مدرسية لا يتوفر وحوده في الرياض » وكتب بذلك إلى المعارف بطلب تأمين 
ما يحتويه البيان + حاجة التعليم العصري إليها » وبعث ذلك مع أحد مديري تلك المدارس ء 
ويدعى علي بن محمد المطلق » وبعد مضي فترة من الزمن عاد ذلك المبعوث ومعه جزء من 
المطلوب ء بل كاد يفي عتطلبات مدارس الرياض » ذ يف ببقية القرى المخيطة بالریاض ؟. 
ناهيك عن بعض مدن بحد القصيم وما حوها ء ولسان حاله إزاء هذا الموقف يقول : على 
طريقة ما لا يدرك كله لا ی که جله . وحینما تم تسليم القررات الدراسية لتلك المدارس ء 
طلب مد محمد ا اسر من مديري تلك المدارس الاهتمام بتطبيق المنهج الدراسي كما هو 
مرسوم » وبعد مضي فترة على استلام المقررات » قام بزيارة متابعة أحرى لتلك المدارس 
فوحد أن مادّتي الهندسة وتقويم البلدان لم تدرس ء واستعيض عنهما ببعض العلوم الدينية ء 
وعند المساءلة في عدم تدریس تلك المادتين » آفید بأن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - مف 
المملكة يي ذلك الوقت - قرر منع تدريسهما والاستعاضة عنهما بدروس دينية » وقي اليوم 
التالی ذهب حمد محمد ا لحاسر - معتمد التعليم في بحد - إلى مقام ولي العهد الأمير سعود 
- رحمه الله - » وحينما تقایل معه أوضح لسمو ولي العهد سعود - رحمه الله - أن منهج 
الدراسة الابتدائية موافق عليه من قبل حاكم البلاد حلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل سعود - رحمه الله - ء وأنه مطبق في مدارس مكة المكرمة والمدينة المنورة والمدارس 
الأخرى » فما أن مع منه ولي العهد ذلك حتى أمره أن يؤكد بضرورة السير على ما 
هو متبع قي جميع مدارس المملكة ء كما أمره بالكتابة بذلك حتى يتم نشره وتبليغه كافة 
الدارس . ولم یکتف مد محمد ال اسر باطلاع ولي الأمر » بل ذهب إلى ماحة الشيخ 


للشیخ أن هذا المنهج موافق عليه من قبل الملك » ومن ابحهات العنية بشؤون التعليم ء 
وأن العمل يسير عليه في مدارس الملکة باستثناء مدارس الرياض .+ كما آبدی مد محمد 
ابحاسر استعداده ا حضور كل ليلة إلى منزل الشيخ والقراءة عليه المنهجين : تقويم البلدان 
والهندسة » وله حذف ما يراه معارضا لشيء من أحكام الشرع » وكانت إحابة الشيخ 
محمد بن إبراهيم - رحمه الله - يرى أن إشغال الطلاب بهذين العلمين ليس فيه فائدة كبيرة ء 
وخیرا لهم أن ينشغلوا.معرفة ما يجب عليهم معرفته من أمور دينهم . وما كانت إجابة جمد 
محمد ا لحاسر إلا أن قال للشيخ : إن المناهج الدراسية قد أولت الحانب الديئ من الاهتمام 
والعناية ما يحقق الغاية . [ اخلة العربية » عدد ۱۹۹ » رمضان » 4١5‏ ١ه‏ ء ص١‏ 70-5 ] . 

مد محمد الاسر صاحب فكرة إنشاء العاهد الدينية : 

من خلال الحوار الذي دار ما بين مد محمد ا حاسر وسماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم - رحمه الله - حول مادتي تقويم البلدان والهددسة » وال نتيجتها نجاح مد 
محمد الخاسر بتطبيق تدريسها ضمن الناهج المقررة » وأثناء الحديث بينهما طرح مد 
محمد الحاسر فكرة إنشاء معاهد دينية متخصصة قي تدريس العلوم الشرعية والعلوم › 
فوحدت هذه الفكرة قبولا واستحسانا لدى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - , 
وكانت تلك الفكرة هي النواة الي آثرت فيما بعد المعاهد العلمية ال عمت معظم 
مدن المملكة العربية السعودية » بل إنها تخطت ذلك إلى بعض البلاد ابحاورة » مغل قطرء 
ورأس الخيمة .. وم تقف دراسة العلوم الشرعية واللغة العربية في حدود المعاهد » بل 
تولدت من تلك الفكرة التربوية السابقة فكرة تربوية أحرى » تمثلت بإنشاء كلي 
الشريعة واللغة العربية » والهدف منها : تخريج قضاة ومعلمين ؛ لسدّ الفراغ في تلك 
الناحيتين آنذاك » كما يعتقد الباحث أن هذه الفكرة وراء إنشاء المعاهد الدينية الى 
حرحت من قبل مد محمد ابحاسر » لم تكن عفوية » ولم تكن ولادة ابتداع ؛ وإنما هي 
نتيجة تأثر وتقليد ومحاكاة للمعاهد الدينية الأزهرية في مصر » وال سبق وأن أقيم في 
مكة المكرمة المعهد الإسلامي ؛ وحوّل فيما بعد إلى المسمّى الحديد له : المعهد العلمى 


۰8٣٢ 


السعودي » والذي تخر منه صاحب هذه الدراسة مد محمد ا لحاسر » وبأسباب هذا 
. الرأي النير الستتیر » کتب اللہ لذلك الرأي الذي طرحه مد محمد ا اسر النجاح في 
تصمیم الثورة العلمية في منطقة بحد ء وهاهي نار ذلك الرأي التربوي توتي أكلها کل 
عام من خلال حامعة الامام محمد بن سعود في كافة النواحي العلمية » حتی أن صاحب 
لاق اکر A‏ رهابها ي اک الأعوام »حرس قو کسی بس 
الکلیتین : الشرعية والعربية . 

مد محمد الاسر اول معاطلة الضعف العلمي لدی الدر سین ف مدارس جد : 

كان القائمون بالعمل ق مدارس قد من نال قسطاً من العلوم الديتية علی بعض 
الشائخ في الساجد أو من حفظ القرآن الکریم في أحد الكتاتيب » أو آدرك قدرا یسیرا من 
كز 0ك تورات گا ارک هه ال سای کات زا فیدر دای مت ای 

ومن خلال هذا التص الوصفي الة الدرسین العلمية ‏ منطقة نحد » فان الباحث 
من خلال تفكيك بنية النص وتحليله » وحد الصورة التعليمية في نحد - وخاصة لدى 
المدرس - باهتة وقاتمة ؛ تلو وفاضه من الزاد العرق وما لدیه من العرفة العلمية لا 
عکن ها بأي حال من الأحوال إعطاء النشء ما ينبغي إعطاؤه من العلومات المعرفية » 
الى تعتبر الأساس في بناء العقلية العلمية لاولك النشء » ما بحم عنه الضعف الإدراكي 
والستوی المتدني فيما يُلقَى عليها من ألوان العرفة ؛ لان المصدر التلقي عنه يعاني هر 
الآحر من الخواء الفكري والفقر المعرق » ومن خلال تشخيص هذا الداء لدى المدرسين 
انی اى لدى مد محمد الجاسر في البحث عن الدواء الذي يقضي على ذلك الداء . 
وكان هدا الرأي السدید . 

هد محمد الاسر شخص الداء ‏ وأوجد له الدواء ١‏ 

عا أن طريقة التدريس ال كانت متبعة في مدارس نحد قائمة على الطريقة البدائية 
الي تعتمد على التلقين من قبل المدرس وا حفظ من قبل التلميذ » وهذه الطريقة وان 
کانت ارات تعطي نتائج جابية » إلا آنها قليلة وشادّة » ولا تعتبر معیاراً ابتاً هکس 


القیاس عليه » بل انها يقة رما تکون قاتلة للإبداع والتفکیر لدی التلمیذ » الذي هو 
كثابة شریط لاقط لیس له دور فعال في عملية تعلمه » لا في ال حوار ولا نی الساعلة . 
ومن خلال هذه الحالة الق قد عایشها مد محمد ا حاسر وأخحذ یعلن حربه علیها 
منذ أول یوم في حياته العلمية العملية لابعانه المتناهي » أنّ طرق التدریس علم قائم بذاته » 
وبغيره ليس فن المکن إيصال العلومات إلى أذهان التلاميذ » ومن خلال تلك الرؤيا 
الي رآها تطبق في العمليات التعليمية » كان ذلك الرأي الذي رآه أنّ أولعك المدرسين في 
امس الحاجة أن يتلقوا جرعات كافية من علم طرق التدريس ما يؤهلهم فيما بعد 
للاستمرار في عملية التدریس الصحيح وفق منهجيات سليمة وبحدية » ولم يكن أمامه 
من طريق يسلكه لتحقيق ذلك الرأي التربوي سوى التوجه إلى ولي العهد الأمیر سعود 
ابن عبد العزیز - رحمه الله - أن يتكرم ويأمر مدير مدرسة أبنائه (معهد الانحال) الأستاذ : 
عثمان الصاخ » أن يحدد معه موعداً لكي یناقش معه مسألة ضعف المدرّسين العلمي » 
وكان الدافع القوي وراء تقدم مد محمد ال حاسر بهذا الرحاء لولي العهد » أن مدرسة 
أبنائه تضم ضمن مدرسيها نخبة من الأساتذة المصريين من يمكن الاستفادة منهم لتوحيه 
مدرسي مدارس الرياض إلى طرق التدريس الحديثة » وحينما وصل الأمر إلى الأستاذ 
عثمان الصالح » اعتذر لولي العهد بأن الأساتذة ليس لديهم من الوقت ما يتمكنون فيه 
من العمل حارج مدرستهم » ولكن الإحابة تلك لم تقنع ولي العهد الذي استدعى أحد 
الفتشین » المدعو : محمد النجار » وعرض عليه رأي حمد محمد ا حاسر » فاقتنع به 
وابد استعداده هو وبعض المدرسين للقيام بتنفيذ الرؤيا الى رآها مد محمد ا حاسر 
تخدم العلم والتعلم في آن واحد ء ولكن رياح مد محمد الاسر تحري ما لا يشتهي . 
حيث سافر فجأة إلى مكة الکرمة » وم يجتمع بالفتش محمد النجار ولا بالأستاذ 
عنمان الصالح فيشرح ما ادف الذي يسعى من أجل تحقيقه من وراء الاستعانة بالأساتذة 
المصريين قي إلقاء حاضرات في فن التدريس للمدرسين السعوديين » وكان هد محمد 
الجحاسر قد أحضر نسحا من كتاب یعا جح تلك الشکلة ال يعاني منها الدرسون » وهو : 


(احدیت ف طرق التدریس) 4 وكان استعجال الأستاذ عثمان الصاح دون مساعلة مد 


۱۳ 


محمد اباسر الي كان بی علیها آمالاً کی و تحسین ارا ترسح هه 
ا ج الرياح ؛ 
النواحي العلمية » لذا سارع بافتتاح مدرسة ليلية » وم یکتف بذلك » 09 
ره روشاه نیع الات ات تا ھت فق ۳/ہ/۹٣۳٣ھ:‏ 
ولك ا مس لہاان عسوا مہ اعت اروام متهي 
بی رت مت ہس تس 
لم یتهاوی ويصيبه الشلل الفكري وهو يرى الامال الي بذل في سبيل تحقيقها ابلهد 
الجهيد » وهي تتلاشى وكأن لم تكن . 

إنه من أولئك القلائل من الرجال الأفذاذ الذين لا يعرفون أي معنى من معاني الانهزامية 
أمام الواقع الذي يتعاملون معه » وكلمة مستحيل ملغاة من قواميس حياتهم ء وهذه 
الميزة هي ال يجب أن يتصف بها القياديون من قادة التربية » وحاصة رجال التربية والتعليم » 
الذین هم بدورهم یصنعوا ۰ من النشء عقولا واعية مزودة بسلاحي العلم والثقافة . وبذلك 
کھت 0 أمتهم وجتمعهم ف النهوض 
ضمن فقرات التقرير : أن قاعدة إصلاح التعليم بوجود العلم الصا » وهذا لا یتسنی 
بدون إحضار عدد من المدرسين من خارج البلاد . 

وحينما استلم ولي العهد ذلك التقرير » آمر بالكتابة إلى مديرية العارف برقم (۱۰۱) 
۱۳۹/۳/۲۹ه سا ثلائین مدرسا من للملكة الصرية » وا کد علی ذلك شی 
و کانت إجابة للعارف على ذلك برقیا برقم (6۰۱۲) في ۱۳۹۹/4/۲ه بهذا النص : 


" سمو ولي العهد العظم .. لأمر سموكم رقم )٠١51(‏ في ۱۳۹۹/۳/۲۹ 
وزارة المعارف المصرية لا توافق على انتداب أساتذة الین ؛ لأن السنة الدراسية 


على الانتهاء » و سنعمد معتمد العارف .عصر بانتداب القن أستاذا ا 

لمدارس بحد بعد موافقة سعوکم ؛ وسیقدمون ی أول السنة الدراسية القادمة ء 

فرب مو امه ےه ظا 

وحینما وصلت البرقیة إلى ولي العهد الأمير سعود - رهه الله - ء أمر مديرية المعارف 
عراجعة صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز - رحمه الله - بشأن الأساتذة الذين 
ينتدبون إلى مدارس جحد . 

وكان جواب صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز - رحمه لله - برقم 
(۱۰۲) ْ ۱۳۱۹/۹/۲۶ ه : 

"إن الأسائلة الصریین أمعل من غیرهم ع ولکن نظرا لما حدث متهم 

وتشددهم في بعض الأمور » نری أن إرسال الفلسطینین أوفق " . 

وحینما وصلت البرفية الحوابیة إلى ديوان ولي العهد الأمير سعود بن عبد العزیز - رحمه 
EE‏ قرن ای انس ا فا مضہ الہ سره لوقيل 
التالية رقم (۱۲۰۰) في ۱۳۹۱۹/۵/۱۳ه : 


" من سعود بن عبد العزیز بن عبد ال رمن الفیصل إلى الأخ الکرم 
فيصل بن عبد العزیز - سلمه الله - .. السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته » 
وبعد : تحدون طيه الکتاب الوارد الینا من مد محمد ال ےحاسر بشأن اعتذار 
العارف في موضوع الأساتذة اللازمین لمدارس نحد » وحيث إن مدارس 
نحد ف دور التأسيس » وتحتاج إلى مدرسين » أكفاء فأنتم - إن شاء الله - 
تتزاحعون مع الشيخ : محمد بن مانع » وتؤمنون الأساتذة والمديرين اللازمين 
مدارس جحد » وحمد ا حاسر عندكم وهو يعرف ما تحتاحه » فهذا شيء ما فيه 
مانع فقط يكونوا من ذوي الكفاءات ؛ ليكون التعليم على أساس قوي - إن 
شاء الله - » تحرصون على هذه المسألة أشدّ ما یکون .. هذا ما لزم بیان 
والسّلام 0 


وكانت صورة من هذه البرقية فية إلى الشیخ : محمد بن مانع ےر الله زو هساو 
آمرت مديرية المعارف معتمدها ق مصر بأمر الانتداب . 

وإِنّ الباحث آمام هذا النص التاريخي الذي حفظه لنا التاریخ من خلال الکاتبات 
بخصوص ال رکة التعليمية وما يجب أن تکون عليه ی نحد ء يرى أن لحمد محمد ا حاسر 
النصيب الأوفر في إشعال الوثبة التعليمية في نحد ؛ لما يتمتع , به من ذهن صاف ورؤيا 
مستقبلية هذه البلاد » وإنها لن تستطيع أن تحقق مكانتها ووجودھا إلا بثورتها على 
ابلهل » ولن يتم ها ذلك إلا بالعلم » وان لم يكن ذلك فإنها حتما ستبقى ترسف في 
أغلال الخمول وابلهل والشقاء والانغلاق الفكري عمّا يدور حوها من تقدّم وازدهار 
الأمم لمجاورة ها .. ومن خلال تلك الرؤيا التربوية ال انبثقت من فكر مد محمد 
الجاسر » الذي تأثر بالآثار التزبوية حلال دراسته في مكة المكرمة في المعهد العلمي 
السعودي » وكذلك تأثره حينما ابتعث إلى مصر ء مكوّنة لديه القناعة التامة والاعان 
الصادق » أن تقدم الأمم وسعادتها لن يتما إلا بسلوك دروب العلم » وبغيره لن يكون » 
والثال الصادق والبرهان القاطع هو قيام الدولة الإسلامية الأولى » الذي أبانه وأوضحه 
النهج الإلحي المتمثل في سورة ( اقرأ ) ء وهو لدى بعض علماء الأمة أمر يستلزم الواحب 
العیيي » ومن تلك الرؤيا الفكرية التربوية أنه أبان (الثورة التعليمية الحدینة في منطقة نجد) ء 
وهذه النظرة بدورها يجب أن تنطبق على كل تربوي منحته العناية الإلهية سعة الأفق العرقی » 
وأتيحت له الامکانیات اللازمة لتحقيق الأهداف النزبوية في كافة اتحاهاتها الى تخدم عقيدة 
أمته ومصا ھا الدينية والدنيوية » أن يستغلٌ كل فرصة تتاح له في سبيل تحقیق تلك 
الأهداف النبيلة . [ ا لة العربية ء علد ۱۹۸ » رحب ؛ 4١5‏ اها ء ص۰ ۲۳-۲ ] . 


الاراء والبحوث التي قام بها مد محمد الجاسر في سبيل النهضة التعليمية الحديثة 
إن مد محمد الجاسر کان مدرکا تمام الإدراك أن المسؤولية الى أنيطت به تجاه 
النهوض بالعملية العلمية في منطقة بحد » سوف تنحت من فکره وتأكل من وفته ومن 


حهده ؛ وانه لیس في استطاعته سوی إبداء بعض ما يراه من الوسائل لاصلاح حالة 
التعلیم لصاحب السمو ولي العهد الأمير سعود بن عبد العزیز - رحمه الله - ء الذي 
كان حریصاً کل ا حرص أن تأحذ منطقة حد نصيبها من العلم والتعلیم » وتلحق ب ركب 
أحتيها : مكة للکرمة » وللدينة النورة » وبقية مناطق الملکة الأخرى » ومن النقطة ال كانت 
تورق فواد ول العهد » کان دائماً لطلب حمد محمد ا حاسر لكي یتباحث معه ما يهم التهوض 
بالحركة التعليمية » ولکن مد محمد ا حاسر كان يدرك من حلال التجارب والمواقف التعليمية 
الي مر بها أن ما سوف یتخذ حيال ذلك ليس بذي آثر بد ؛ لأمور آهمها : 
-١‏ أن أكثر ا حیطین بولي العهد من المستشارين وغيرهم لا يعنيهم من أمر انتشار 
الٹعلیم الحديث . 
9- أن الاتجاه العام بين سکان منطقة بحد لم يتأثروا بعد بوسائل الحياة الحديئة , 
ولا يزال منهم من ذوي الحل والعقد فيهم بفضل عام التغيير فيما كان 
ا منذ أجيال عديدة ف أساليب الحياة العامة . 
۳- أن العنیین بالشوون المالية لم يولوا الناحية التعليمية ما هي حديرة به من حيث 
تقریر البالغ الكافية لنشر التعليم نشرا قویاً . 
وأمام هذا الوقف الشائك الذي سيطر على لبه وأوشك أن يحيط بتلافیف آفکاره 
إحاطة القلادة بالعنق » لم يكن أمامه من خرج إلا أن يضع النقاط البهمة على الحروف ؛ 
لكي تتضح لأبعاد المشكلة لدى ولي العهد الأمير سعود - رهه الله - » الذي بيده جميع 
الامکانیات اللازمة الي حقق ا حلول نطاب كيدا الا آن اوت وا 


وبعثه بتاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۵ه رقم )٦٦(‏ ۰ هذا نصه : 


( حضرة صاحب السمو اللكي ولي العهد العظم » أيّده الله وأدام توفيقه » السلام 
علیکم و رمة الله وب رکاته » وبعد : فلا یخفی على م وکم - أعزكم الله - أن التعلیم 
ا a a‏ عمل طن ان سوا اش مه تھی 
قصیر ء وقد ظهر لی أن لذلك عدة أسباب : 


۱- بعد مديرية لعارف عن حد بعدا نشأً عنه جهلها بحالة کثیر من الدارس ‏ 
وحاصة ف القری والبلدان النائية » يضاف إلى ذلك : اشتغال مديرية العارف 
التعليم الثانوي والعالي وشوون البعثات إلى الخارج اشتغالاً استفرق بل وقتها ء 
واستنفد أعظم بجهودها ء فنشأ عن ذلك ضعف التعلیم الأولى والابتدشي › 
ولاسيما في بحد » وليس هذا الأمر من علاج إلا بإحدى ثلاث وسائل : 

أ | أن تعين العارف في المدارس مديرين ومعلمین من ذوي الكفاءات › 
وهذا من الأمور المتعذرة في الوقت ا حاضر . 

پا آن تعین العارف مفتشین پنزددون علی مدارس بحد فى کل شهر مرة 
على الأقل » ویوجهون الدارس ویرشدون الدرسین إلى طرق التعلیم 
الصحيحة » ویرفعون ما يرون أن الصلحة تقتضي برفعه من اقتراحات 
يعود تنفيذها بالنفع لتلك الدارس » ولکن هذه الوسيلة قد تکون من 
الصعب تنفیذها ؛ لقلة الموظفين الا کفاء . 

ح/ تأسيس لس للمعارف في الریاض للإشراف على مدارس نحد وتوجیهها » 
وتقریر ما يراه من جمیع وسائل اصلاح التعليم » ویکون مسهلاً لهمة 
مديرية للعارف العامة » ومعاضدا غا » وواسطة بینها وین مدارس بحد . “ 

از شرم مار مزع شين افش کالب رات 
والدراية بشوون التعلیم والعرفة بأحوال بلدان نحد وقراها ما يمكنهام 
من القیام بعملهم » ومن آداء مهمتهم . 
هذه بعض اللاحظات » آرجو أن تنال من موافقة سم وٌکم ما هو معهود منکم » 
أطال الله عم رکم ومّن حرص على کل آمر یعود على بلا د کم بالنفع » ويعين على ما يُعلي 
شأن أمتكم . ۱ 
إن الباحث من خلال تأملة نص ذلك التقریر وحاولة تفکیکه وسر أغوار معانیه ؛ 


لاستنباط ما فيه من الاراء ال خدم التربية والتعليم حاصة ‏ وابحتمعية عامة ؛ وجَد في کل 


كلمة من کلمات التقریر روح حمد محمد ا حاسر التفانية في حب العلم ونشره » النابعة من 
عقيدته الإسلامية اليّ تأمره بذلك » والسوولية الي أنيطت به ء والي هي أعظم 
مسؤولية عرفتها الإنسانية » والي لم يتسنم سنامها في إنقاذ الإنسانية من مهاوي الجهل 
سوى الرسل والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ومّن سار على نهجهم من الورثة 
العلماء > ولیس علماء الشريعة الاسلامية وحدهم ؛ ولا یشمل اس كلقن حدم 
التربية والتعلیم من المعلمين والعلمات » وبذا یکون مد محمد ا حاسر أحد العنیین من 
أولك العلماء والورثة ؛ لما بذله من حهد في سبیل نشر العلم في منطقة نحد » اقتداء 
واهتداءً بدعاء البي يي لعلي بن أبي طالب في غزوة خیبر » حینما قال : ر لأ يهدي الله 
بك رجلا خیر لك من مر التعم » . [ رواه البعاري ان باب الغازي ] . 


وقي هذا الوقف اللتربوي الذي قام به مد محمد ابحاسر الذي عثل فمة التفاني والاحلاص 
للعمل السند إليه » كما عثل منتهی الصراحة والشجاعة في تبلیغ من بهمه الأمر إذا وحدت 
عقبات تعترض سیر العمل » وهو ما يجب أن يتصف به کل مربي . وتاریضا الإسلامي ملی: 
بهذه النماذج المشرفة من العلماء » أمثال : أحمد بن حنبل - رحمه الله - » وشيخ الإسلام أحمد 
ابن تيمية » والعز بن عبد السلام .. وغيرهم في الأمة الإسلامية كثر » كما استنبط الباحث من 
خلال عبارات التقرير أن مد محمد ا حاسر يتصف بالحرأة بالقول والعمل » وأنّ کلمته الحق 
هي لول وفوق کل اعتبار ء امتثالاً لنوله تعالی : »یا اھ الِْينَ آمنوا لا تخونوا الله 
َالرَسُول وتخونوا کم ونم لوف 4 [ سورة الأنفال : الآية ۲۷ ] . 

فإذا كان ما قام به مد محمد ا اسر لإصلاح وتحدید عملية التعليم في نحد صغيراً في 
نفسه » فهو لدى المستنيرين من رجال نحد يعتبر اليوم كبيراً » فما القول إذا كان كبيراً في 
الواقع ولكن الظروف ۸ تساعده ؟. قال الله تعالى : لإ والژمنون وَالْوْمنَات بَعْضْهُم 
واه بض نون بالمغزوف وَبَه>َْنَ عن انكر وَيُقِيِمُونَ الصّلاة تون الركاذ 
ییون الله وَرَسُولَه وت سَیَرْحَمْهُمْ الله إن الله عَریر حکیم © وَعَد الله امین 
وامؤينات جنات تجري بن تيه اهاز خالبین فيها مان ی في جات لان 
وَرِضوَان من الله كبر ذلك هو الفوؤز العّظیم 4 [ سورة التوبة : الآية ۷۲ ] . 


3 


وقال تعالى : 3 كنتج خَيْرَ ام ة أخرجت للناس َأَمُرُونَ بالغروف وتنهون عن 
کر اردان تر تی ف الکتاب لت لو الزیشون تنگ 
الفَامِقوث © [ سورة آل عمران : الآية ۲۱۱۰ . 

وما أن وصل ذلك التقریر إلى صاحب السمو ولي العهد الأمیر سعود بن عبد العزیز 
- رحمه ات حتی آمر برفع ذلك التقریر إلى نائب اللك في :لجان : الأمير فیصل بن 
عبد العزیز - رحمه الله - » وذلك برقم (۷۷۰) فی ۱۳۹۹/۳/۰ والذي بدوره بعد 
لاعف افال ھی اسر ران تم ره اسان سود تارف نان 


أن أصدر قرارا رقمه (۸۱) في ۱۳۰۹/۹/۲۲ه نصّه : 


( اطلع بحاس العارف على مذكرة معتمد للعارف بالرياض رقم )١٦(‏ فی ۱۳۹۹/۹/۲۵ 
المرفوع منه لسمو ولي العهد العظم » وا حالة من القام السامي حول مقترحات العتمد 
ی اصلاح التعلیم ن ند ؛ وبعد دراستها قرّر لمحل ما يلي : 

١‏ - لقد مهد العتمد لمقترحاته في هذا الصدد بقوله : إن التعلیم في مدارس ضحد 
یل ی ع تا على كاف عليه و سا ھی 
وبجلس العارف الذي يعلم حداثة إنشاء الدارس قي بحد يقرر أن التعليم في 
هذه المدارس سائر - وله ا حمد - بخطوات موفقة وحثيفة إلى الأمام ء 
وستحصل منه النتائج الطيبة في زمن قصير إن شاء الله ؛ لما هو ملموس من 
عناية أولي الأمر بنشر التعليم هناك » ثم لما تبذله العارف - إدارة وبجلساً - 
من جهود صادقة في هذا السبيل ء وللاستعداد الوحود ف ناشئة البلاد . 
وما يؤكد حسن سير التعليم في نحد : النتائج الطيبة ال ظهرت في اختبارات 
هذه الدارس عامة : ومدارس الریاض خاصة و کان النجاح حلیف طلبته ا 
في اختبار الشهادات الابتدائية » وم پرسب فیها ولا واحد » كما قررت بنة 
الاحتبارات في مكة الکرمة . وان الارتیاب الذي آبداه معتمد العارف ف 


الرياض لا محل له في حقيقة الأمر الواقع » وما دامت النتائج ناطقة بهذا الشکل 


اخمید السار ء وارتیابه هذا قد يكون عن عدم درایته بواقع آمر هذه الدارس ؛ 
لحداثة تعيينه معتمدا قي الرياض » والنتائج والأرقام تشهد حلاف قوله . 

١د‏ أنه ظهر أن لضعف التعلیم ثلاثة آسباب : اوها يعد مديرية العارف عن نحد 
بُعدا تفا عنه جهلها اله کر من الدارس > وخاصل ق القری وابلدان 
النائية ء يضاف إلى ذلك اشتغاطا بالتعلیم الثانوي والعالي وشوون البعشات إلى 
ا خارج . وا حلس يقرر أن مديرية العارف ليست بعيدة عن مدارس نحد ء فان 
سرعة الواصلات الحديثة وانتظام ارتباط مديري الدارس بادارة العارف العامة ع 
ووحود معتمدي العارف بکل ناحية ومقاطعة » واتصال التفاریر الفنية من 
العتمدین والدیرین إلى الادارة العامة للمعارف ومڈھا إليهم » وموالاة إرسال 
العارف للمفتشین إلى بحد یستکشفون لما حالة مدارسها » وینبفونها بجمیع 
آحواطا » ویضعون التقارير والحلول للاصلاح المنشود .. کل هذه الأشياء 
حعلت (نحد) باللسبة للمعارف » وحعلت العارف تعنی باللسبة لمدارس نحد 
حلقة متصلة بعضها ببعض على الدوام . وأما ما آشار إليه معتمد العارف 
بالریاض من اشتغال مديرية العارف بشوون التعلیم الثانوية وحده » فذلك 
آیضا ما لا تقره لفقائق اللموسة » فان مديرية العارف سے بصفة ساس 
یشغل عنها شاغل » ويكفي أن نقرر هنا آنها ف عامين افتتحت أكثر من 
مسين مدرسة ابتدائية وقروية وئانوية بدجد وهيأت موازنتها » وزودتها 
بالا ساتذة اللازمین وبالدیرین » وبکل ما يلزم ها من دور و کتب ومکاتب » 
وهي ماضية في حطتها بین كل فينة وأخرى » تفتح العارف مدرسة حديدة 
في كل نواحي بحد وقراها ومدنها وهي خبيرة بها وخاصة ف القرى 
والبوادي » كما هو مثبت ومعروف » و کل ذلك تنفيذا للرغبة الملكية الكرعة 
وترحیهات مو ولي العهد و مو النائب العام ؛ لن هذه المدارس هي أساس 


۳- يفيد العتمد بأنه يرى علاحاً لضعف التعلیم عدارس بحد إحدى ثلاث وسائل » 
وهي : أن تعيّن العارف في مدارس جحد : 

أ | مدرسین ومدیرین من ذوي الکفاءات ‏ ثم قال : إن هذا من التعذر في 
الوقت الحاضر ؛ لعدم وجود العدد الکانی من آوشلك ف البلاد » ویقرر 
املس أن المديرين والعلمین الذین تعینهم العارف .عدارس بحد على 
ثلاث طبقات : متخرجين من الدارس الابتدائية أو الثانوية » مصریین 

ب/ أو من رشحه الشایخ ء ولا تعین العارف أحداً منهم إلا بعد الاطلاع 
على شهادته » ومنهم من تختبره في الجهات النائية . والطبقتان 
الأوليتان تقومان بألوان التعلیم ا حدیث » ویبرهن على كفاءة العلمین 
والمديرين في جحد هذا النجاح الطرد في كل سنة ‏ الاختببارات 
السنوية بها ء حتى أن مدارس الرياض ومدارس القصيم وحائل في احتبار 
عام ۸٣۱۳ھ‏ - وهو آخر اختبار سنوي للشهادة الابتدائية - لم يرسب 
منها ولا تلميذ واحد » مما لم بحصل له مثيل حتى في الحجاز . 
يقول المعتمد : 
( إن من وسائل علاج ضعف التعليم : أن تعين العارف مفتشین جوالین 
یتزددون على مدارس نحد في كل شهر مرة على الأقل ؛ لیوجهوا المدارس .. 
ولكنه يعود فيقول : قد يكون من الصعب تنفيذ هذا ؛ لقلة الموظفين الأكفاء 
لدى العارف مع ما یستازم تعيين هؤلاء المفتشين من مصاريف كثيرة . 
ا خلس يقرر أن ما اقترحه العتمد قد حصل ء فاقتراحه من حيث التعيين من 
تحصيل ا حاصل » فان مديرية المعارف حريصة على نهضة التعليم بنجد 
كما هي حريصة على ذلك في عموم أنحاء المملكة » ماضية على انتداب 
مفتشيها إلى بحد بالتوالي والتتابع » وهاهي الأرقام تنطق بذلك : 


١١ ؟‎ 


)١‏ سافر إلى بحد عام ۸٣۱۳ھ‏ الفتش صاخ الخزامي - رحمه الله - ء 
وقام بجولة تفتيشية على مدارس نحد » استغرقت نحو ثلاثة أشهر . 

۲) انتدب الفتش : الأستاذ عبد العزيز بن مانع على مدارس الرياض 
والدرعية وشقراء وأشيقر » كما أشرف على سير الاحتبارات العامة . 

قدت الأستاذ : عبد الفتاح إبراهيم الحخص بالعلوم العربية › 
وبعد عودته سوف ینتدب . 

5) الأستاذ : حسن عامر » الختص بالعلوم الرياضية » ثم يتبعه فنك 
ذلك الفتش او ئ الاستاد : مد التجان ر 

6- یقول العتمد : إن أسهل وسيلة لاصلاح التعلیم بنجد هي تأسیس لس 
للمعارف بالریاض ‏ للإشراف على مدارس بحد وتوحیهها .. وضرب مثلاً لإفادة 
هذا اججلس .مجلس الأحساء الذي سبق أن ألف » وهو اجلس الذي ألغي بعد 
ذلك » يقرر امجلس حيال ما ذكره المعتمد ما يلي : 

)١‏ أن تأليف هيئة للاشراف المشار إليها بالرياض تقوم مقام احلس الذي 
اقترحه في كل شيء » وحبذا لو وضع في جميع أنحاء المملكة . 

؟) أن استدلاله بتشكيل بحلس العارف اللغی في الأحساء » استدلال يخالف 
الواقع » ذلك أن هذا اجلس حینما ألف كان عقبة ف تقدم التعليم , 
فقد أحر التعليم في الأحساء نتيجة الفوضى الي أحدثها » وحینما ألغي 
وأبدل به هيئات الإشراف » نهضت مدارس الأحساء حتى حازت الأولية 
بین مدارس المملكة قي النجاح . 

- يقول العتمد : من أسباب ضعف التعليم : عدم كفاءة موظفي المدارس ا حالیین ء 
ويرى الحل في انتداب أساتذة من خير الموحودين في الحجاز » وبجلس المعارف 
ينفي الشق الأول من هذا الرأي » وقد سبق ف هذا القرار أن أوضح آنواع من 
يقومون بالتدريس في بحد » كما أن المجلس يقرر حيال الشق الثاني - وهو اقتراح 


أساتذة من خيرة الوجودین في ا حجاز - سبق أن قرر اٹچلس انتداب ثلاثين 
مدرساً من مصر » كما طلبت مديرية العارف من للقام السامي الوافقة على 
ادا عفرن مسفن این الا کم ان مجلس العارف قرر 
برقم (45) في ۱۳۰۹/۳/۲۰ه إنشاء مدارس للمعلمين ف الرباض وعنيزة وبريدة ؛ 
لتفوية الأساتذة في بعض العلوم.موحب قراره المشفوعة صورته برقم )۲٢(‏ ي 
هه » ويكفي لتنبت كفاءة مدرسي ومديري مدارس جد قيام معهد 
عنيزة السعودي علی كافج هذه الدارس کا حدول العا سارہ نحد 
منذ عام ١٣۳٣ھ‏ وحتی ۱۳۸ھ دلیل على تقدمها ونحاحها . 

-٦‏ یقول العتمد : إن من أسباب ضعف التعلیم بنجد : عدم توفر الأدوات الدرسية 
في مدارس جحد » ویقترح موالاة إرسال العارف لذلك بکثرة » والمجلس يقرر هنا 
سا اقتزسه العتمد ق هذا الشأن قد سبق أن تفذ » ولا یزال تفیده مستمرا 
باتساع ء فان العارف دائبة على ارسال کل الأدوات والکتب اللازمة لمدارس 
حد إلى بعد حا بقدر ما تتسع له میزانیتها ؛ نظراً لما ترغب فيه وتسعی إليه من 
نهضة التعلیم وتدعیمها » ومساعدة طلاب العلم وحفزهم إلى تلقیه ء وتشجيعهم 
وترغیبهم فيه ء امتثالاً للرغبة الملكية العالية » وتتفیذا للتوحیهات السامية من لدن 
حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد العظم » وحضرة صاحب السمو اللکی 
النائب العام للعظم - حفظهم الله - .. وعلی ذلك جری التوقيع ) . 

رئيس بحلس العارف محمد بن مانع أعضاء : محمد مد شطا ء عبد القدوس 

الأنصاري » عبد الؤمن جلد » مد العربي . [ اٹحلۃ العريية ء عدد ١99‏ , 
شعپان 4 ١١١٢ھ‏ » ص ۲-۲۰ ] . 
الإجابة الوافية ف تفنید التقاریر الواهية : 

يقول مد محمد ا لحاسر ف ذلك : لا بأس من الوقوف ف تقرير المعارف هذا حول 


بعض ما ورد فيها ء ومنها : 
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-١‏ اقتراح تشکیل هيئة للاشراف على للدارس بنظر الشیخ : محمد بن إبراهيم آل الشیخ 
(اللفي) » وهذا الأمر سبق مجلس العارف تقريره برقم )٥١(‏ قي ۷۸۲ھ 
ولكن الشيخ محمد بن إبراهيم لم يوافق عليه ؛ لأنه الآمر الناهي فی كلّ شيء . 

۲- آن ن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد العزيز آل سعود 

جن ابع العارف يان مد محمد ابلعاسر معتمدا للمعارف بالریاض ؛ کان 
ارس قبل مديرية العارف حارحا وقاتلا مد محمد اطامو آبدت عدم 
كفاءته » بل طلبت إرجاع الأمر إلى الشیخ : محمد بن إبراهيم - رحمه اللہ - ؛ 
لیختار من هو صلح منه . 

وخ كان ارک نل زل ات مره الا اک هنين مد کین لاس تا 
تم بناء على موافقة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - . 

-٤‏ لکن مديرية المعارف لم تقتنع بهذه الاحابة القاطعة » بل أرسلت برقية إلى 
الک عبد العزیز - وعم الم - بذلك . 

وت حینما اطلع ول العهد علی اليزقية + تأثر منها + و كانت الاحابة دامفة وقاطعة 
ار عوافقة من اللك ومن الشیخ محمد بن 


ترر مد محمد ا اسر لتفریر مدیریه ت العا ف 
-١‏ لم تكن غاية المعارف - فيما يبدو - الاساءة إلى مد محمد ا حاسر » وإما لاقتناع 


مديرها الشيخ محمد بن عبد العزیز بن مانع أن من الخير لأهل نحد أن يتجهوا 


للدراسة الدينية ؛ حشية من أن تتأثر عقائدهم وأحلاقهم . 


وان الباحث 7 هذا الافتراض من هد محمد الجاسر يجد فيه إححاف 


ونحئ على منطق ق الحقيقة والواة قع ؛ لان منطقة جحد جزء لا يتجزأ من أراضي 
المملكة العربية السعودية » والعقيدة واحدة » والعادات والتقاليد العرفينئة 


متفاربة » وهذا لا .عنع وحود تعصب دی مقوت عند بعض الففات النجدية 
آنذاك » وأسبابه ابحهل والانغلاق الفكري . 

؟- لقد آدر کت مديرية العارف منذ عهد السید طاهر الدباغ صعوبة نشر التعليم 
في جحد ؛ وذلك لعدم رغبتهم في التعلیم » بل وحاربته » ولعدم وحود العلمین 
الأكفاء من آبناء بحد آنفسهم » ومن هذه المشكلة انبثقت فکرة السید طاهر 
الدبا غ في إنشاء دار التوحید في مدينة الطائف ۰ واغدف من وراء ذلك تخریج 
معلمین ؛ لیسدوا وظائف التعلیم نی مدارس بحد » ولکن هذه الفکرة صرفت 
عن حقیق غايتها إلى تخريج قضاة ودعاة . 

#- أن بعض علماء نحد آنذاك وقف معارضا للشیخ حافظ وهية - رحمه الله - ء أول 
من وكل إليه الملك عبد العزیز - رحمه اللہ - الاشراف على التعليم » حین حاول 
الإصلاح بتقریر بعض العلوم ا حدیثة . [ وهبة » جزيرة العرب في العشرین » د.ت 
سر 

-٤‏ أن آبناء نحد لم تكن لديهم دوافع تدفعهم لتغیبر واقعهم العلمي » فقد مضى 
وقت على فتح الدارس بينهم أكثر من عشر سنوات پروا ها ثرا نافعا . 

ه- ومن هنا لم يكن آمام مديرية العارف من حل إزاء هذه المشكلة أن تفعله آکثر 

۱ من أن یقرر بجلسها برقم (۵۱) في ۱۳۲۷/۰/۱۲ ثم أيد هذا القرار برقم 
(۸۱) قٍ ۲ ۱۳۱۹/4/۲ه بان تولف هة للاشراف علی مدارس الریاض 
بنظر الشیخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ - ره الله - ء أي أن مديرية العارف 
مم بحد وسيلة من وسائل اصلاح التعلیم إلا في التحلي عن تبعته وإسناده لیکون 
نحت شراف العلماء ‏ وطؤلاء أن یقرروا حیاله ما يرون » ولو كان ذلك إلغاء ما يرون 
إلغاءه من منهج الدراسة » كما حدث بالنسبة لعلمي تقويم البلدان والهندسة › 
وعلیه لا مانع من آن تمنح مديرية العارف شهادة إكمال الدراسة الابتدائية لمن 
سرع تلك الدارس کر اتا تدرس ارت (ابلغرافیا وافندسة . 


N 


oT NEE O E 
آعدته مديرية العارف برهاناً على کفاءة معلمي ومديري مدارس شارت‎ 
. النجاح لم يحصل له مثیل حتی في مدن ا حجاز‎ 

أن أكثر القائمين على شوون الدارس - إدارة وتدريساً - قلي سو طلب 
العلم على المشايخ من ۸ يسبق م أن درسوا دراسة منتظمة . 


۸- أن الذي كتب التقرير م يراع فيه الدقة » حيث جاء في التقرير أن مديرية 


المعارف في عامين افتتحت أكثر من خُمسین مدرسة ابتدائية وقروية وثانوية 
في جحد » والواقع أن جميع المدارس ال تحت إشراف معتمد المعارف ف نحد 
هد محمد ا حاس) إحدى وثلاثون مدرسة بين ابتدائية وقروية » وليس فيها 
ثانوية واحدة » وقد مضى على افتتاح , بعضها ما يقارب العشر سنوات » إذ 
فتح كثير منها في عهد السيد طاهر الدباغ . 


۹- وبخصوص فقرة ران الدرسین على ثلاث طبقات) : 


ب/ أساتذة مصریین N‏ موب 

فالطبقتان الاولیتان تقومان بألوان التعلیم ا حدیث » والطبقة الثالثة تقوم 
بالتعلیم الديئ . 

وا حقیقة أن مديري الدارس ومعلميها في مدارس حد ممن م تسبق هم 
مصریین ولا فلسطينيين ء وإنما يوجدون في مدرسی أبناء الملك عبد العزيز بن 
عبد ال رمن آل سعود - رحمه الله - » وولي العهد الأمير سعود بن عبد العزيز 


آل سعود - رھد ماد وهما لیستا تابعتین لديرية العارف . 


114¥ 


من حلال تأمل الباحث لتقربر مديرية للعارف العامة » وإحابة معتمد التعلیم بالریاض 
عليه من الناحية التاريخية التأملية والنهجية الوصفية » أن یستنبط بعض القواعد التربوية 
العملية الي يجب أن یطبقها ویتمٹل بها كل مرب مسلم ‏ اتباعا لما آمرت به الناهج 
التربوية الإلهية من القرآن والسنة النبوية الطهرة » وما أجمع عليه علماء السلمین » ومن 
دلگ ما پلی : 


3 


ولا : لصدق : فالأمة ااسلامية کلها مأمورة بالصدق ی کل سر مم کل حال » 
ماد العف علق اس والرسل - علیهم السلام - وآتباعهم من للربین . 
قال كك : [ واذكز في الکتاب إِبْرَاهِيمَ إِنهُ كان عیذیفا ليا 4 [ سورة 
مریم : الاية ۰ ] . وقال تعال : فإ واذكر في الکتاب إِسْمَاعِیل ان كان 
صاوق الوغه ‏ [ سورة مریم : الاية ٥٥‏ ] .. وغیرها في الکتاب كثير من 
التصوص الكرعة الى تمدح الصدق وأهله . 

انیا : كل من صدق بكل أمر الله لا يتخابله في شيء منه شك وصدق البی كل 
فهو صدّيق » والصدق من أعظم ما دحل الناس ا حنة . قال رسول الله إل 

في ا حدیث المتفق عليه : ر إن الصدق يهدي إلى البر » وان البر يهدي إلى 
کول سی جر سایق ہن سے جو ا 
إن الكذب يهدي للفجور » وان الفجور بهدي إلى النار ؛ وان الرجل 
ایک ضر الک نه یکیب غك الله کذابا ا مسلم » حديث 
رقم ۸ ۰ کتاب البر و الصلة والاداب » ص۱۵۹ ] . 
الثا : على الربي الطبت فیما يروي ویقول . قال الله تعال : « ولا قف ما لیس 
لَك به علم 4 [ سورة الاسراء : الآية ۳۷ ع . 
قال ابن كثير في تفسيره : [ ج٣‏ ۰ ص۳۲۹ ] : 
" قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول : لاتقل - وقال العوفي عنه : 
لا ترم أحداً - ما لیس به علم ؛ وقال : محمد بن الحنفية : يعن شهادة الزور > 


رابعا : 


أي لا تقل : ریت » وم تر » ومعتٗ » وم تسمع » وعلمت وم تعلم » فإن 
الله سائلك عن ذلك كله .. ومضمون ما ذکره أن الله تھی عن القول بلا علم 
» بل بالظن الذي هو التوهم وا خیال) » كما قال الله تعالى : 99 يا بها الذين 
آمنوا اجْتِبُوا كيرا من الظنْ ان عض الظنّ انم 4 ( سورة ا حجرات : 
ال3 ٣۳۴۹۰۳۶‏ 

وحوب تحلي الربي بالصبر ء وهذا ما نتهحه واتبعه مد محمد ابلاسر ق كل 
صغيرة وكبيرة في حياته العلمية والعملية ؛ تطبيقاً لأمر الله الذي وصف الصابرين 
افاف تر تک شر ل تق وحمي ی اف اھ ارام 
والخيرات إلى الصبر ء وجعلها نمرة له ء فقال عر من قائل : ۷ وَجعلنا منهم أَمّة 
يَهْدُونَ بامرنا لما صبَرُوا # [ سورة السجدة : الآية ۲6 ] . وقال تعالى : 
۶ ولنجزین الين صبَّرُوا اجرهم باحس ما كانوا يَعْمَلونَ © [ سورة 
النحل : الآية ٩۳‏ ] . 


وقال الشاعر : محمد بن بشیر : 


الا وی ات ایت فالصبر یفتق منها كل ما ارعا 
لا تیأسن وان طالت مطالبسه اذا استعنت بصبر آن تری فرجحا 


أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 


لذا ينبغي لمن وي زمام القيادة والنزبية » واعترض سيره أي عائق ء أن لا یدع أو 
ينتكس » ويجعل للإحباط النفسي والفكري طريقاً يصل إليه ء واغا يجاهد بكل ما 
بكلك في سبيل تحقیق ما يسعى لتحقيقه من أهداف عالية ورفيعه تخدم أمته واحیط 
الذي يتولاه وبحیط به » فقد قالت ا حکماء : عفتاح عزعة الصبر تعالح مغاليق 
الأمور » كما قیل : إن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل » وان لم 
تستطع فاصبر » فان في الصبر على ما تكره حيرا كثيراً » واعلم - أيها المربى - أن 
النصر مع الصبر » والفرج مع الكرب » واليسر مع العسر . 


حامس ھب على المربين حاصة والمسلمين عامة الالتزام بالاحلاق الإإسلامية : 


إن للجانب الأحلاقي في الاسلام دوره الذي لا ینکر » وحجمه الناسب 
لأهميته في الحياة » وليس لنا أن نتوقع تنظیرا مستقلا في البناء الاسلامي یسمی 
بالنظرية الأخلاقية الاسلامية » فهذه الانفعالية بين ماهو عقيدي وماهو 
تشريعي وما هو أخلاقي » لا تسمح بها طبیعة الإسلام ال لا تقبل التجزئة ع 
آن نرصد أسساً وقواعد للجوانب التشريعية والعقيدة . كوو عبد ان 
د.ت ٤‏ ص۰۸ ]. 

۰ أخلاق بدون التز ام‎ ٦ 

ومن هنا يجب على القائمين بالتربية الاسلامية تطبيق هذه الفاعدة ؛ لأنها 
تضطرد في المنظور الاسلامی لا بالمعنى الإلزامى القانونى الظاهري » ولكن 
بالمعنى الإلزامي الداحلي الذي يواحه بقوة داحلية الانحراف العشوائی نحو 
الشهوات أو نحو التقصير في الواحبات الأحلاقية . قال تعالى : لإ فلا توا 
الهّوى أن تَعِلُوا > [ سورة النساء : الآية ۱۳۵ ع . 

والقوة الباطنية الملزمة هي تلك القوة الموجهة الفطرية الي تستطيع أن 
تميز بين طريقي ا حیر والشر . قال تعالى : # وَهَدَيْاةُ النجدّيين © [ سورة 
البلد : آية ۸ ] » وتضغط لرحیح كفة الخير . قال تعالى : 98 وأما مَنْ حاف 
مہ ری وی و لے ا E‏ عم 5 
مقام ربه ونهى النفس عن اضوی © فان اجنة هي الاوی 4 [ سورة 
النازعات : آیة 4۱ ۲ . 

إن هذه القوة الباطنية تعتمد على أن في نفس كل انسان طاقة نورانية 
يمكن له بالعقل الواعی البصیر أن یشعلها » بأن يقرأ في کتاب فطرته 
النقیة ما سبق أن فطرها الله عليه . 1 دراز » دستور الأحلاق في الفرآن › 


د.ت » ص۲۲ ] . 


سادسا : للسوولية - أي الأمانة - » أي التكليف ععناه الانسانی العام » وتحدد ذلك 
الآية القرآنية الکرعة بقوله تعالى : 98 إنا عَرَضْا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمُوَات 
سورع U‏ 9 1111111 4 ۳ 
والارض وا جبال فابین أن پیخیلٹھا وأشفقن مِنھا وخملها الانسان © [ سورة 
الأحزاب : الآية ۲ ]. 
وهذه المسؤولية تتفرع إلى مسؤولية دينية » ومسؤولية احتماعية » ومسؤولية 
أحلاقية محضة . دراز » دستور الأخلاق القرآن » د.ت » ص۱۰ ] . 
وتجمع هذه المسؤوليات الشلاث الاية القرآنية الكريمة . قال تعالى : 
DP E‏ د سرپ عر في ےی ه۶ ۷ھ تر 7ھ رھ ال 
# يا أَيْهَا الذین آمنوا لا تخونوا الله وَالرّسُولَ وتخونوا ماناتکم وأنتم 
تعلمون # [ سورة الأنفال : الآية ۲۷ ] . 
روي عن النبي 5 قال : ر ألا كلكم راع وكل راع مسؤول عن 
فمن خلال القواعد التربوية ال آمن بها وطبقها مد محمد ا لحاسر قولا وفعلا واقتداء 
واهتداء بالاقتباس من القرآن الكريم والسنة المطهرة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى 
يوم القيامة » وال يجب - يومنا هذا - أن يعض علیها بالنواحذ » حينها تتحقق 
الأهداف بأن الامة الإسلامية خير الأمم الق آحرحت للانسانیة قاطبة » حينها يتم تغذية 
النشء بالبادی والقيم والأخلاق التربوية الى دعت وأمرت بها الشريعة الإسلامية . 
ونع رح نل ارت رھ ادرف دح فين ا عه فاحایت 
ببلاغة موجزة : ( إن أخلاقه - عليه الصلاة والسلام - القرآن » أي يحل حلاله » ويحرم 


ا 


ومن هنا بحد أن العلماء أحرص الناس على تطبيق الدستور الإلمى الكامن بين دفتيه ما 
يضمن لبي الانسانية سعادة الدارين إذا تم التمشی عوحبه وتطبيقه تطبيقاً كاملا لا تحریف 
الحقيقيين للانبیاء وللرسلین ؛ و كان من تنطبق عليه شروط الوراثة مد محمد اياس فقد 


1۲۱ 


كانت نشأته الأولى على مائدة اللہ في أرضه : (القرآن الکریم) ء على أيدي علماء تربویسین 
أحلاء » سواء في مهد طفولته أو حينما جاور بيته الكريم ء لذا وجد الباحث أن مد محمد 
احاسر قد تشربت نفسيته الطمثنة وعقايته العلمية الواعية تلك البادی والقيم الزبوية الى 
أصبحت فيما بعد جزءا لا يتجزأ من أخلاقياته الكتسبة » فالصراحة واللدرأة في قول الحق 
من أشهر الصفات الي عرف بها ء فشعار ( قل الق ولو كان را ) هو الشعار الذي يرفعه 
ويتعامل به » كذلك التثبت وعدم التسرع في أي حكم » سواء له أو عليه » وتبرز هذه 
الظاهرة في تحقيقاته ومؤلفاته » فلو كان - لا مح الله - ندیه أي انحراف في اتباع اشوی 
والنفس الأمارة بالسوء » لداهن وتملق ونافق » وبذلك يصل إلى ما يبتغيه من تحقيق مصالحه 
الذاتية » ولكن هيهات أن يجد المنهج الشيطاني والانحراف النفسي طريقه إليه ؛ وهو الذي 
ترعرع نفسياً وفكرياً بین أحضان البیت العتيق » فاشتعلت حذوة الإمان في كل جزئية من 
حزئيات كيانه على أيدي من نهل من معينهم من علماء الحرم الشريف » أمثال أحمد محمد 
العربي » والكتي .. وغيرهم من علماء ذلك الوقت . 

وهنالك آحرون أمثال حمد محمد اللحاسر » أمثال الشيخ : عبد الله عبد الغ خياط - رحمه 
الف وعبد القلوس لأاصاری- رع ال د ولد عمد حال - رها ك 
وهنالك الکثیر والکثیر من أولئك الرعیل الذي تستطیع أن تطلق علیهم بنور العهد 
العلمي السعودي وا حرم الشریف ؛ الي نمت وتطورت » فأنتحت رعيل الیوم من الفکرین 
التربويين . [ اجحلة العربية » عدد ۰۱۹۹ شعبان » ۱۱ه » ص ۲۳-۲۰ ] . 

پردد مع القائل : 

إذا لم يكن إلا الاسنة مركبا فما حيلة الضطر الا رکویها 

برغم عدم تفاعل الديرية لعامة للمعارف مم العتمد تنا یواجهه مرن العقیات 
الي تعتزض مسيرة النهوض بالعملیات التعليمية لكي تواکب بقية مدن المملكة العربية 
السعودیة ؛ أحذت البیروقراطية فیها تغزل القیود الروتينية لكي تحد من طموحه وتقید 


۱۳۲ 


من اندفاعه » حينها يتسرب اليأس إلى آعماق فؤاده » ویفتر الوهن في عزعته » ويجد 
الملل طريقه إلى نشاطه الفكري ‏ فيقنع حينذاك من الغنيمة بالایاب » نادبا حظه وهو 
يرى بذور أحلامه تموت ببطء أمام عیونه » فیضطر حبذ إِمّا إلى تقدیم استقالته أو 
الاتتحار  ..‏ يكن حمد محمد الجاسر من تلك الفئة ا مشة الي تخور من أول هزة ‏ أو 
يستسلم من أول ضربة من ضربات الحياة » إنه عالی اللهمة وشريف النفس » يعرف قدر 
نفسه ء و کشا الإمام محمد بن أدريس الشافعي - رحمه الله - عناه وأمثاله حينما قال : 
اذا لشکلات تصدیسن لن كشف حقائقها بالنظر 
لسان تشقشقه الأرجی ‏ أو كالحسام اليماني الذکر 
ولست بامعة في الرحال آسائل هذا وذا ما اير 
ولک مدره لاصغرین ١‏ جلاب خير وفراج شر 
[ الزجي » دیوان الشاقي » ۰۰ ۱ه » ط٤‏ » ص55 ] 
وهکذا وحد الباحث أن مد محمد ا حاسر لم یتطرق الیأس إلى همته » بل كانت 
لتصادمات البیروقراطية ال اصطدمت بها حذوة زادت من اشتعال همه » و کأنه 
القائل هذه الأبيات التربوية » يعي بذلك حمد محمد اباسر وأمثاله من أفذاذ الرحال » 
والذين يعتبرون وهم في الناس كالعملة النادرة : 
وحد القنوط إلى الرحال سبيله 2 وإليك لم يجد القنوط سبيلا 
ولرب فرد في سمو فعاله وعلوه خلفاً يعادل جيلا 
يقول [ القصيي » د.ت » ص۲۸٣-٣۱۳]‏ : 
هناك ثلاث صفات لا بد من توفرها ی القائد الإداري الناجح » والباحث 
يضيف التربوي : 
- الأولى : عقلية خالصة . 
- الثانية : نفسية خالصة . 


- الثالثة : مزیج من العقل والنفس . 


۱۳۳ 


© الصفة العقلية هي : القدرة على معرفة القرار الصحیح ء وكثيراً ما یکون القرار 
هو ليان انا و خیارات سيقة کلها . 
© الصفة النفسية هي : القدرة على اتخاد القرار الصحيح . ما أكثر القرارات ال یعرف 
صنع القرار الاداري أنها صحيحة » ولکنه یعجز عن اتخاذها خوفاً من العواقب . 
© صفة القدرة : وهي مزیج من الصفة العقلية والصفة النفسية » وهي القدرة على 
تنفيذ القرار الصحیح . 
ومد حمد ظا كان كلك الصفات القيادية التربوپة » حيث اهتدی بعد طول 
جد رسكيو اس الس عور تک له کل سے وله ال علس 
البيروقراطية الي أوشكت أن تغتاله وتحطم آماله ء فوجد أنه من حیر - إذا آراد أن 
تکون أعماله ذات أثر نافع - أن يقوي صلته يمن علك الامکانیات والمكانة وصاحب 
القرار الفاصل الأخير » و م يكن آمامه حینذاك سوی الشیخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطیف 
ابن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب - رهم الله - 
الذي ولد سنة ١٦ھ‏ » وتلقى العلم على علماء الرياض وغيرهم من مشاهير علماء 
بجد في ذلك العهد » وتولى التدريس والافتاء وإمامة الجامع وا خطابة بعد وفاة عمه 
الست عبن اين مت لف المتوفى عام ۱۳۳۹ھ ؛ كما تولى اختیار القضاء في 
البلاد في عهد الملك عبد العزیز آل سعود - رحمه الله - . وق عهده أ 
الشرعية في بحد فكان رئيسها ء وأسند إليه إنشاء مدارس البنات وإنشاء دار الافتای 


وأصبح مفي المملكة ومرجع الأعمال الشرعية فيها . توفي عام ۱۳۸۹ھ - رحمه الله - . 
فاستطاع حمد محمد الحاسر أن يتقرب إليه ويقوي صلته به ؛ لما لهذا الشيخ من مكانة 
بین مختلف طبقات اختمع » وخاصة لدی ولاة الأمور » وما يتمتع به من صفة علمية 
لا تجهل + کما أن جل موظعي لعل من تلامیله من المکن - متی كم توحبههم ارسیت 
النافعة - أن يستفاة منهم » بل من للمکن أيضا أن يكوت للشیخ من الأثر ماعکن من 
إصلاح التعليم في للدارس ‏ وذلك فیما لو وافق على إنشاء معهد دییٰ يمد الدارس يمن 


يتخرج منه للعمل في التدریس » ومثل هؤلاء سیکونون حيرا من يؤتى بهم من حارج 
البلاد ‏ وقد تکون دراستهم ق هذا العهد اقرا شم على مواصلة الدراسة ی ابحامعات » 
وین تم یکونون ذا آثر في الاسهام بنشر العلم في البلاد بشکل أعمّ وأشل . 

ومن ذلك الصرح الفكري والامال الستقبلية لنهضة حركة التعلیم والتعلم في هذا 
الخزء من أحزآء المملكة » الي مُررت عليه السنوات ء وتعاقبت علينه الحكومات ؛ وهو 
كما هو لا یزال يرسف ف أغلال حھل » وتطبق على عقلیته وأفكاره العادات والتقالید 
البالية البدائية » وبقية أجزاء المملكة تسعی حثيثة لتلحق .ما فاتها من العلم » فما كان 
آمام مد محمد ا لحاسر من اتحاه لطرح تلك الفكرة سوی الشیخ محمد بن إبراهيم » وحینما 
طرحها عليه لم یتسرع الشیخ بالوافقة » ولكنه آبدی الرضا وحُسن القبول بها ء طالبا 
من حمد محمد ا حاسر عرض هذه الفكرة على ولاة الأمر » وحینما تمت لے الفرصة عقابلة 
ولي العهد الأمير سعود - رحمه الله - » أفاده .ما حری بينه وبين الشیخ من حدینث ؛ 
و حاصة عن فكرة ة إنشاء للعهد » ولمّا استوعب ولي لى العهد الفكرة من كافة جوانبها ء وعرف 
آبعادها ونتائجها مستقبلا ؛ طلب E‏ یکتب SITE‏ 


فتقدم مد محمد ا حاسر بتقدیم التقریر الاتي : 


( حضرة صاحب السمو ولي العهد المعظم .. آدام الله توفيقه وتأییده . السلام علیکم 
ره رز تاو : فان ما آعلمه من م وکم - أطال الله عم ركم - من الرغبة 
القویة في فعل كل أمر یعود على أمتكم وبلا دكم بالصلاح ؛ وما اشتهر عن سُم وکم 
من الاهتمام العظیم وا حرص الشدید على إعلاء شأن رعیتکم والسهر على مصالحهاء 
هو الذي دفعین إلى أن آرفع لسموکم اقتراساً يتعلق بإصلاح التعلیم في نحد ء وأنا واشق 
بأن ينال من عناية سُم وکم وملاحظتکم بقدر ما له من الأهمية » وبقدر ما شرف عن 
سم وکم من حبة في فعل الخير ورغبة قي الاصلاح . ومن العلوم أن جميع بلدان ضحد 

أصبحت E‏ ااجة ٍل رجال اتصفوا بالصفات التالية : 
-١‏ علماء درسوا العلوم الدينية دراسة وافية » ونالوا من معرفة العلوم العربية قسطا وافراً > 
وأدركوا من بقية الفنون الأخرى ما لا بد منه لكي يقوم هؤلاء العلماء بالوظائف 


° 


الدينية قياماً نافعاً ء ولكي يؤدوها على وجهها الصحیح ‏ مثل أعمال احاکم 
الشرعية ء والوعظ والارشاد والامامة ء وتدریس العلوم الدينية » وحث الأمة على 
التمسك باداب الدین الاسلامي ا حنیف والتخلق بالأحلاق الفاضلة . 

19- مدرسین ومدیرین للمدارس يحسنون طرق التريية والتعليم » إحساناً عکنهم 
من سد حاحة مدارس بحد ؛ والاستغناء بهم عن غیرهم . 

۳- مدرسین یتخصصون في الفنون والعلوم الأحرى » ال أصبحت البلاد عالة 
على الأجانب فیها » مع شدة الحاجة إلى تلك العلوم » کالطب ؛ وافندسة ‏ 
والاقتصاد السياسي » والزراعة .. ومن الواضح الحلي أنه لا عکن احصول على 
جمیع أولك الرحال ما لم يؤسس معهد في مدينة الریاض » الى هي العاصمة 
لثانية للمملكة ء وال يجب أن تولي من العناية ما يتناسب مع ما لها من مركز 
احتماعي ومکانة مهمة » وينبغي أن يتحول ذلك العهد إلى ثلاثة آقسام : 

أ | قسم التحصص الديي : لدراسة العلوم الدينية دراسة واسعة مع ما تمس 
الحاجة إليه من العلوم العريية وغیرها » ویقتبس منهج الدراسة في هذا 
القسم من منهجي : دار التوحید ‏ و كلية الشريعة » ويكتفي به عن الا خاق 
بهما » حيث إِنّ کثیراً من الطلبة لا یرغبون في مغادرة أهلهم وأوطانهم . 

ب/ قسم العلمین : ویدرس في هذا القسم التزبية وعلم النفس » أي : طرق 
اسرب ودراسة غرائز الاطفال واحوال الطلية + ویکون هذا القسم 
متمشياً مع منهج العهد العلمي بمكة المكرمة » مع احتزال , بعض الواد 
والفنون الي لا ضرورة لتدریسها في الوقت ا حاضر ؛ ومراعاة توسیع 
متهج الذراسه فارسا 

جا قسم البعنات : ویکون هذا القسم مطابقا لهج الدراسة عدرسة تحضیر 
البعثات في جمیع الواد » إذ الفروض في طلبة هذا القسم أن یکونوا من 
أكمل جمیع مواد المدرسة الثانوية ليتسنى قبوضم قي الکلیات العالية . 


۱۳۹ 


مد محمد اطاسر يدعم وجهة نظره بالأدلة اللنطقية على الأسئلة الافزاضية حول 

قد يقال : (له تا فزل(لمر له برض زر : 

زر : ار دجو و لاہ ارہ (للأكناء شر رین ے يو امہ س (قن (لبلرو, رذق لعل دہ بوي مر س 
ارم ۳1 ہا لوی بن مر (طر رھاولزم لوف عبر نا هه فز لو س ال يم وزرب زل(وب: 
ر(لماوزن ررتالیر رلم ین رش, سن ڈو رک( مل فز لعل الکو رہ سابقا رصبم دعلا س الاس ور 
200 زو رکا( تان مر(رن ن بوونا قن رقا رفا تنا ر س أرمال ناف ا رو تفار 
ن زب رر ہرونم عار رقا . 

اپا : 7 وکنا ا لی بی ہنا سرن بی لالہ لزدر س لمت روط ر(لتصال سول رچ ار 
07 رفا د زو رکا ی س لن رجو (مائزه ژکناء وق درجم ررر ار زګاو زنر ارو (لمرین 
وار رجن طخ (لاتاں (وڑڑو رکا می ا نق ورلا صعيعاً, س الأ سا رہ ر و دس سر رہ 
مرل رذع لب معلیں ہر اع قر دی كان ین (۵ جنپ کبہ نہر إل[ ذه (ؤين لعل ,رگن ژونم 
لفرت ارف (كإاقها تاکر ی قلعتم الاو متا ی نام مسا شر ع بسر مام (لقمم 
(اربي, ریر ومغ زم اہر سکوی فن ریت رضن (لساء اردان : کیم كدر ب راقم - رف ( لاي 

قز ما رمس رنه سر بمو رہ نی ہے (سع ڑوج للإنشام كل مات ولا لد با ل تر بسو 
رس وی( ما ملع كل رتاو بای زلم مو ز موق 72 2پ رة را قاو امن 
اسر رع وہ س لاق بن . رل ل دان( درم سور ال ر سساو ال را ری أ بو ر ىر رمو ) . 

حمد محمد الجاسر 


معتمد المعارف فى نجد 


إن الباحث بعد استقراء تقرير معتمد العارف واقتناع ولاة الأمر عا تضمنه من آراء 
إيجابية تخدم الدين والدنیا لأبناء هذه المملكة الفتية ؛ لا واقع الحال ينبئ عن المستقبل ء 
وي ذلك الوقت يعتبر ا حاضر صفحة مفتوحة تستقرئ فيها أحداث الاضي ؛ وتستنبط 
الدروس الفيدة ؛ ذلك لأن التاریخ حکم محايد بحتفظ ني طياته ومنعطفاته بتطور الأحداث 


۱۳۷ 


مهما دقت أو عظمت دون جاملة أو محاباة بهذا الفهم دلالات ا حاضر والوصول للماضی 
عبر استقراء الواقع » تنكشف آمامنا الصورة الضيثة لتاریخ معتمد العارف بنجد 
رهمد محمد اخاسر) ء الذي وهبته العناية الافية القدرة العقلانية القرآنية الفکرة بصالح 
أمته الاسلامية وآبنائها » مع جهده الستمیت ف القضاء على الأيدلوجيات الفكرية 
البالية في منطقة بحد ‏ وم يكن أمامه من وسيلة ناححة للقضاء على هذه الآفات 
الفكرية سوی العلم » ولا شيء غيره بمكن استخدامه » لذا نذرَ فكره وحهده ق سبيل 
تحقيق هذه الغاية » والسعي ا مستمر لتحقيق هذا الهدف التبیل والرسالة السامية » وهو 
يعرف دخيلة نفسه أن التربية هم » والتعليم مسؤولية ء وبناء العقول هاجس المخلصين 
لدينهم وأوطانهم . 

ومن خلال تصفح الباحث للآراء ال قدمها مد محمد ا حاسر لولي العهد الأمير 
سعود بن عبد العزيز - رحمه الله - ء استنبط تأثير التربية القوعة الي تلقاها على أيدي 
العلماء التربویین ٹی مبتدأ حياته العلمية والتعليمية » وحینما ارتحل إلى مكة المكرمة 
والتحق أولاً بحلقات العلم في المسجد الحرام » وأخيراً التحقّ بالعهد العلمي الإسلامي » 
والذي غير ا مه فيما بعد إلى المعهد العلمي السعودي ؛ وعلى أيدي علماء الحرم المقيمين 
والعلماء المسلمين الوافدين للزيارة واخج ‏ أخحذت نفسيته التعطشة للعلم وعقليته 
لتفتحة تنهل من ذلك المعين الذي لن ينضب إلى يوم الدين . 

وحینما أسندت إليه بعض المسؤولية - وخاصة ف السلك التربوي التعليمي - حينها 
برزت عبقريته التزبوية » وبدأت التأثيرات التربوية الي تأثر بها إبان فترة الدراسة والتعليم 
والممارسة تأحذ لديه مكانها الفكري » وحينما حانت الفرصة وتهيأت الأسباب » 
ووحد الدعم والمساندة وبعض الإمكانيات من ولاة الأمر » وخاصة من ولي العهد 
الأمير سعود بن عبد العزيز - رحمه اللہ - » الذي يعتبر الراعي الأول والمساعد البناء ني 
قيام اليف اتی الحديثة في المملكة العربية السعودية عامة » ونحد حاصة ‏ ولذا كان 
النصير الوازر لآراء مد محمد الجاسر التربوية الي من خلال تنفيذها سيكون للتعليم 


وح ركته فق بحد شأن كبير . 


۱۳۸ 


ومن هذا التطلق الفكري الذي تحسد في مد محمد الاسر من جراء تأثره بالاراء 
العلمية الناضجة ال تشربها في حیطه العلمي الذي عاش فيه وتأثر به في مكة المكرمة ؛ 
وال كانت آنذاك تعيش قفزة حضارية في النظم التعليمية الحديثة » وال اقتبست من 
الدول الإسلامية ا حاورۃ - وهي المملكة المصرية آنذاك - ء والق أصبحت بعد الثورة 
في عام ۱۹۰۲م تعرف جمهورية مصر العربية » الي كانت تعرف إبان تلك الفترة الزمنية 
الدولة العربية الوحيدة ء الي حذت زمام المبادرة في مواكبة التطور العلمي الحديث لي 
عهد أول ملك ها محمد علي باشا » وكانت الدول العربية وبعض الدول الإسلامية 
تبعث إليها بوفودها التعليمية من أبنائها التفوقین دراسیا عسن طریق مدرسة البعثات ؛ 
ليتلقوا فيها وني حامعانها ومعاهدها وكلياتها الختلفة أنواعٌ العلوم ا حدیئة ء من طب > 
وهندسة » وریاضیات .. وكافة العلوم التعلقة بالحياة . 

كما أن دور ا لحامع الأزهر لا ینسی فی العلوم الدينية والشرعية » فمن تلك التأثیرات 
العلمية كان تأثر التعلیم في المملكة العربية السعودية » فمن ذلك آنشی العهد العلمی 
السعودي عكة ‏ ثم أعقبه إنشاء دار التوحید بالطائف » وين نم ابشامعات . 

كل تلك العوامل قد آثرت في تفکیر مد محمد ا حاسر ‏ فجعلته یتمنی أن یری بلاده 
من آدناها إلى أقصاها وهي تنعم في ریاض العلم وتتسابی في طريق التقدم ء أسوة بجاراتھا ء 
بل يرى من آوجب الواجبات أن تکون الملكة هي القائدة للمسيرة العلمية لكافة بي 
الانسانية » كما كانت في عهودها الأولى حینما آشرقت تعالیمها الدينية والدنيوية في 
سنا الانسانية قاطبة » وهذا - إن شاء اف - لیس ببعید |ذا عانقت آراء العلمساء. 
التزبويين وحهودهم في سبیل النهضة العلمية نور الواقع والتطبیق » كما عانقت آراء 
حمد محمد الحاسر الواقع والحقيقة . 

ومن تلك الآراء الي لم يؤخذ بها حينها » هي : افتتاح المعاهد التكنولوجية ف كل 
مدينة ء بل كان يطالب بها في كل قرية إذا أمكن » ولکن - للأسف - ۸ تحد قبولاً 
حينها » والیوم الحاضر أصبحت الشغل الشاغل للتعليم الف » فلو قدر وأحذ بتلك الآراء 
وتَمّت دراستها دراسة منهجية موضوعية ء لكانت الملكة العربية السعودية اليوم في 


۲۹ 


مصاف الأمم التقدمة ء واستغنت عن استقدام العمالة الوافدة » وبالتالي عن الطالبة 
بالسعودة ؛ ان تلك الآراء التربوية لو تم تطبیقها منذ الدعوة إلى تبنیها منذ ما یقارب 
خسین عاماً - آي من عام ۱۳۹۹ه - لکانت العاهد والکلیات الفنية ا سد 
ما يكفي ويسد حاجة البلاد من الأيدي الفنية الماهرة في كافة ا حالات الفنية الحديثة › 
وبذلك تکون تلقائياً تفادت تراکمات الزحم افائل من البطالة من خریجی ال امعات 
والکلیات النظرية ء وكأني بحمد محمد ا حاسر یردد الیوم القول المأثور : ( أنت ترید ؛ 
و ارھب رھ AE‏ 

وإن الباحث من خلال السرد التاريخي لمسيرة حركة النهضة التعليمية في حد » بجد 
حمد محمد ا حاسر هو الوحید صاحب الاراء التنويرية لقیام الثورة العلمية على أسس منطقية 
تتوافق مع النقل والعقل » كما تفرد دون غيره من رحال التربية والتعلیم آنذاك بابحراءة دون 
موارية أو حوف من إعلان آرائه الصريحة ال تخدم أمته ودینه » دون أن يهدف من ورئها 
لتحقیق كسب مادي أو معضوي » ولو كان بهذه النية المنحرفة - لا سمح اللہ - لحقق 
الشيء الکثیر من الناصب وال اہ ؛ لأنّ أبواب الفرص كانت مفتوحة أمامه » ولکنه استأثر 
عن النعم الزائلة بالنعم الباقية » وهذا هو دأب العلماء الربانیین » الذین عرفوا العلم 
ومعناه » فَأَدُوا حقوقه كما يجب أن تودّی . 

ومن خلال الدور التربوي الذي انفرد به مد محمد ا لحاسر في تعلیم نحد » استطاع 
الباحث آن یستتبط بعضاً من القواعد التربوية لاب نات کسی الیوم علی کل سرب 
من حلال موقعه - اتا کان نوعه رھت الى یسعی اتسقیقه - |ذا ابتفت لدبه آراء 
تربوية » ووحد بعد دراستها جد اها وفائدتها نق انحیط الذي سوف تطبق فیه ؛ علیه 
أن یناصرها ویدعمها بالتابعة والاحاح ‏ حاولا بکل ما لديه من امکانیات وقدرات أن 
بجتاز العقبات الي تعترض تنفيذ تلك الآراء » ولا يجعل اليأس والقنوط بجد سبيلاً إلى 
نفسيته ؛ أنه في هذه الحالة في جهاد لإعلاء كلمة الله ء ولن تدمٌ معرفة تلك الكلمة إلا 


بالعلم .. ومّن ينصر الله فان الله ينصره . 


وهذا النصر من أعظم القیم التربوية الق جنیها الربي في حياته الأولى والأخری » 
كما أن تلك الحراءة والصراحة الي تمیز بها مد محمد ا اسر هي مکتسبة » اکتسبها من 
التدشئة التربوية ال تلقاها على أيدي الربین من العلماء والعلمین أثناء تلقیه العلم - أي 
تلقي التربية القرآنية - ء فاستوعب معانیها ء واهتدی بهدیها ء ثم بعد ذلك أحذ ف 
تطبیقها ؛ اقتداء بمعلم الانسانية الأول محمد بن عبد الله يي » والذي قيل عنه فى الأثر 
المروي عن أمّ المؤمين عائشة بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - » حینما سغلت 
عن أخلاق الرسول وي ء قالت : إن أحلاقه القرآن ) . لذا يحب وجوبا شرعياً على 
المربي أن حاول محاولة حادة ومستميته في غرس البادی والقيم الي دعا المنهج الاي إلى 
٠‏ تطبيقها » والسير على ضوئها ء المستنبطة من النبعين : القرآن الكريم » والسنة المطهرة › 
الكنطله بها مولفات علماء الوية السلمین قلق وحديفا و تاعا لما جاء نی اد 
القرآني . قال تعالى : »لد کان لکم في رَسُول اللہ موه حَسَنَةٌ لِمَنْ کان يَرْجُو الله 
الوم الآخِرَ وذكر الله كيرا بی [ سورة الأحزاب : الآية ۲۱ ] . 

شا النص القرآني الذي أوضح الصفات الي يجب أن يكون عليها المربي 
- وهي الاقتداء به عليه الصلاة والسلام - : قال تعالى : 9 وَمَنْ بُطِع الل وَرَسُولُ 
يُدْخِلَهُ جات تجري من تخهّا اهاز خالدين فبها وَذَلِكَ الفوز العظیسم 4 [ سورة 
النساء : الاية ۱۳ ۲ . 

فیالما من مكانة يناما الربي الذي يطيع اللہ ورسوله .. وان الدور التربوي الذي یقوم 
به الربي دورٌ هام من أفضل العبادات في الاسلام » ال هي شرائع للنفع والصلحة في الدنیا » 
و كسب للثواب في الاخرة .. فحینها يغرس الربي تلك الفیم والبادی في نفوس النش: 
السلم » حينها يصدق فيه - إن شاء الله - قوله تعالى  :‏ وَعَد الله الذي ین آمنوا منکم 
وَعَوِلُوا الصّالِحَات لیستخلفنهم في الأرض كما استخلف این من تلهم ولیمکتن 
لَهُمْ دِينهُم الذي ارتضی لَهُم دهم من بعد خوفهم أشنا يغبدوتيي لا یش ركون 
بي شيا وم كَمَرَ بَعْدَ لك فك هم الفامیقون © [ سورة التور : الاية ۵۵ ] . 


۱۳۱ 


الدينية والدنيوية » وذلك بالرفق والتدرج » سواء في التعليم أو العاملة ؛ لأنّ النهجية 
الإسلامية قد وضعت الانسان في مکانه الطبيعي في الحياة ؛ فليس هو روح بلا جسد 
كما أنه لم يفتزض أن الانسان حسد بلا روح ء وم یعامل الأحياء على آنهم ملائكة »› 
فيدعوهم إلى ترك الدنيا والبعد عن ملذاتها الحلال » إنما علق الله الإنسان کائنا حيا تتنازعه 
عوامل الخير والشر . قال الله تعالى : 7# و کذللت جعلناكم أَمّة وَسَطا 4 [ سورة البقرة : 
الآية ۱۲ ]. 

مد محمد اطاسر بدعو للجهاد خاربة اهل بوادي لحد ۰ 

ٍن حمد محمد اباسر منذ عام مدع كك الذي ذاق فیها - معنوبا وفکریا - اللذة 
ا حقیقیة لأعظم قيمة يحصل علیها الربی في حياته التعليمية في دينه ودنیاه » ألا وهی البيقف 
ولن يتم أي دور للتربية بدون العلم ء ولا فائدة للعلم بدون وعي وادراك لفهوم العلم › 
وتلك الایضاحات النورانية هي الي ملأت جوانح مد محمد ا لحاسر » منذ أن وعی العنی 
الحقیقي لعنی العلم والتعلم على آيدي الربین العظماء من علماء مكة الکرمة » ثم تدرحه 
في نهل علم العلماء لسلف من خلال مولفاتهم » والاستنارة بآرائهم التزبوية » ومن مبداً 
(تعلموا العلم وعلموه) » وتطبیقا لمنهجية الربی الأول - عليه الصلاة والسلام - ء فیما أثر 
عنه في قوله لعلي بن أبي طالب ذه في غزوة عیبر » حینما قال له : « لأ يهدي الله بك 
رجلا خير لك من حمر النعم ) . 

وهذا ما سار عليه مد محمد الحاسر حینما تقدم مقدّما لولي العهد املك سعود - رحمه 


۰ 


الله - آراعه التزبوية الى سوف تخدم العباد والبلاد » ممثلة بالتقرير الات "+ 

تفریر رقم ٦٦‏ في ۱۳۱۹/۲/۲۵ : 

( لا یخفی علی سموکم اکر أن ہار البادية ی نه یکونون حزءا کبیرا من 
لسکان » وان هم وعلیهم من ا حقوق والواحبات مثل غیرهم » كما آنهم على جانب 
عظیم من الجهل عبادی الدین الضروریة ٠‏ 


۱۳۲ 


0099۶۵0 يقتضي اتخاذ الوسائل الع تمکنهم من سرت آمور دینهم » 
ومعرفة بعض العلوم الي فيها صلاح دنياهم » والتعلیم الصحيح يهذب النفوس 
ويوحهها نحو الخير . 

ب/ أن تعليم أبناء البادية وسيلة من وسائل حضرهم ‏ وأما بقاؤهم على بداوتهم 

سيجعلهم عالة محتاجین لطلب العيشة من أحقر الأعمال والطرق ) . 

جد محمد اسر بعد العرض بضع الل : 

۷۳ئ0" 
کما ان نشنت في بعض البلاد العربية في تلك الفيرة . 

ال الواقعية على الاعرّاضات الفرضية . 

إن آحح وسيلة لتحقيق تلك الغاية هي : فتح قسم داخلي في إحدى مدارس 
الریاض » لا يقبل فيه إلا أبناء البادية الذين يرغبون في التعليم » وذلك إذا استعملت طريقة 
الزغيب » وقد طبقت في مدینة ينبع عام ١٣۱۳ھ‏ ؛ وكانت نتائجها - ولله ا حمد - 
إیجابیة » وكذلك طبقها الأستاذين : علي وعثمان حافظ - رحمهما الله - حینما افتتحا 
أول مدرسة في بادية الحجاز (طريق الدينة المنورة) » وهي مدرسة المسيجيد » ال 
أصبح كثيرٌ من خریجیھا يتولون كثيراً من الوظائف المهمة » وم يتوقف طموحه عند 
تقديم ذلك الرأي التربوي لولي العهد ء بل أخذ يحاول تعزيزه بكل ما يملك من جهد 
وإمكانيات لدى الجهات التنفيذية ذات الاحتصاص » وخاصة المديرية العامة للمعارف ؛ 
ا رمالا لشیم فو قد ھر رو نا مرغالت ےر انان 
عبد الومن ا حلد » وإلى وزير الالية الشیخ : عبد الله السليمان . 

إن الباحث من ذلك ا حھد الفكري الذي انبثقت عنه أهم الاراء الإصلاحية التربرية الى 
بذها مد محمد ابحاسر ؛ تعطينا الصورة الحقيقية للمربى ي السلم الذي يحاول بقدر استطاعته 
وإمكانياته أن يطبق للناهج التربوية الإلهية للستمدة من القرآن الكريم والسنة المطهرة ء وما 
احتهد فيه علماء الاسلام . وأهم ركيزة تربوية يرتكز علیها ما جاء عن البي يه في حدیث 


۱۳۳ 


ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال : ر کلکم راع » وکلکم مسوول عن رعيته » 
الإمام راع ومسؤول عن رعيته » والرحل راع في أهله ومسوول عن رعيته » الرأة راعية في 
بيت زوجها ومسوولة عن رعيتها ء ا حادم راع ومسؤول عن مال سيده ومسؤول عن 
رعیته » فکلکم راع ومسژول عن رعيته م . [ البحاري ۰ حدیث رقم ۰۲۲۷۸ کتاب 
الاستفراض » باب العبد راع في مال سیده » ج۲ » ص۸٤۸‏ ] . 

وعلیه فان تعلیم العلم آمانة » فعلی الربي أن يحافظ على هذه الأمانة إذا قام بذلك 
خير قيام » يحافظ علیها وعلی آدائها كما ينبغي ء وبذلك يكون امتثل لقوله تعال : 
ل[ إن الله يَأمْرَكُمْ أن توَدُوا الأمَانَات إِلَى أَهلِهًا 4 [ سورة النساء : الآية ۰۸ ] . 

كما أن أداء الأمانة العلمية ها أهمية عظيمة في حياة بين الإنسانية » حيث يكتسب 
العلوم والمعارف احيطة بها ء وبواسطة التعليم تترقی الإنسانية وتنتفي عنها بعد ذلك صفات 
الجهل » والأهم من ذلك كله أن الإنسان المعلم والتعلم ينال الأحر العظيم من الله تعالى يوم 
بلزای وان لعبادات الطلوية نس قن حینها کما ينيفي ها . ولاهمية لعلم بحعله الشرع 
فريضة .. روی أنس بن مالك ذه عن البي ي قال : رر طلب العلم فريضة على کل 
مسلم ) » وق رواية أخرى : ( .. ومسلمة » . [ ابن ماحة » حدیث رقم 774 » باب 
فضل العلم » ج١‏ ۰ ص۸ ] . 

وهکذا يجد الباحث في آراء مد محمد ا لحاسر الي طرحها بين أيدي السوولین عن 
قيادة هذه الأمة ء وا ھة ال تهمها تلك الآراء » وهی الديرية العامة للمصارف » انها 
الاراء التربوية الناححة الي لا بدیل لها في إخراج بحد وبوادیها من وهاد الجهل الذي 
سقطت فيه ء كما أنه في هذه الفترة الزمنية یعتبر الأب الروحي للنهضة التعليمية في نحد 
بفضل من الله نّم لآرائه وجهوده الي لا تتکر » حتى أن وّلاة الأمر تقبلوا تلك الآراء 
واقتتعوا بها » وین تم أمروا ا جھات العنية بتتفیذها . 

آراء هد محمد الاسر و جهوده الزبوبة تؤتی غارها فى الہطۃ التعليمية فى لحد : 


قال أحد ا حکماء : على الرء أن يسعى إلى الخير جهده ء ولیس عليه أن تتم الطالب . 


رہ 


وقال آخر : علي أن أسعى ولیس علي إدراك النجاح » فهکذا كان مد حمد 
الماسر » فقد سعی جهده وبذل ما استطاع بذله ما يراه نافعاً لدینه وأمته » وآبدی من 
في یدهم ا حل والعقد . ما اتضح لے آنها من الوسائل الصالحة لتوتي ثمارها ء وبها 
تستقیم مسيرة التعلیم الوحهة الصحيحة » ومن تلك الاراء ما صدرت علیه الوافقة من 
قبل ولي العهد الأمير سعود - رحمه الله - » واشعار مديرية العارف بذلك : 
أ | صدر آمره الکریم برقم ۸٦٦‏ ی ۱۳۹۹/۳/۱۲هععا يلى : 
-١‏ فتح مدرسة ليلية لتعلیم الأميين الکبار مبادئ القراءة والكتابة . 
28ب مدارس مد 
۳- فتح مدرسة ليلية لتمرین الأساتذة على طرق التدریس الحديثة . 
- فتح مدارس في المدن والقری الي ۸ تفتح فیها مدارس وهي بحاحة لذلك . 
ب/ صدر آمر ولي العهد رقم ۱۸:۲ ی ۱۳۰۹/۸/۱۱ه بفتح مدرسة ثانوية في 
مدينة الریاض على غرار مدرسة تحضیر البعثات .عکة الکرمة . 
ج/ صدر آمر ولي العهد رقم ١84١‏ في ۱۳۹۹/۸/۱۱ بفتح معهد شقراء على 
عرار معهد عنيزة . 
آهم الصعویات الق اعوضت مد محمد اطاسر ول بستطع اجتیازها : 
آهمها وأشدها : عدم التعاون بینه وبين بعض مديري مدارس بحد ‏ فقد آدرك 
هولاء الدیرون أن معتمد معارف عد (حمد محمد طقاس قد تج تعیینه ی هذا اسب 
لتعليمي رغم رغبة الديرية العامة للمعارف » ومن خلال هذه الثفرة استطاعت الديرية 
العامة للمعارف أن توجد فجوة عميقة بين معتمد العارف ومديري الدارس ال هي يي 
الأصل تحت دارته » حيث كانت الديرية العامة للمعارف تتصل ببعضهم ء وتکلفه 
القیام ببعض الأعمال الي هي من احتصاص معتمد العارف » من تعيين في الوظائف ال 
هي تحت إشراف العتمد » وكذلك صرف رواتب الدیرین والدرسین والعاملین في 
المدارس » دون علم وإحاطة العتمد وإدارته »> ومن خلال تلك الفجوة الي خلفتها 


۱۳۵ 


مديرية العارف بين مديري مدارس بحد والعتمد » نشا عن هذا غياب کثیر من مدرسي 
وموظفي تلك الدارس ء وخاصة مدیریها » وهناك تکمن الطامة الکبری » الي منيت 
بها مدارس جحد » من عدم ا حدیة والاحلاص في الاهتمام بالعلم والتعلیم » وهذا بدوره 
یعتبر وی حکم الشرع خيانة لاْمانة » کما یدل علیه حدیث الرسول ی : « کلکم 
رلع ۰.۰ » ا حدیث . 
وما ینجم عن غیاب بعض أولئك الدیرین » الذي يتجاوز أحياناً أكثر من الشهر › 
اتخذ بعض المدرسين وتبعهم بعض التلاميذ السير على نهج تلك البدعة الي ابتدعها 
الدیرون ء والمديرية العامة للمعارف لديها اطّلاع بذلك . 
وان الباحث أمام هذا للوقف الذي وقف حمد محمد ا حاسر أمامه من قبل المديرية العامة 
للمعارف » كأنها توجه إليه أمراً غير مباشر : إن عملك كمعتمد تشريفي ولیس تكليفي ) 
والغدف من وراء تلك ا خطوات السلبية بحاه تحجمه وتقلیص مكانته العلمية والعملية : 
أولاً : أنه فرض فرضاً في احتلال منصب معتمد التعليم في منطقة نحدء من قبل 
جهة آعلی منها سلطةً وتفیذا » وهي ی نفس الوقت السلطة اخاکمة 
والمنفذة » منها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود - رجمے اللہ - 
وكذلك أكبر سلطة شرعية تعليمية » يعتلي قمتها مفي الدیار السعودية الشیخ : 
محمد بن إبراهيم - رحمه الله - . 
ثانيا : إن هذا المعتمد هذه المنطقة هد محمد الجاسر) قد منحته العناية لاه سید 
بعک اس ارون المستقبلية ؛ لماهية التعليم ونتائجه الباهرة العائدة على 
المنطقة وأبنائها ء وبالتالي يعم ذلك الجميع . والديرية العامة للمعارف ۸ 
تتعود مثل طرح تلك الاراء والأفكار التربوية والتجديدية من أي معتمد 
للتعليم سوى مد محمد الجاسر ؛ ال أحذت آراؤه تهز قلق رتابتها , 
وتسلبها شيئاً من سلطتها الروتينية » فهي حينما تليي وتنفك خمد محمد 
الجاسر - معتمد التعلیم قي منطقة بحد - ما يطلب منها من تنفيذ تلك الآراء ؛ 


فحتمية الوقف حینئذ توقظ همة ونشاط بقية العتمدین في بقية أنحاء الملكة 
العربية السعودية » أن تطالب هي الأخرى الديرية العامة للمعارف بتنفيذ 
آرائها العلمية الى تخدم النهوض بالمسيرة العلمية الي تعيشها المملكة ؛ 
وكذلك أن كل معتمد بدوره يعلم علم اليقين المشاكل ال تعيشها منطقته ؛ 
كما آنه یعرف اللول الناحعة شا وهذا بدوره سوف یقلب مديریة 
العارف إدارياً وعملیاً رأساً على عقب » وجعلها - بالتالي - ورشة عمل لا 
تهداً » ومذا یکلفها الشيء الکثیر من الجهد والال والرحال الا کفاء » وهي 
لا تملك من ذلك إلا الکثیر من ا حھد والمال والرحال الأکضاء ء وهي لا 
تملك من ذلك لا الشيء الیسیر ء فکان لا بد لها من الحد من نشاط آفکار 
جووصفاطاشی سے لأ يسني الا ال E‏ ھانا سن 
فأعذت تمارس معه تلك الصعوبات الإدارية بفلسفة معكوسة » لعلها تحد 
من انتشار تلك الاراء الي أقلقت مضجعها ء وبالتالي یلبسه الیأس فینهزم 
ھا و فینکفیم علی ذانه قانعا ها هو فیه وعلیه » ومتی کان مد محمد ابلاسر 
ومن على شاکلته من الرحال الأفذاذ ال عرفتهم الواقف والأحداث أن یقنعوا 

1 باول هزة ريح أو هزيمة موقف » أن یستکینوا ء بل العکس فیهم هو 
الصحيح » حيث يتخذوا من تلك المواقف قوة أشد من ذي قبل » وعزيمة 
وإصراراً ؛ مانا بالقضية ال يخوضون غمارها ء وحاول مد محمد ا حاسر 
رار ان يتلافى أي اصطدام مع المديرية العامة للمعارف ,ما يحدث معه 
ويصدر من مديري المدارس » ولكن مديرية المعارف لم تعره أذناً صاغية» 
و نما أبدت له بطريقة غير مباشرة عدم استطاعتها التعاون معه في الوقت 
ا حاضر » وكأن هد محمد الجاسر فى هذا الموقف الذي يعيشه يردد مع 
الشاعر (يزيد بن الحكم الثقفي) على مديرية المعارف : 

لسانك معسول ونفسك علقم وشرك مبسوط وخيرك ملتوي 
فلیت کفافا کان رف کالہ وشرل عين ما ارئوی ردي 
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أو كما قال الحارث بن عباد البكري : 

لم أكن من جناتها عام اللہ وانسي بحرها الوم صال 

فأحذ حمد محمد ا لحاسر يواصل أداء مهمته المنوطة به » دون أن يعبأ بالعراقيل ال 
تقابله لكي تحد من همته وتقلص نشاطه المتقد » فمن ذلك أنه كان في أحد الأيام ٹی 
زيارة إحدى مدارس الخرج » فلم جد مديرها » وحينما سأل عنه » قیل إنه ذهب 
للرياض لزيارة أهله » وإنه لا يحضر إلى الدرسة في الشهر إلا مرة أو مرتين » وحینما 
التقى به طلب منه عدم تكرار ذلك الغياب » فأحابه مدير تلك المدرسة بأنه قد طلب الاذن 
بذلك من ديوان ولي العهد » وحينما استوضح مد محمد ا حاسر عن ذلك من الديوان › 
كانت الاحابة هي النفي . 

وللباحث في هذه النقطة موقف » إن هذا المدير أوكلت إليه أمانة تربية النشء » قد 
خان مواثيق تلك الأمانة » فحينما أمن العقاب والمسألة من قبل المديرية العامة للمعارف ؛ 
أساء العمل » وم يكتفي بذلك » فاتخذ من الكذب وسيلة لتغطية أخطائه » فكيف 
يمن مثل هذا في رعاية نشء أبناء المسلمين ؟!. وقد قيل : ( فاقد الشيء لا يعطيه ) ؛ 
ول يكن أمام المربي القدير مد محمد ا حاسر إلا إشعار ولاة الأمر بذلك » حيث کتسب 
لديوان ولي العهد » وكانت الاجابة قاطعة أن يعامل أي مدير مدرسة وفق الأنظمة 
والقوانين المعمول بها قي هذا الصدد » وحينما حاوزت مدة غياب ذلك المدير المدة 
القانونية » أبلغ الدیوان بذلك » والذي أمر بفصله وطي قيده من سجل التعليم » وإشعار 
مديرية العارف بذلك ء وللأسف إن مديرية العارف ۸ تتخذ من ذلك عبرة لكي نم 
بقية مديري الدارس أو المدرسين من ذلك التسيب والغياب المتكرر » حيث تكررت في 
إحدى مدارس الرياض » سواء المدير أو المدرسين » وكان ذلك الغياب المستمر بعلم 
وموافقة مديرية المعارف » وما كان أمام المربي مد محمد ا حاسر من العلاج النافع هذا 
الداء المتفحل في تعليم منطقة بحد سوى تطبيق نصوص النظام دون أي مؤارية » وذلك 
بأن يقتطع من راتب المدير أو الدرس مبلغاً يوازي مرتب أيام غيابه » فإذا تكرر الغياب 
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بدون عذر يفصل من العمل » ولکن هذا العلاج لتلك المشكلة الى بعیشها معتمد 
التعلیم لیس ى يده ء وإتما هي ی ید مديرية العارف » وموقف مديرية العارف من 
معتمد قش مد مد ظا معروف منذ البداية ؛ سے الصلاحية مسلوبة أصلا 
منه » حيث كانت مديرية العارف تصرف رواتب جميع العاملین في حقل التعلیم في 
متطقة حد من تيلها ء وتبعث بها من مكة للکرمة ومعتمد التعلیم لا یعرف عنها شيعا > 
وحینما حاول معتمد التعلیم إشعار مديرية العارف .ما بحدث من غیاب وسواه » فان 
الديرية حینها تكتفي بأن تکتب إلى مدير الدرسة : ( نحيل إليك المكاتبة الواردة لنا من 
معتمد العارف » ونرغب بعد الاطلاع والإفادة ) . 

لقد شاهد الباحث من تحلیل نص مديرية العارف بحلي السلبية الواضحة فيه » 
ناهيك عن انعدام أي مبدأ تربوي فيه » سواء عدم ثقتها .ما یبعثه العتمد عن الشاکل الي 
تعيشها منطقته التعليمية » أو عدم ائتمانه على الرواتب » وهذه من أشد الأسهم القاتلة للثقة 
والأمانة » وخاصة حینما توحه إلى من يزرع تلك القيم في النشء ء ولكن هذا العتمد 
القوي الإرادة » صلب العزعة » لم يتسرب اليأس والملل إلى نفسيته الممتائة بالإبمان بأهم 
قضیة يها کل مرب من خلال موقعه آن س العلاج لالم ها توهی اھ التعليم 
الب تعتبر من أوائل التعالیم الاسلامية بنص النهج القرآني : ل اقرا [سورة العلق] ء كما 
يعتبر الفسرون وا حدثون أنّ القراءة الناتحة عن التعلیم فرض عين على كل مسلم 
ومسلمة » إذ بها يتم التوصّل إلى ما هو مطلوب علمه من الكتاب والسنة ء ولا آموا 
دون ما هو فرض كفاية » يجب على القادرين من المسلمين من العلوم الي لا يستغنوا 
عنها ف قوام أمور الدنيا » كالطب » والهندسة » والحساب .. وما يتعلق بها . لهذا لم 
يقف معتمد التعليم في البحث عن الدواء الشائي لما تعانيه إدارته من داء » إن عجز عن 
إيجاد علاج لما قتلت » وان استكان وسكت راضياً به باء أخيراً بفشله » وتحمل إثمهاء 
ولكن حمد محمد ا لحاسر ‏ م یکن هذا ولا ذاك » وإنما أحذ يردد مع شاعر الحكمة » أبي 
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ففیها اجد بعد اجد يسري وفيها الصحب من أهل وآل 
وفیها الکرمات تکاد تصری یصبح لیس تتبصه كال 
لسري د e‏ 

فوع اس سر مهن تفه كار وها ثرا العهد - رجمے الله - في 
تقرير شامل ووافي لأهم العقبات الي تعيق سیر التعليم » وخاصة في الغياب المستمر 
لبعض مديري المدارس الذين يعتبرون الركيزة الأولى وافامة في العمليات التعليمية » سن 
خلال متابعتهم وملاحظاتهم سير التعليم في مدارسهم » وبعد فترة يسيرة من الوقت 
تلقی من ديوان ولي العهد الخطاب رقم ۹۹٤‏ ی ۱۳۰۹/۳/۲۵ه» نصه : 

لا يسمح لأي من موظفی التعليم في بحد عغادرة أعماطم » إلا باحازة رمیة محددة 
من قبل ديوان ولي العهد » ومبلغ للموظف عن طريق معتمدية المعارف في جحد » هذا من 
ناحية الغياب » ولكن هناك ناحية هامة في عملية التعليم » حيث إن بعض مديري المدارس 
قد أغفلوا - عن عمد - التقید .منهج الدراسة » حيث ألغى المناهج المقررة » مادتي الط 
والهندسة » وعند المساءلة أفاد بعدم وحود من يستطيع القيام بتدريس تلك المقررات ؛ 
وک ا :شي :الغا وا ی ی اھ وسر تا اه الي 
التام » والاقتناع .ما هي عليه هذه الحالة . 

راک وري oO‏ تھے و امس OS‏ ظا ھا 
وتناصر أحد مديري الدارس - وهو من آسرة علمية - فيما یشترفه من احرافات بعيدة 
كل البعد عما يحب أن تكون عليه النهجية العلمية التربوية الي آسندت إليه » وحين 
مساءلته من قبل المعتمد عن عدد تلاميذ مدرسته » كانت إجابته نحو الألف تلميذء 
وعدد مدرسيها وموظفيها نحو التسعة عشر » ومن الخدم ثمانية ء وم يستطع المعتمد 
لتثبت من :ذلك + فجداول الأساء تبعت لمديرية العارف » سواء منها ما يتعلق بعدد 
اه سس ی و فا ال گی منرت 


المعارف اللذين سبقا مد محمد ا لحاسر » وهما الشیخ : صالح حزامي - رخمے الله - 
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وعبد اكالك الطرابلسي » اللذین ۸ مكنا طويلا قد أا لديرية العارف عن بعض 
تلك الاحرافات الي تعتري تلك الدرسة ومدیرها .. 

ونعود إلى العتمد مد محمد ا حاسر الذي قام بزیارة مفاحثة إلى تلك الدرسة الي 
تعتبر لدی مديرية العارف الثال لبقية المدارس » فوجد ما شد استغرابه من ذلك قلة 
الطلبة ومن الدرسین سوی ستة » و کانت اجابة الدیر : إن الدرسین آغلبهم من مدن 
القصیم » لذا يتأحرون بسبب عدم انتظام الواصلات » أما التلامیذ فأغلبهم مرضی من 
شدة البرد » وتقبّل العتمد هذه لاعتان الواهية على مضض ‏ وم بجد الاطمتان سبیلا 
الحينقة کار لوط مات وس اه ترس تا 
ومدرسین » فتلكأ الدیر » ولکن بعد إ حاح واصرار من العتمد حمد محمد ا لحاسر : 
آوضح أن بحموع العدد الذي تضمّه مدرسته هو خمسمائة واثنان وثمانون » ولكن 
العتمد لم یدخله الاقتنا ع بهذا البيان » حيث قام مرة انية بزيارة مفاجمة » و کانت 
النتيجة خیبة لاماله ء حیث وجد أن عدد الدرسین فقط سبعة ‏ وجميع التلامیذ في كافة 
الستویات لا یتجاوزون الائتین .. و الضحك والبكي الذي واحهه هد محمد ا حاسر 
حینما عاتب الدیر على عدم دقته فیما يقول » کان عذره أقبح من صمته لو حصل » إذ 
تا عا ری ما یا ام سل N‏ 
آمام هذه الثقة الي في غير مکانها الق منحت لمدير هذه الدرسة ء وهو الأستاذ : عثمان 
الصالح » إلا أن طلب من مديرية العارف بلغة الاصرار والحزم » أن تبعث مفتشین ثقة 
فو لها تہ ار ای هس کرات ات ان ای ری 
واستحابت ,مديرية العارف لول طلب له » حيث بعثت کبیر مفتشي مديرية العارف 
آنذاك » وهو الشیخ إبراهيم بن سلیمان النوري » تخرّج من مدرسة الفلاح يجدة » فعين 
بدرسا فیها فوکیلا لدیرها : ثم عین مفتضا آول ن مديرية العازف العامة » فمعاونا 
تلو یهار اراس و هرس و ایی شتا وان سحن 
مكة لطباعة القرآن الکریم ء وعد من أحلة علماء البلد ارام » توثي ف (۲4) حرم 
عام ٤۱۳۸ھ‏ ء إثر حادث سيارة وهو قي طریقه إلى المدينة النورة . 


ما مدیر مدرسة الأیتام ق الریاض > فقد كان اشد احرافا من زمیله السابق عثمان 
لصا » وكانت تلك الدرسة حير مدرسة في ذلك العهد من ناحية البناء ا حدیث ‏ وقد 
استغلها أسوأ استغلال » حيث استغل بعض حجرات الدراسة لسکنی آهله ء وبعضها 
لا تشر رف اقفن مت کھت ررھتا کر مت تیار 
في منطقة بحد » بدل مد محمد ا حاسر » وأثناء زيارة العتمد التفقدية لدارس الریاض ؛ 
كان من ضمنها هذه الدرسة » وکانت نتيجة هذه الزيارة هي الاتي : 
-١‏ أن حوش الدرسة غير نظيف » وتنبعث منه روائح كريهة » وهذا الوضع لا 
يليق بالدرسة ومکانتها ومن فیها من التلامیذ الأيتام » و کذلك بحاورتها قصر 
الحكم » وأن الیتامی أحوج من غيرهم بالرعاية والاهتمام . 
۲- أن أولئك التلاميذ تستوعبهم ثلاثة فصول بدل الستة » وأن تلاميذ المستويات 
العلمية الرابع والخامس والسادس الابتدائي ينقلون إلى أقرب مدرسة أما بقیة 
: تلامیذ الفصول الأولى فيجب توزيعهم إلى الحجر الدراسية الحصصة لذلك ؛ 
ويكتفي المدير ومن معه من المدرسين بحجرة واحدة . 
فأبدى المدير في أول الأمر الوافقة » فطلب من العتمد مهلة لمدة أسبوع » وبعد 
مضي الأسبوع لم يحدث من ذلك شيء » بل كانت الاجابة غير مهذبه وقاسية » إذ 
كان نصها : 
" إن هذه الدرسة تابعة لامارة القصر » وليس لعتمد المعارف حق 
التدحل في شؤونها » وسأعيد لكم الأثاث الذي آرسلتم " . 
فما كان من العتمد مد محمد الجاسر - حينما تلقى تلك الاجابة - إلا أن انسحب دون 
آي نقاش . متجها إن إمارة لس , والق کان آنبرها آنذاك الأمیر مشعل بن عبد تریس 
فأوضح له مكانة مدرسة الأيتام » وما هي عليه الآن » حيث تم استغلاها في غير ما يحب 
1ر ماف ضا اضر فو تسیز لا ان تضی ای سد کت 
مد ابحاسر ؛ یل اق العنان له لاتخاذ ما یراه مناسباً حیال هه احالة » بل آسند 
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للسوولية بحاه الدرسة إليه » مع التأیید التحريري لذلك » وحینما بلغ العتمد مد محمد 
ابحاسر مدير الدرسة بذلك » كانت إجابته کسابقتها حالية من اللياقة الأدبية » أنه 
سوف يراجع الأمير بهذا ا لخصوص » فما كان من العتمد مد محمد ا حاسر إلا أن بعث 
بتقرير مفصّل إلى دیوان ولي العهد الأمير سعود بن عبد العزیز - رهه الله - » فكانت 
الإحابة من الديوان بفصله من عمله » كما أبلغت مديرية المعارف بذلك . 


ولكن للأسف بقي ذلك المدير يستلم رواتبه لمدة ثمانیة أشهر من بعد فصله » على 
علم مديرية المعارف وهو لديها مکة المكرمة . 

فمن خلال هذا الوصف التاريخي الموثق » فإن الباحث يستطيع أن يسطر رأيه عبر 
آسطر هذا البحث ‏ ويؤيده 7 و لعقلي الصحیح » الذي ييحت مين 
لحقیقة ولا شيء غيرها ء بعيداً کل البعد عن وى أو اليل النفسي » وف 200 
اتا مه سا فو ایل ره شاه مه اه ای 
فلولا إرادة الله سبحانه وتعا ی لهذا ا لحزء من المملكة العربية السعودية » وهي منطقة نحد 
التعليمية » بتواحد مد محمد ا حاسر على رأسها ومساندة ولاة الأمر له ء وبعض السوولین 
الذين علکون عقولاً واعية وأفكاراً نيرة » لعانت تلك النطقة ردحا من الزمن من ابمهل 
وغياب الوعي الفكري » وما حوطا من بقية الدن والناطق يستضيء بأنوار العلم والعرفة 
والتقدم » حيث أغفل من یعتبرون مشیّدو البنية التنموية للتربية والتعلیم في المملكة 
العر بية السعودية هم المبادئ الفكرية في الادارة الاسلامية » وال آهمها الرقابة ومتابعة 
غاز ال حرص لمات على وضع توحیهات تکفل الرقابة الاتية والتابعة الواعية 
للسلوك الانساني » وال تنبشق عن حاحة ا حماعة إلى الحفاظ على سلامة کیانها 
لضمان استمرارها في النمو والتقدم » محققة لأهدافها في إشباع الحاحات الجماعية 
والفردیة على السوای إذ أن هذه الرقابة الذاتية هي أداة التغيير السلوكي الذي یؤمن به 
ا ی و الله لا بعر ما بقوم حتى 
روا ما بأنفميهم ‏ [ سورة الرعد : | لاية ۱۱ ]. ۱ 
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كما آغفلت تلك ا لحھة الناط بها النهضة العلمية - وهي الديرية العامة للمعارف - 
متابعة الابحاز ء وهي إحدى البادی الإسلامية في تحمل السوولية » وهذه السوولية بحد 
آساسها العقدي في الاعان: بیوم حساب » إما بثواب أو عقاب » وهو ما ي کده العدید من 
آي الذكر الحكيم . قال تعال : لإ رگا الم یلو مُحِيطاً 46 [ سورة النساء : 
الآية ۱۰۸ ] » وقال تعالى : 9 إن الله كان علیکم رَقيبا | سورة التساء : الابة .]١‏ 

وی ضوء هذه المتابعة الإطية لسائر أعمال البشر » يوجهنا سبحانه وتعالى إلى إحراء 
متابعة [نحاز من هذا القبیل معرفتنا دنيوياً ء وهو ما يشير إليه قوله تعالی : (٠:‏ وفل اغْمَلُوا 
سیر الله عملکم وَرَسُولَه والژینون وَسََرَدُون إلى الم الب والشهادة فيكم 
با كنتم تلو 4 ( سورة التوبة : الآية ۱۰۰ ] » ویقول تعال : ون لیس باونسان 
لا ما عى © وان معي سَوفَ يُرَى 46 [ سورة النجم : الآيتان ۰-۳۹ ] . 

وعلی ضوء ما تقدم من توجیهات » فان عمل لانسان وسعیه ی لباق » هو مصدر 
قيمته ومناط مسوولیته » فمن هنا يتعين رژية هذا العمل بواسطة الآخرین » وهم الذین 
یتولون مركز القيادة والسيطرة » أو من يقيم تلك الإنحازات عوجب تقاریر ومارسة 
التفتیش والرقابة الستمرة ‏ على اختلاف آنواعها ء ومن هنا فلا بد من سالیب متابعة 
نشطة تحصي على العام نشاطه ‏ ونتابع سعيه لتقييمه أولاً بأول » وفق معدلات دقيقة 
ومعايبر محاددة للتکالیف والآراء » ومن هذا المنطلق يجب الالتزام.كنهجية الفكر الزبوي 
والسلوك القويم » الذي لا يعرف إفراطاً أو تفریطاً ء ولا انحرافاً أو تطرفاً ء ما يقتضي 
تنظیم وتقنین النشاطات العملية وفق ضوابط معينة ومعايير محددة معلومة » يلتزمها 
المسؤولون » وتجري مساءلتهم على مقتضاها ء وهذا ما تستند إليه الرقابة وللتابعة 
ولكن مديرية المعارف ضربت بتلك المبادئ والتعليمات تجاه تعليم بحد ومعتمدها جانباً ء 
وكأن الأمر لا يعنيها » لا من قريب ولا من بعيد » بل أحذت تبحث عن الأسباب الواهية 
قبل الحامة » الي تعرقل أي حطوة إيجابية تساعد على النهضة التعليمية قي بحد . 


E الما هه داس از تکیت لکل لذ وھ‎ E, 


۱ 


دون اعتیارها » ولکن هذا العتمد الي تعرفه مديرية العارف » وعلی رأسها مدیرها 
العامٌ : الشیخ محمد العبد العزیز المانع - رحمه الله - » أنه صعب الراس » قوي الإيهان 
عا يبديه من رأي وما يُقدم عليه من عمل ؛ لأنه لا يصدر مته شيء من الاراء أو 
الأعمال إلا بعد دراسته وتمحيصه ومعرفة مكانته » إيجابية كانت أو سلبية » فهو لم 
یکازٹ ولا يهتم بأي عقبة توضع أمامه ف سبيل توهين عزمه وصدّہ عن تنفيذ رأيه . 
وعليه فان الباحث يعتبره الرمز الخالد للتضحية في سبيل نهضة نحد التعليمية » بل هو الأب 
الحقيقي الذى رعى نموها وتطورها » ما بذله من جھد جھید » برغم ما اكتنف طريقه من 
مشاكل وصعاب ‏ إلا أنه بتوفيق من اللہ ومؤازرة من ؤلاة الأمر » استطاع أن يجعل 
الح ركة التعليمية في نحد أن تلحق ب ركب آخواتها في بقية مناطق المملكة » وخاصة مكة 
الکرمة والمدينة المنورة » وهذا ا مھد التربوي الذي أحذ من فكره مأخذہ ء وأصبح شغله 
الشاغل » حينما تعرض جھودہ التربوية يكفيه هذا ابحهد الذي عجز عن تحقيقه أعتى رجال 
العلم آنذاك .. 

إن هذا المعتمد اليوم يعتبر في العرف التاريخي الموسس الحقيقي للنهضة التعليمية في 
بحد » .مما وضعه لتلك الخدمة من آراء تربوية حديثة حاربت الآراء التقليدية في التعليم ء 
ونادى باستعمال حرية الفكر التربوي ء وما بعد هذا من الوثائق یبت ذلك . [ احلة 
العربية » عدد ۲۰۲۰۲۰۱۰۲۰۰ ۰ رمضان » شوال » ذو القعدة » 4 ٤١‏ ١ه‏ ؛ سوائح 
الذكريات » بتصرف ] . 

أدم الأعمال الت قام بها مد محمد اطاسر حيدما كان متو لیا معتمد التعليم فى نید : 

إن العمر الوظيفي لحمد محمد ابحاسر حینما كان معتمداً للتعليم في منطقة بنحد كان 
سنتان كاملتان » من آخر ذي الحجة عام ۸٦۱۳ھ‏ » إلى شهر ذي الحجة عام ۱۳۷۰ھ . 


أهي الأسباب التي كانت من العوائق لدشر التعلیم اطدیت فى ند : 
-١‏ أهمها ضعف موارد الدولة في تلك الفترة » ومن هنا لم بخصص للتعليم في 


موازنتها سوی مبلغ سی 


ان 


كانت نظرة سکان بلاد نحد إلى التعليم الحديث نظرة استنكار واستغراب ؛ لان 
من جهل شيعا عاداه . ومن هنا تأخر فتح المدارس الحديثة في بحد بعد أن انتشرت 
في المناطق الأخرى . 


۳ کانت مدیریة العارف بعيدة عن هذه البلاد » وجهل الکثیر من آحواضا» 


2 


۵ ع 


يضاف إلى هذا قوة الإقبال على التعليم بجمیع أنواعه في الحجاز » قوة 
تستدعي تخصص متطلبات ذلك مع ضآلة المقرر للتعليم من و اردات الدولة . 
عندما فكرت مديرية المعارف بفتح مدارس حديئة في بحد في عهد السيد : 
طاهر الدباغ - رحمه الله - » اعترضتها عقبات ۸ تستطع احتيازها » وأشد 
تلك العقبات : عدم العثور على من يتولى العمل في المدارس ء وغذا اضطرت 
إلى السير على طريقة (سدّدوا وقاربوا) » وما لا يدرك كله لا يترك جله ء 
فأسندت الأعمال من إدارة وتدريس إلى أناس من أهل البلاد غير مؤهلين 
للقيام بها حين تريد أن تكل شيئاً من ذلك إلى أحد من غيرهم من سبق له 
العمل في مدارس المناطق الأحرى » لا جد من يرغب في ذلك » ليس ذلك لضآلة 
المرتبات فحسب » بل لأسباب أخرى » منها : ما عرف عن أهل هذه البلاد 
آنذاك من عدم اطمئنانهم إلى من ليس منهم ء اطمثنان يمكنه من الاقامة بينهم › 
وهذا يعد أيضاً من الأسباب الرئيسية في تأحر فتح المدارس في بحد » مع مسارعة 
مناطق أخری إلى ذلك » مع عدم العثور على من يصلح لأن يتولى شيئاً من 
شؤون التدريس ء فهذه إحدىكبرى المدارس في مدينة عنيزة أسندت إدارتها 
إلى أحد آبناء البادية ء وهو الأستاذ : عودة بن سلیمان ا حبیشی الجهئ › اه 
تلامذة مد محمد ا حاسر في مدرسة ینبع . 

تو لی وظيفة معتمد العارف في نحد أستاذان فاضلان » قبل أن یتولاها هد 
محمد ال حاسر ء وهما : الشیخ صالح حزامي - رم الله - » والشیخ : عبد الالك 
الطرابلسي » فقد حاولا إصلاح حالة التعلیم في بحد » ولکنهما آدر کا أن من 


۱:1 


الخير هما أن يبقيا في مكة الکرمة مدة وحودهما في العمل » حتی استراحا من 
متاعبه - رههما اللہ 

وان مد محمد ا حاسر - معتمد العارف - برغم قصر المدة الي تول فیها معتمد 
العارف في نحد » وبرغم ما قاساه من تعب ومشقة ‏ الا أنه كان یحس براحة نفسية 
عظيمة » حيث استطاع أن یوثر بأفکاره التربوية على أغلب رحال التربیة والتعلیم الذین 
کانوا آنذاك مشرفین على التعلیم بوجه عام » إلى شدة احتیاج بلاد جحد إلى العناية بنشر 
العلم ء هذا من ناحية . آما من الناحية الأخرى الي مکنته بأن یستطیع أن ینشر في بعض 
الأفكار التجمدة أهمية العلم دنیا ودين » اهتمام ولي العهد مو الأمير سعود بن 
عبد العزیز آل سعود » الذي أنار الله مدا ركه با تلقاه من علم نافع وتربية صحيحة في مكة 
اش ی سی یاهمرف واج ایس تھی ابد العلمي 
السعودي » ار مدرسته : کما کان للبيعة الكينة آثرها العظیم اتن قطعت أشواطا 
متقدمة في العلم واحضارة من حراء الوفود العلمية والحضارية الي تفد لبيت الله .. 
كل تلك العوامل التربوية ال أثرت فيه وتمكنت منه حینما آرادت العناية الاغية لبلاد 
نحد أن تستیقظ من غفلة الجهل العلمي والتجمد الفكري ‏ أن هيأت الأسباب لقدوم 
هد محمد ا حاسر » ليتولى زمام قیادتها العلمية » برغم بعض الاراء القيادية العلمية ال 
کانت مانعا ق تواجحد مد مد فرب هه للكانة - آي معمدا للمعارف كد فقد 
استطا ع في فترة وحيزة أن يحرك دائرة ا حمود العلمية الي كانت تحیط ببلاد بحد قي دارة 
مغلقة من التعلیم التقليدي غير متکامل الفائدة ؛ لاْنْ من یقومون على شؤونه لا حسنون 
علمه وتعلیمه » ما حعل آغلبيتهم ضيقي الأفق العقلية ء ما حعلهم یعلنون ارب على 
كل علم بالتسبة هم یعتبر حديداً » بل من شدة تعصبهم کانوا يحرّمون بعض العلوم 
والملابس » ومن ذلك حرعهم تعلم علمي اهندسة وتقویم البلاد .. وغیرها من العلوم ء 
كذلك تحرعهم لبس بعض اللابس ۰ کالبنطلونات ؛ وكذلك تحریم بعض الصناعات 

العلمية الحديثة » كالمذياع ء وتبعه في وقتنا الراهن التلفزیون . 


كما أن هناك فئة من سلفهم حرموا تعلیم الفتاة » علما بأن الأسرة الالکة كانت 


۱:۷ 


آنذاك تعلم بناتها » ولکن للحهل حکامه ‏ ولیس هناك من سلاح أشد فتكا في الجهل 
من سلاح العلم » فهو الوحید الذي يستطيع أن يدك تلك الأسوار الى حیط بالعقل 
وال صنعها بدوره الجهل . وصدق القائل : 

لعلم یرفع يونا لاعماد فا . وابحهل بهدم یت الع والشرف 

ولیس أدل علم أن الاسلام دين علم من أول آية من آیات کتابه الکریم نزلت آمرا 
بالقراءة ونصها . قال تعالی  :‏ افرأً باسْم رل اللي خَلَقَ 4 7 سورة العلق : آية ١‏ ] . 

وإنه شرف العلم بأن جعل اللہ - سبحانه وتعالی - هو الذي یعلم الانسان » وذلك 
بص الآية . قال تعالى : بإ عَلّمَ الانستان مَا لَمْ یله [ سورة العلق : الآية ٥‏ ] . 

وليس آكد من ذلك من شرف العلم » وكذلك فيما قرره القرآن الكريم من أن الله 
سبحانه وتعالى مير يه آدم على الملائكة ء قال تعالى : [ وغل آَدَمَ الأمْمَاءَ كلها نم 
عَرَضَهُم على لانکة قال ألبئوني بأمنماء هؤلاء إن کنتج صَادِقِينَ © قلُوا سبحانك لا 

عَم لا لا ما غلمتا إنك آنت العلِيمٌ احکیم 4 [ سورة البقرة : الآيات ا 

۱ کما آن القرآن اکر قد کرم العلماء تکرعاً به بتمیزون عن غبرهم و حتی ا 
الثواب في الآحرة » قال تعالى : م نما يَحْشَى الله من عادو العُمَاءُ 4 [ سورة فاطر : 
الاية : ۲۸ ] . ومن خلال هذه الایضاءات النهجية القرآنية » كان سعي هد محمد 
اسر الستمیت اقتداءٌ واهتداء بسيرة معلم الانسانية محمد بن عبد اللہ وَل في نشر العلم 
والتعلم ء ومن أقواله الى يرددها مد محمد ال حاسر » افتح مدرسة تحيي أمة .. ومن 
الدارس ا حدیدة الحديثة الى تم افتتاحھا إبان فترة تولیه معتمد العارف بنجد في مدينة 
الریاض : مدرستان في حوطة بی تیم » وفي مدينة الأفلاج » وهاتين المدينتين لا عهد 
ها بالتعلم » كما افتح في كل من قرية الروضة ء ومدينة خلاجل وحرعلاء ؛ في کل 
مدينة مدرسة حديثة » وكذلك قي بعض القری » مغل حفر الباطن وسدرس وقریته 
البرود » مع ملاحظة هامة » لو كان مد محمد ا حاسر لين العريكة » علك سياسة فن 


التعامل ومسايرة الأحوال ومصانعة الناس الذين بیدهم ا لحل والعقد ‏ بالوسائل الي توثر 


۱:۸ 


فیهم كما كان یفعل غیره لكي ینالوا مآربهم ء من حیت التأثیر على الغیر ؛ لو كان 
بملك ذلك لولوا ما كان يقوم به العناية الفائقة وما يحقق الغاية المتوحاة منه . 

ولكن هيهات » ومن رابع المستحيلات أن يكون مد محمد ا حاسر » من تلك النوعية ؛ 
لأنه تربّى تربية إسلامية نقية من الشوائب والشبهات في بيت الله الحرام » وعلى أيدي 
علماء الله تي أرضه » فمن أين تستطيع الانحرافات العلمية والتعاملية أن تحد طريقها إلى 
نفسه الأبية وأخلاقه الإسلامية العالية » الى ترفض ذل ا حاجة وحشوع العوز ؟. إنه 
رافع ی۶ ولوکان مر . 

ومع كل ما تقدم فانه كان مطمئناً ؛ لأنه بذل کل ما لدیه من جهد فیما اُسند إليه 
من عمل » لذا بلغت نفسه لدیه عذرها بالقیام .ما أوكل إليه » وفق ما یرضی ضمیره ‏ 
وما اعتقد أنه مطالب به ء لذا كان یردد دائماً القول الأثور وا حکمة السائدة : علي أن 
آسعی ولیس علي أن أدرك النجاح » وكذلك قول الشاعر : 

ومن ظن من يلاقي الحروب بان لا یصاب فقد ظن عجزا 

وفي آحر شهر ذي ال حجة من عام ۱۳۷۰ھ » وقد بلغ الأربعين من العمر » تلقی 
برقية من مدير العارف » نصها : ( تبلغنا صدور الأمر العالي بنقلکم للعمل مع الشیخ : 
محمد بن إبراهيم في إنشاء العهد » فسلموا العمل لعاونکم ) . 

فتم ذلك » حیث تعين الأستاذ ناصر النصور . 

ومن خلال هذه السيرة التزبوية لحمد محمد ابحاسر » فان الباحث وجد فیها قواعد 
رفن سوا ان ای کر سے ماوت وس اه 
التعليمية والعملية » ألا وهي الاستعانة بالله » وعدم اليأس جاه ما يقوم به من عمل › 
حینما تضع العراقیل في سبیل إنحازه » وإنما يصبر على احاولة وطرق الأبواب ال يرى 
آنها سوف تقدم له الحرج » وتحقق له الانتصاز ء وأن یکون دائما مع الله ؛ لأنه سبحانه 
وتعالى سیکون عونه فیما یعانیه من شدة ء وأن لا يريق ماء إنسانيته في طرق الذلة 


لكي يحقق انتصارات وهمية ومنافع شخصية » ترول ولا ترول سمعتها . 


مد محمد ا جاسر ودوره النزبوي في إنشاء العاهد العلمية فی المملكة العربية 
السعو دية : 

سبق فیما تقدم عن الاقتراحات ال رفعها مد محمد ا لحاسر لولي العهد الامیر سعود 
آل سعود - رحمه الله -.عوجب التقریر رقم (11) في ١۳۹۹/۲/۲۸‏ ه » عن حالة التعلیم 
في نحد » ومن ضمن تلك الاقتراحات : إنشاء معهد في مدينة الریاض ؛ و کانت هذه 
الفكرة التربوية العامة الي زرعها في حقل التعلیم ؛ وأحذ يرعاها بالعناية الستمرة 
ويسقيها بجهوده ء حتی قيّض الله ها أن تتمو وتزعرع وتثمر » حتی أن ثمارها وصلست 
إلى البلاد ابحاورة لسقط رآسها ومکان ولادتها . 

ولکن من اللاحظ أن الولادة لتلك الفکرة ‏ أصابها نوعٌ من التعشر ؛ لأن الشیخ 
محمد بن إبراهيم - رحمه الله - الذي أوكلت إليه مهمة دراسة تلك الفكرة الي قدمها 
جه مد ماف لول العهد » وین تم تشه وال راف عا تتفیذها والقیام علی 
رعایتها والسوولية عنها » وکأنما فكرة انشاء معهد تکون الغاية من استمرار التعلیم 
وتقويته وتنظیمه » والعناية بشوون الطلاب كانت أيضاً تراوده » وحینما عرضها على 
الك عبد العزیز بن عبد الرهن - رحمه الله - » كانت الاستجاية منه - رحمه الله - 
هذه لفکرة » کما آمر آن تقام بناية غذا للعهد ء وفعلا تر ٍنشاء العهد . و کان ردق 
حي دخنه » أحد أحياء مدينة الرياض » وكان بالقرب من منزل ومسجد الشيخ : محمد 
ابن إبراھیم - رحمه الله - ء ولكنه بقي وقت طويل لم يستخدم لما وحد له . 

وإن للباحث في هذه النقطة وقفة تأملية » حيث إن واقع البحث والدراسة لمسيرة مد 
محمد ا حاسر تثبت أن فكرة إنشاء معاهد في منطقة بحد له ء ولكن لماذا حاول مد محمد 
الجاسر أن يتهرب بطريقة لبقة أنّ فكرة إنشاء المعهد كانت تراود الشيخ محمد بن إبراهيم 
- رحمه الله - ؟. وهذه أول نقطة ضعف يلتمسها الباحث عن مد محمد اللجاسر ء وما 
يدل دلالة جازمة أن فكرة إنشاء المعاهد صاحبها مد محمد ا حاسر ء أن الشيخ محمد بن 


إبراهيم أثناء عودته من مصر العلاحية ومقابلته مع الملك عبد العزیز - رحمه الله = 


۱۵۰ 


كان ضمن أسغلة الملك له : ماذا أعجبه في مصر ؟. كانت إجابته : الأزهر وما ا حق به 
من معاهد .. فما كان من الملك إلا أن قال : ( ينبغي أن نفتتح العهد الآن ) » مع آمره 
بإعداد جمیع ما يلزم قيام هذا المعهد من متطلبات ضرورية . وكان ذلك في آخر عام 
اها. 

مقار نة بین رأي مد محمد اطاسر ورأي الشیخ محمد بن ابراهیم حول إنشاء 
العهد العلمى ١‏ 


إن الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ » رئيس العلماء قد يعنى 
باتحاذ مسمی علس + أي دراسة العلوم الشرعية فقطاء کعلم القرآن الکریم وفسیرت 
وسنة الصطفی عليه الصلاة والسلام ‏ قولاً وفعلاً وتقریرا » وبأقوال الصحابة رضي الله 
عنهم وعنا أجمعين » كما قال ابن القیم في نونيته العروفة بالشافية » في الانتصار للفرقة 
الناحية : ( العلم : قال الله » قال رسوله » قال الصحابة » هم أول العرفان ) . 

کما بلق كلاف سی ما بعد سا فا + کنو اقلقه العربیه من كدو ی ف 
وبیان وبدیع وغیر ذلك .. آما العلوم ا حدیئة » بهذا الفهوم لدی من يجهلون آنها من 
آساسیات العلوم الكونية ؛ وقد مر بنا سایق عدم تدریس مناهج الریاضیات وتفویم البلدان 
والعلوم ا حندسیة وما يتبعها من علوم تطبيقية في مدارس بحد » حتی أثبت تدریسها مد محمد 
الجاسر » أما العلمية ال يدعو إليها هد محمد ا حاسر » من وراء إنشاء العاهد العلمية › 
فهي ذات رویا مستقبلية بعيدة الأمد » تخدم النهضة ا حضاریة للمملكة في كافة اتجاهاتها , 
وهي أن تکون تلك العاهد العلمية علمية با حمله هذه الفردة اللغوية من شتی العاني › 
أي تکون دينية ودنيوية ؛ لأنه لا انفکاك ولا انفصام بين مواد العلوم الشرعية والعلوم 
الكونية ؛ لأنه لا يوجد دين روحي مادي إلا في الاسلام » فهو الذي يدعو إلى الحضارة 
العلمية والتقدم في عمران العلوم ء والتفكر في آيات الله . 

لذا نحد أن آراء مد محمد ا حاسر التزبوية الى يدعو لما ما هي إلا المنهجية التربوية 
الإلهية » وليس فيما طرحه من تلك الآراء ما يصطدم أو يناقض ما دعت إليه التربية 


الاسلامية » الق تطبقها الدرسة التربوية الثانية بعد مكة الکرمة ء وهي الدينة المنورة › 
إذ كانت مثلا في العلوم العمرانية والهندسية » فالسجد النبوي خير مثال من ناحية إنشائه > 
وكذلك مهنة الطب والحساب الذي استعمل في عهد عمر بن ا خطاب ء والصناعة في 
صناعة أدوات ارب » وهذا ما كان مد محمد ا اسر يدعو لتواحده في المناهج الى 
يجب أن تدرس » ولكن يقوها الباحث بکل صدق وموضوعية : لو تم تطبيق تلك 
الرؤیا التربویة الإسلامية لكانت المملكة العربية السعودية اليوم في أتمّ الغناء والاستغناء 
عن استقدام الأيدي العاملة الفنية . 

فمنذ عام ۹٦۱۳ھ‏ إلى عامنا الحالي 4١‏ ١ه‏ وهناك سؤال يطرح نفسه أمام الباحث 
وغيره : يا تری لو نّم تطبيق تلك القاعدة التربوية في كافة مدارس المملكة » کم هي 
الأحيال الفنية الي تخرحت خلال عقدین من الزمن ؟. ۱ 

وان تلك النظرية الزبوية الى دعا إليها مد محمد ال حاسر » قد طبقتها آمم بعيدة 
عن الاسلام » مثل : الیابان » وأمريكا ء وبریطانیا .. وال عهد قريب قررتها بعض 
الدول الاسلامية ء مثل : الأردن » والعراق . 

وهنا يقف الباحث داعیاً الله أن یوفق السوولین عن مناهج التريية والتعليم » لو 
أنهم يقررون ضمن مناهج الواد التعليمية في الدارس الابتدائية وما يليها من مراحل 
دراسية آحری » مناهج مبسطة في التقنية العلمية ء مثل : التجارة والكهرباء والصناعة 
فما أن ينال الطالب شهادة إتمام الثانوية العامة » حتى يكون لديه کم هائل من العلوم 
التكنولوجية المختلفة » الى سوف تخدمه مباشرة في تحديد اتجاهه الجامعي التحصصي ؛ 
علماً أنها قد حفظت له من عمره الدراسي اثنا عشر عاماً » لم تذهب سدى » كما هو 
حادث اليوم مع كافة الطلاب » يتمنى الباحث أن تكون هذه الرؤيا صائبة . 

وإن ذلك المعهد الذي أذ آراء الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - ء 


١ 
لس‎ 
. - سعود - رهه الله‎ 


جهود هد محمد الاسر ف العهد العلمي : 

كانت ا ناہج القررة قد ضعت من قبل بعض الأساتذة الذین اختارهم الشيخ ووافق 
على ما وضعوا ء إلا أن هذه الناهج كانت دائما عُرضة للتغيير ء سواء في صلب الواد 
أو في الكتب > ولا أدل علی ذلك من هذا المقال : 

NN OE‏ سی بادا قن وروی مدة 
طويلة ؛ حيث عين في إحدى وظائف التعليم في مكة الکرمة » وأصدر بجحلة الاصلاح 
(سنة ۵۱۳۷ - ۱۳۸ه) شهرية » ثم عاد إلى مصر » وتولى رئاسة أنصار السنة ع 
وقویت صلته بالعلماء في بحد » فكان يقوم بطبع کشیر من الولفات على نفقة الملك 
عبد العزیز - رحمه الله - » والشاهد النتزع من هذه الزيارة الى تمت لأحد الفصول 
اور كا الات الفلا لعن کاو کات ال راللی امد رم ھت 
ا لحاسر على موافقة الشيخ محمد - رحمه الله - » كتاب (البخلاع) للحاحظ ‏ فما أن 
شاهده الشیخ (الفقي) حتى قال رافعاً صوته : ( أعوذ باللہ » کتاب ابضاحظ » المعتزلي » 
يدرس في أعلى معهد دين في منبع السلفية ؟ ) . 

فقال الشيخ محمد : ما الذي ترى أن يحل محله » فأحاب الفقي : كتاب فتح ا حید ‏ 
ولدينا كمية جاهزة منه يي مصر ‏ فأمر الشيخ بأن يبعتها لكي تدرس في حصة المطالعة ء 
علماً أن هذا الكتاب مقرر دراسته في علم التوحيد في الأقسام العالية » وكثيراً من 
الشائخ الذين یتولون التدریس یلقون بعض یب ا نا 
منها تدریس التوحيد أو التفسیر . 

إن الباحث ليشده الاستغراب إزاء تحليل هذا الوقف من الشيخ (الفقي) » كيف یصدر 
منه وهو مرب قدیر ماه التعصب المقوت ضد كتب الدب » وهي بعيدة کل البعد في 
محتواها ومضمونها عن ال خوض في الأمور العقدية والمذهبية » وهنالك رأي ضعیف یفرض 
ےت و جو ہت 
(الفقي) لم يستطع تصريفها ء ووجد هذه الفرصة المؤاتية فاستغلها ء و كانت الوافقة 


رت 


الفورية ء علما أن مقرر التوحید أساسي في كافة للدارس » ولیس خاصا بالعاهد » وحالیا 

و کان هذا الکتاب من ضمن ما اختاره هد محمد ا حاسر من القررات 
للمعهد حینما انتدب من قبل محمد بن ابراهیم آل الشيخ إلى مصر للتعاقد مع 
عبد الرحيم .. وغيرهم » كما اتصل بالأستاذ : حب الدّين الخطيب » الذي أحضر 
نسخا من المناهج الق طلبها الشيخ منه مسبقا ء واستعان بحمد محمد الجاسر في 
کالنحو والبلاغة الواضحة » وأدب الدنيا والدين » والأحكام السلطانية » وقصص 
العرب والبخلاء للحاحظ ‏ وكذلك کتاب تحقيق الأمل في الأصول ؛ لصفي الدیین 


إن هذا الجهد الرائع من قبل الربي (حمد محمد ا حاسر) في انتقاء الناهج » یعطینا 
الصورة ا حقیقیة لعقلیته العلمية ‏ فلو قدّر لتلك القررات أن ینهل من معینها الطلاب 
آنذاك لكان متیر عفار فى کر مرن ت اتب العربي يشار إليهم الیوم بالبنان 
أمطال الرواد : عبد الله عریف - ره الل ھی والأستاذ : هد عبد الغفور عطار حرش 
الله -) وعبد الله بن میس ؛ وعبد الغیٰ مقصود ‏ والأستاذ : عبد العزیز الرانعي - رهه 
الله - » وعمید الأدب التاريخي محمد حسین زیدان - رجمے الله - » وغیرهم الکثیر » 
الذین ینهلون من منابع الأدب العربي ء أمثال : الراحع الأدبية ال اختارها الربي 
ام عب اناف ات الیوم تعتبر من الراحع » وبعضها آعد عنها 
رسائل علمية » لذا من الستحسن من قبل الربین والربیات إرشاد من تحت رعایتهم من 
النشء والتعلمین » إلى التزود الفكري من هذه الذخاثر العربية » الي حتفظ في ماهية 
حروفها بأغلى ما عرفه الفکر الانساني » من البادی والقیم والعادات الي تصقل السلوك 


ای 


١6+ 


مقز حات وآراء و فد جامعة الدول العرية الذي زار اعد بطلب من اللك 
عبد العزیز - رہ الله -: 
لقد زار الوفد العهد في ربیع الأول عام ۱۳۷۳ھ » فبعد الزيارة كانت الإجابة التالية : 
(من الشرف على شؤون الادارة الاحتماعية في اللجامعة العربية في کتابه رقم (۱۸۸۳) لي 
م » مع مذكرة من الادارة الثقافية ء جاء فیها ما نصّه : واني آذکر بهذه 
المناسبة الزيارة الق هیأت لنا الوقوف على نشاط هذا العهد وأهدافة ء ما آتلج صدورنا 
وقوّى الأمل في نهوض هذا العهد ء بإعداد ما تحتاج إليه المملكة العربية السعودية 
الشقيقة کت لتوجيه سياستها العامة والإصلاحية في نواحي النشاط الإداري 
والثقائي والديي » وأرجو أن تسمحوا بآن آرسل مع هذا مذكرة باللاحظات الق عنت 
للإدارة الثقافية جحامعة الدول العربية » لتکون تحت نظ رکم ونظر القائمین على شؤون 
العهد » وهذه هي اللاحظات : 
9 .ما أن العهد يرمي إلى تخريج علماء یقومون بأعمال القضاء والوعظ والارشاد 
أو تدريس العلوم العربیة » أو یتولون الوظائف الحكومية » فرعا من الستحسن 
أن يشمل القسم العالي في العهد ثلاثة فرو ع یختص کل منها بنوع من الدراسة ء 
تلائم الهنة الى تنتظر ال خریجین » وفي هذه ا حالة بمكن أن تتم ركز الدراسة في 
الفر ع الأول حول العلوم الدينية واللغة العربية » ون الفرع الثاني يعنى بفنون 
التربية وأصول التدریس ‏ إلى حانب علوم اللغة ء أما الفرع الشالث ا خاص 
بتخريج موظفي الحكومة » فنری أن تدرس فيه بعض الموضوعات المتعلقة 
ناش شق الإدارة وا حاسبة وا الیة » ومبادئ الاقتصاد والتجارة » عدا التاريخ 
وتقويم البلدان . 
۲- نرى أن تزيد العناية بإتقان اللغة العربية أداءٌ وكتابة » وهذا يقتضي الإكثار من 
الطالعة » والنقد والتحليل » والتدريب على الانشاء بجانب القدر الكافي من 
قواعد اللغة . 


۱۵ 


۳- نری أن يضاف إلى منهج القسم الثانوي بالعهد بعض ا حصص لتدریس الریاضیات 
والعلوم » فیجتمع بجانب التثقيف العقلي للطلبة الاعداد للحياة العامة ) . 

ولکن لم یر الشيخ - رحمه الله - أن يغير في الأمر شیا ء ما لم يكن برأي المشايخ 
الذين یثق بهم » ويوافق على آرائهم » وهم ف الغالب لا يقرون إدحال شيء من العلوم 
الحديثة . [ ابحلة العربية » عدد ٦۰٢‏ ء حرم » 5١5‏ ١ه‏ » ص ۲۱-۲۰ ]. 

إن الباحث يرى أن الربی حمد محمد الاسر قد صدعت آماله ال كان یبن عليها 
أحلامه المستقبلية لأبناء وطنه من قبل أولئك المشايخ الذين أعلنوا محض إرادتهم ا حجر 
العلمي على عقوطم » وحصروها في اتجاه واحد معين » وهو العلم الديي ‏ اما بقية 
العلوم فقد ناصبوها العداء علانية وحفية » وخاصة منطقة مد » وإلى يومنا الراهمن 
توجد بقايا لتلك العقليات المحدودة التفكير ء حتى أنها ف ابتداء تعليم المرأة الحديث قد 
حاولت أن تعه » وذلك فق مدينة بريدة على عهد لللك فيصل - رحمه الله - ء والسبب 
الباشر وراء التجمد الفكري : الزبية ایا تلقته من التزبية رار الس کانت قائمة 
على أسس هشة غير متمکنة » حتی من العلوم الى تقوم بتدریسها وال كانت تدور في 
نقطة علمية محدودة لا تستطیع ا خروج منها » وهي العلوم الدينية : القرآن الکریم ؛ 
وشيء يسير من تفسیراته » وبعض الدروس الفقهية » و حصورة في المذهب النبلي » 
دون التعمق فيه والتوسع با يعالح قضایا العصر ؛ وهذا ما حعل تلك الاراء والقترحات 
البنية على قواعد علمية أثبتت جدواها من خلال تطبیقها » حتی آنها لم تحد ا حاولة 
والتجربة من باب العلم » وقد حاول مد محمد ا حاسر أن يقنع سَماحة الشیخ محمد بن 
إبراهيم - رحمه الله - أن الشريعة الاسلامية لا تحارب طلب العلم یا كان نوعه ء وان 
العلماء المسلمين قد تفوقوا في كافة للناهج العلمية » الدينية والدنيوية ‏ من طب » وفلك » 
ومحاسبة .. إلى غير ذلك من العلوم النظرية و التطبيقية الحديثة » ون تطبیق العلوم ا حدیثة في 
العهد سوف يعود على التعلیم بعظیم الفائدة في للدی الطویل . 


وبأسباب تلك الآراء القاتلة » أخروا الأحيال الأولى من خریجی العاهد العلمية من 


١5 


التزود بالعلوم الثقافية الحديثة ء الي لو قدّر لها وأن طبّفت آنذاك » لتقذمت الحركة 
لتعلیمیة والعلمية عما هي عليه الآن » كما أن تلك الآراء النجة غير الناضجة تعطینا 
الدلالة اليقينية عن مدى ما تتحلى به تلك الأفكار من يدعون العلم والمعرفة ء وما 
تحمله من معان سامية » وإنما يقصرونها على العلم الديئ » وقي تقييد العلم بهذه الصفة 
معان شي رمن كار تاه تلو لاسكا تس ال اس 
تقتفيه بنهج أسلافها العظام » الذين أناروا سّماء الإنسانية والمعرفة العلمية » والحضارة 
لاف و مباستانت لک الا راو الأ كار اجره اباس كزيل ان اراد 
عن مواكبة سير التقدم العلمي في كافة بحاهاته ء الى طلبت العناية الاخية من بی 
الانسانية أن یتجهوا ھی رکف نکر ردیر ات الکون » ولیس الدیین 
وحده . ولا زالت بعض تلك العقول متواحدة في بعض أنحاء العام الاسلامي » ولکن 
تلك الفنزة من حياة العهد ‏ تطل کثیراً ء حيث أدحلت فيه الناهج الحديثة ء بل أصبحت 
لتلك العاهد - فیما بعد - جامعة تستقبل خرجیها وغیرهم . 

وهكذا وحدت آراء وجهود مد محمد ا حاسر طریقها »بحتی أنه تبوأ كليئ الشريعة 
واللغة العربية » الى ضمت وأطلق علیها اسم جامعة الامام محمد بن سعود . 

ومن هنا یری الباحث أنه يجب على ا ربین والقیادین ذوي الأفكار الناضجة › 
والعقول الواعية المدركة لما يحمله الستقبل الآتي » أن يعوا له ما يلزم لاستقباله من 
حطط مُحكمة مبنية على سس علمية » مع عدم الاستعجال في تحقيق تلك الغایات » 
حاصة إذا كانت تصطدم عثل تلك العقلیات الضعيفة الأفق اہ الستقبل » ولکنها تسیر 
وفق الامکانیات التاحة لها ء وهذا ما سار عليه مد محمد ا حاسر .. وكأن الباحث یری 
مد محمد اباسر یستخدم في تطبیق آرائه المثل القائل : ( بطيء » ولکنه أكيد الفعول ) ؛ 
لأنّ التفکیر السلیم والابداع المتقن مرتبط بالقضایا التربوية » وذلك لتحسين وتعدیل 
الکثیر من الفاهیم والسل و کیات الخاطئة في امجتمع التعليمي ؛ لان التربية هي الأسلوب 
اليد لتبع لدی كافة الانسانية» وخاصة المجتمعات الاسلامية ال لا بقاء هويتها 
الإسلامية بدون التربیة الى هي من ألزم مقوّمات بقائها . 


مقالة مسب الإقالة ۰ 

إن حياة الكائن ا حی دائماً في تغیرات مستمرة منذ مولده حتی ماته » وهکذا كانت 
حياة المربي مد محمد ا اسر ء دائماً تدور في داثرة التغیرات » وق حيط واحد - هو 
لتزبية والتعلیم - » ولکن التغيير الأخير آبعده عن ذلك سلباً وإیجابا ء وأحذا وعطاءٌ 
آما الیوم فهو وراء ترحل هذا العملاق من مناصبه الا كادعية ال آوهنت جسده ونحتت فکره ‏ 
أن وجه مقالة ترحيبية عقدم رئيس ا حمھوریة الهندية ء جواهر لال نهرو ۰ في زيارة إلى 
لاك قرو همه ان A‏ وا رت واه 
لعنوان هو القشة الق قصمت ظهر البعیر » ومن هنا وحدت تلك الأنفس الى ملاها 
لحسد طریقها للتشفی ونفت ذلك الترحم الکریه ء لا لشيء إلا أنها لم تستطع أن تصل 
إلى ما وصل إليه من الكانة العلمية والثقافية ال تربع على عرشها ء فأحذت تلك 
الأفواه تطلق الشائعات على مد محمد ا حاسر » وتلصق به الافتراءات الغرضة والتهم » 
وهو آبعد الناس عنها . ولم تقف ا حملات عنه » حتی مِمّن كان یتوسم فیهم الخير من 
كانت صلته بهم من الناحية العلمية نحملهم على الظهور بحاهه بالاحترام والتقدیر » وبعد 
ذلك قلبت عليه ظهر انحن ء فانکشف زيف تلك العلاقة . ۱ 

القو اعد الزبوبة الق استنبعلها مد محمد الاسر بعد ذلك : 

إن هنالك فة من بي الانسانية لديه صفة یتمیز بها ء وهي سجية أخلاء التصنع 
والغایات الخاصة في کل زمان ومکان ینطبق علیها الشل القائل : ( إذا الریح مالت مال 
عنك حیث تميل ) » فکانت تلك الزوبعة غير النطقية ال آثیرت حول ذلك القال » 
كانت من أعظم الصدمات الي واحهته في سيرة حياته ء حیث حاولت لسن السوء أن 
تهدم المكانة التربوية ال آقامها بنضح آرائه وعظيم حهده » فقد استطاعت أن توثر 
على نفسیته العنوية لبعض الوقت ۰ حبث حاولت أن تخرحه من عقيدته وتوصمه بعلاقة 
الکفر ء وهذا ما حر في أعماق نفسه ‏ ولکنه اتخذ ما آصاب نی الاسلام ي وأصحابه 


ومن أصيب مثلهم من علماء السلف » فالافتراءات والمكائد والعذاب أحيانا عبرة واعتبار 


لم يُرمَى الرسول 4 با نون والكفر والشعر ؟!. وأحمد بن حنبل ابتلي بمسألة 
خلق القرآن ؟!. وعلیه فان الربي الحق يجب عليه أن یزرع في تلامیذه الثقة بالنفس › 
و الثقة بالغیر . 

رحلات حمد محمد الجاسر : 

إن رحلات مد محمد الجاسر كانت رحلات علمية » فلم تكن لغرض النزهة والترویح ء 
أو للعلاج والاستراحة » فانه - آطال الله في عمره - بعدما أولع في البحث عن التراث 
العربي والاسلامي . الکامن في الحطوطات الق احتلت ابحزء الا کبر من تفکیره ‏ أذ 
في البحث عنها » وكانت البداية في أرضه - آراضي المملكة العربية السعودية - , 
فامتطی صهوة الترحال متنقلاً عبر الصحاري والفياق في مختلف مناطق المملكة » ر کوب 
بالسيارة » أو على ظهر ذلول ‏ أو سير على الأقدام ؛ بغية التثبت من موقع نقطة ء أو 
التأكد من اسم موضع ‏ أو معرفة حدود منطقة .. هذا باللسبة للمواقع والمناطق الى 
یتحدث عنها في مولفاته . ۱ 

E‏ با مداقت اس کی E‏ فطل ا ماف سی ات 
في مكتبات العام » الي قد يجد فيها ما یقدم جدیداً أو يصحح معلومة ء وتلك الرحلات 
ال قام بها هد محمد ا حاسر إنما هي رحلات علمية بحته تتصبٌ على الکتبات العالمیة ‏ 
سواء في آسیا ء أو آوروبا . وقد تحدث عنها في الصحف واحلات » وقد خص آغلب 
حدیثه ومشاهداته بحلته الشهرية (العرب) » مشيراً فيها إلى آبرز وأهم ما اطلع عليه من 
کتب ومخطوطات ‏ إضافة إلى بعض الواقف الطريفة ال تعرض ها ء وتلك الرحلات 
قد ضمها الآن کتاب ء و کان السبب ‏ |خراجها إلى الوجود هو الشیخ : عبد ال رحمن 
ابن عقيل الظاهري ‏ إذ كان في (حدی زیاراته إلى مد محمد الجاسر اطلع على إضبارة 
قوق ساد عا وف تلا امو كس بے مان نعل عون ان لون 
جمعية الثقافة والفنون نشرها » وان ابن عقيل بهذا أحسن صععاً باختیارہ هذا لكي ينشر » 
إذ فيه معلومات غزيرة عن الكتب والخطوطات ‏ وفيه ما يؤكد الصلة الوثيقة بین مد 


محمد ا حاسر بالمعرفة وحرصه على البحث منذ نشأته وحتى اليوم » فهو على الرغم من 


۱5۹ 


مرور السنین ظل دارساً يتتلمذ یومیاً أينما ذهب وأينما حل » وكيفما اتجه تکون 
الکتبات مقصده وهدفه » ولا يشغله غير ا حدیث عنها » وٹی کتابه (رحلات) نری مدی 
عشق مد محمد ا حاسر للکتاب والکتبات ‏ والمكتبة الق يقصدها ال رعا كانت 
تتواحد فیها بغيته في مخطوطة قد یکون ها صلة في بحث یعده ‏ أو مؤلف يحققه » أو ماله 
٥‏ آٹآٹٰٰ9ٰ۷ ۷ " 

كما عرف عنه حبّه المتناهي للكتاب منذ أن سلك العلم ء فقد أشار في إحدى مقالاته 
أثناء رحلته إلى القاهرة أنه اشترى كتباً مبلغ آربعمائة و مسین جنيهاً مصرياً » وف رحلة 
ثانية اشتری كتباً مماثلاً لذلك البلغ » علماً أنه كان في حاجة لتواجد ذلك المبلغ معه » 
ولکن ولعه جعله يفضل حاجاته الثانوية إلى إشباع غايته الفكرية العلمية » وقي هذا 
الدلالة الأكيدة لما للعلم عنده من إثرة وحبة بحعله يضحي بوقته وماله في سبيل كلمة 
يقتنصها » أو فائدة علمية يحتنيها . 

وان مد محمد ا حاسر دقيق في وصف المكتبات الي طرقها ء ينقل المطلع عليها إلى 
جوّھا » ويجعله يعيش لحظاته كما هو » فيفرح لفرحه ویت م لألمه » أو تبتهج كما يرغب 
هو أن تكون نتيجة التفاعل مع ما يرى وما يسجله » إضافة إلى ما يقدم من معلومات 
غنية ثرية » يبهج بها القاری الذي ينتظر أو يتساءل عن مخطوطة أو كتاب دون أن جد 
حوابا » فیکون مد حمد اتال مفتاحا لوصوله ٍل بفیته . 

وهذه بعض النماذج ما تضمنه کتابه (رحلات) من دلائل وشواهد » توضح غرام 
عو هد اباسر ) وعشقه للکتب و الکتبات . 

فعند زیارته للجزاثر » كان يقضي معظم وقته في المكتبة الوطنية ال يقول عنها : 

( دخلت المكتبة رغم تحذیر طبيب العیون لي من كثرة الطالعة » ورغم عزمي على 
إراحة نظري » إذ ۸ أستطع الصبر على عدم القراءة » مع آنین كنت مرمقاً من أثر 
التعب » ولكنين كثيراً ما آحد فيها کل راحة » وسألت أول حالس قابلته داحل الکتبة 
من موظفيها ء هل لديكم قسم للمخطوطات ؟. وكانت تقف بقربه سيدة » فأخيرها با 


سألت عنه » فالتفتت إلى مستوضحة ثم أحابت باللهجة للصرية : أمال عندنا کل حاحة 
وفخمت الیم » فطلب منها ٍرشاده إلى ذلك القسم واطلاعه على الفهرس ا خاص به »› 
فبعثت معه من أبلغه ما يريد . غير أن الوظف - وهو رجل فاضل یدعی الأستاذ بلفقا 
طیب - آطلعه على فهرس وضعه أحد الستشرقین الفرنسیین هو : ( ۸6 احنن ) 
منذ آکثر من سبعین هاما بللغة الفرنسية » ما عدا أسماء الکتب ‏ يقم ف بحلد » وري 
وصف آلف وخمسمائة وسبعة وٹمانین مخطوطاً ء واعتذر له بأن الفهرس العربي الحديث 
لم یکمل بعد » وهو في بطاقات » ویصعب تقدعه محمد حمد ا لحاسر الآن » فاکتفی .ما 
قدم له . وأقبل مد محمد ا حاسر على تصفح الفهرس کا لجائع اللهم على طعام لذيذ» 
وكأنه قد طال العهد بینه وبين الكتب ) . 

وكانت كتب الرحلات إلى الحج أهم ما يبحث عنه » قال : رأيت في الفهرس بين 
ما هو معروف منها » كرحلات عبد الغين النابلسي » ورحلة أ مد بن ناصر الدرعي ؛ 
(ورحلة اليوسي »> ۱۸۹١‏ م) ۰ فطلبها » ولكنه لم يجد في الأخيرة شيعا عن الحج » كما 
رأى للفيروز آبادي رسالة بعنوان : (حكم قنادیل المدينة » في حموع رقمه )۱۳٣١‏ 
وكان عنده نسخة من هذه الرسالة في آخر كتابه (المغانم المطابة) » الذي حقق 
منه القسم اجحغراني » فحينما أعجبته صورها » وهي تفع في (۱۲۲) ورقة وخطوطة 
سنة ۸۱۲ھ » بعد وفاة مؤلفها بثلاث سنوات » وی مكتبة أيا صوفيا » يتحدث 
عنها قائلاً : 

" زرت هذه المكتبة في ۱۹5۵/۹/۲ وكان مما طالعته من خطوطاتها : كتاب ف 
فضائل مكة والمدينة ء سجل تحت رقم (۳۰۹۰) من الفهرس الطبوع ؛ ويقع في )٥٠٤٤(‏ 
صفحة من القطع الوسط ؛ مخطوطة في شهر رحب سنة ٦۱۸۳ء‏ » ولم أهتد إلى معرفة 
اسم مؤلفه » ولكنه من أهل القرن الثامن الحجري » كما يدل على ذلك ما جاء في 
الورقة (۱۳4) : آخبرني الشيخ .. الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ جحد الدين أبي 
العباس أحمد إبراهيم بن القاضي المسند جمال الدين أبي أحمد يعقوب بن أبي بكر 
الطبرانی . كذا في النسخة » والصواب : الطبري الشافعي المكي في السابع والعشرين 


کش 


من ربیع الاخر سنة ٢٦۷ھ‏ » بالدكة انحاورة لظهر رباط ا خلفیة داحل باب الندوة من 
الحرم الشریف بحاه الیزاب والکعبة . 

وف الکتبة نسختان من کتاب (حصیل الرام من تاريخ البلد ا حرام » لتقي الدین 
الفاسي » رقمهما ۳۱۲۳/۳۱۱۲) ۰ و کتاب (خلاصة الأخبار في تاريخ الدينة محمد 
عاشق ا حنفی » رقم ۳۲۸۹) ۰ ونسخة قديعة من کتاب (العلل ومعرفة الرحل للامام 
أحمد بن حنبل - رحمه الله -) ء وفي عام وى وح بل سنکاتہ قاص ا مكيديا 
الخ تذخر بتفائس للخطوطات العربية ‏ وجا سجله عن تلك الزیارة »قاقلا : 

( هيأ لي الأستاذ مير الشهابي زيارة هذه المكتبة » فبعث معي الأستاذ الحسيئ - من 
موظفي السفارة - صباح يوم الثلاثاء (4) جمادى الأولى » سنة ۳۸۰٣ھ‏ ء طالعت 
الفهرس الذي وضعه الأستاذ دلافيدا للمخطوطات العربية سنة ۱۹۳۰ء ء إذ لم أجد 
فهرساً آحر باللغة العربية » وقد نقلت منه أسماء الکسب الي رغبت الاطلاع علیھا ء 
فنقل الأستاذ الحسيئ أرقامها اللاتينية على الاستمارات الخاصة بطلبها » ولكن الوظف 
الکلف بإحضار الكتب للمطالعين آفهمي بأن نظام الکتبة لا يسمح باحضار أكثر من 
ثلاثة كتب مخطوطة » أو ستة كتب مطبوعة في اليوم » فلم يحضر لنا سوى ثلاثة كتب 
ما طلینا » و کانت : ۱ 

› (تعریف من آسرار الحكمة) » و کنت ظننته کتاب سرائر ا حکمة للهمداني‎ -١ 

فوحدته ختصر التلویح في أسرار التتقیح في شرح القانون لابن سیناء . 
1- (كتاب العادن) » وقد ظننت أنه سيفيدني في تحقیق کتاب (الجوهرتين في التعدین) › 
فوجدت الکتاب باللغة السزيانية 6 و ۸ آفهم منه شيا . 

۳- (القصيدة الواقعة ودمعة الدامعق . 

ویجتل کتاب (رحلات البحث عن التراث) ععلومات عن نفائس اطلع علیها في 
مکتبات تركيا » وهولندا » وفرنسا ء وأسبانيا » وألانیا .. ولیس کل ما لدی مد محمد 


ا چاسر من معلومات عن الکتاب العربی والخحطوط ‏ فإذا کان ما نشر في کتاب 


۱۰ 


(رحلات البحث عن التراث) عثل فترة تعود إلى راشف زا رشن اش 
آخر ‏ مقالات متناثرة له نشرت فیما بعد » تمشل الفترات التالية » من ذلك زیارته 
لمكتبة جامع صنعاء » في ۱۳ ذي القعدة » عام 5.١5‏ ١ه‏ ؛ وما جاء في حدیثه عنها : 

( ومع أن المسجد مکشوف ا حوانب » بحیث لاتتصل به الأبنية ابحاورة له » إلا أن 
افواء راكد داخله ء وطذا حسست بشيء من الضیق » حين حلست داخحل البوائك 
الشرقية » فتقدمت إلى صحن السجد الکشوف » ورأيت بعض الصلین يتنقلون فيه ء 
والسماء حجوبة بالغیم » ولکن سرعان ما انکشف عنها » فأحسست جرارة الشمس ؛ 
وما کنت عا إل ابحلوس > فساألت اا قریبا مین توسمت فيه العرفة عن الکتبة 
العامة » فقال : (انها ليست مفتوحة الآن) » فقلت : الذي آعرفه أن في هذا ا حامع 
مکتبتین : الشرقية ء والغربية ء فأرشدني إلى أقربها » فما كان منه الا أن حرج بي من البهو إلى 
تانب الامن مرن السجد شم وقف » واشار إلى یناب مفتوح ؛ قائلا : ریسم ال 
المكتبة مفتوحة ) » دحلت المكتبة فوحدت درجة طويلة ذات عتبات يحتاج إلى صعو دها 
قوة ونشاط » فلما عددت منها اثنتين وعشرين زلقة » شعرت بالحاحة إلى الراحة » 
فالتفتٌ یسارا ذا باب صغیر مفتوح رق داحله شیخ معمم جالس ا وآمامه کتب 
هر قر اف قد اروت لاس نک بان ایض الات سرا 
علي بأن اأُستمرٌ في الصعود » فقلت : دعي أستريح » وكان الشیخ كرا » فأشار لي 
بالدعول ‏ وقول باطلوس ی مکانه الوثیر » ثم حبرته بان ایس زاكر ا هذه الکتبت 
فقال لی : 

رن الکتبة كما تری عين مرتبة في آماکن یسهل الاهتداء إلى ما يراد منها , ولکن 
ها هو الفهرس بأي قسم ترید الاطلاع عليه ) ؟. فاخترت (التاريخ) من فهرس 
مخطوطات المكتبة الغربية باللجامع الکبیر بصنعاء - إعداد : حمد عيسوي » ومد سعید 
صالح - » وقد نشرت هذا الفهرس افیعة العامة للآثار ودور الکتب » وجاء في (۹۹۸) 
صفحة بالقطع الكبير » سألت الشيخ عن ا مه » فعلمت أنه القاضي محمد بن 
عبد الرحمن الطبر » وهذا الاسم يضرب إلى التاريخ القديم بصلة ء وصاحبه على ما علمت 


1۳ 


مر بنسبه إلى الأبناء الذين استوطنوا اليمن في عهد (سیف بن ذي یزن) قبل الاسلام . 
وكان من الکتب الي رغبت بالاطلاع علیها : (كتاب الذهب السبوك في ذکر من 
ظهر في الحلاف السليماني من الملوك) . ووصف هذا الکتاب كما في الفهرس )٥٦٦(‏ 
مولفه أ مد بن عبد الله بن عبد العزیز الصمدي » الشهیر بعاکش » ثم اقتباس أوله 
وآحره » ووصف الفط والورق وقیاسه » وأنه بقع في (۱۲۷) ورقة » بل کتاب 
اللطائف السنية » وأنه فيه بياضٌ كثيرٌ من بعد الورقة )۲۲٢(‏ ۰ ثم حتی وصل إلى 
الورقة الہ (۲۲۸) لما طالعت الکتاب ظهر لي أن ورقاته لا ترید عن (۷۱) ورقة ‏ تبتدی 
من الورقة ال (۱۰۲) إلى الورقة (۰)۲۲۳ ثم أحد النساخ آراد أن ينسخ الکتاب » 
فأضاف ورقاً حالياً من الكتابة إليه ء بدأه باسم الکتاب ء ولکنه لم ینسعہ ء ولا یلام 
الأ ات الکرعان اللذان وضعا الفهرس » فتلك الحطوطات الکثيرة بق الکتبة الغربية 
كثير منها يقع في بحامیع » وفحصها بدقة یتطلب زمنا طويلاً . أما کتاب (الذهب 
المسبوك في سيرة الملوك) ؛ وهو الشريف الحسين علي بن حيدر التهامي » انظر ترجمة 
عاكش في (نيل الوطر » ج١‏ ۰ ص۳۱۷) » وهذه النسخة ال اطلعت عليها مخطوطة قي 
شهر صفر سنة ۱۲۳ أى ق اة الؤلف الذي تونق سنة ۹۳۸۹ھ 

وما اطلعت عليه من خطوطات هذه المكتبة : (الانعام التام بالرحلة إلى بيت الله 
ا حرام » وزيارة ا حبیب عليه وعلی آله الصلاة والسلام) » لعبد الملك الأنسي عبد اللك 
ابن حسین بن محمد الأنسي ء ۰۵۱۲۳۲ ١٣۳٣ھ‏ » (نيل الوطر ‏ ۰۰/۲ ۰ وهي 
أول بحموع رقمه (15) يبتدئ من الورقة السابعة إلى الورقة ا حادیة عضرة ‏ في ثلاث 
عشرة صفحة » وا حموع کتب في طرفة من خزانة مولانا أمير الومنین المت کل على الله 
يحيى بن أمير الومنین) . 

إذن كانت الرحلة في حياة مد محمد ا حاسر مهمة ء شأنه شأن أسلافنا القدماء 
الذين حابوا أقطار العام الإسلامي بحشاً عن الحديث سندا أو متنا ء أو اطلاعاً على 
المحطوطات . 


ولقد زار مد محمد ا حاسر معظم الأقطار الق تحوي مکتباتهم خطوطات عربية » 
بل كان سؤاله لدی کل مکتبة یراها في طريقه : هل لدیکم مخطوطات ؟. 

لقد عاد من رحلاته ععلومات وافرة عن كثير من الکتب ال تهمه وتهم کل عالم 
ومرب وطالب غلم + ومن لال سرده للرحلات ال قام بها مد الباحث دلبلا علی 
قوة العزبمة وشدة الدأب والاصرار على الوصول إلى اغدف > دون الالتفات إلى العوقات › 
بل إن روح التحدّي الى اتصف بها حعلته في موقف صاحب الاو ان يفوي 
بکثیر من العقبات مع کثرتها وتعنتها في مسيرته الطويلة . 

كما ان کتاب «رحلات البحث عن التراث) یکتنز علامات تربوية بعکن للمتأمل 
بكل موضوعية أن یستنبطها من خلال تتبع مسيرة رحلات مد محمد ال حاسر العلمية ء 
يستفيد متها الربي والتربي من العلم ما آنتحته عقول الفکرین من علماء السلف » وهي 
الارث الفكري الذي يجب علینا استرداده وا حفاظ عليه والاستفادة منه فیما ینقصنا في 
بل سا ا ا هئ الاوك الت بقوع مها لیا سرت نود 
تکون حافزا يشجع عليه الربي تلاميذه لكي يحتذوا - إن شاء الله - حذوهم » وهذه 
من أوجب الواحبات ال عکن أن تتبناها ا حامعات في المملكة العربية السعودية ‏ 
وحاصة جامعة أم القری ؛ لأنها ا مامعة الم ناهيك عن آنها في مهبط النور والعلم 
الذي عم الکون بأسره » وأن هذه القواعد التربویة من الصبر والقوة والاصرار والعزعة » والي 
ہی آن یتحلی بها الباحث والرحالة ی طلب العلم » سے القواعد الرئيسية ق 
الإسلامٌ طالب العلم السلم ‏ أن یتحلی بها وتکون شعاره في كل عمل يؤديه من خلال هذه 
الرحلات إلى مكتبات العام - إن شاء الله - ء نسترد إرثنا الذي سلب منا في غفلة منا ء ولن 
يتم تحقیق هذه الأماني إلا إذا قام امرون بحث تلاميذهم الستمر » حتى یصبح ال زء اهام 
في حياتهم العلمية ء وهي البحث عن التراث الاسلامي المبعثر في مكتبات العام . 

وبهذا تکون التربية القوعة أنت - إن شاء الله - ثمارها الرجوة من أبنائها » حينها 
تكون التزبية قد أدت دورها كما يجب بواسطة المربين » والله يحقق الأسباب لذلك . 
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مولفاث حمد بن محمد الجاسر : 


لو معت البحوث و التحقیقات الى نشرها وینشرها مد محمد ابحاسر في الصحف 


واحلات منذ أن ابتداً بالنشر عام ١٣۳٣ھ‏ » لکانت حلدات ‏ ون الباحث لیشکر 


الد کتور : يحيى محمود ساعاتی » الذي اعد بیلیوجرافیة مختارة من آعماله (دار العلوم » 
٠‏ اه ۰ + مطابع البادية) » وعا أن تلك البيليوجرافية كانت جمعا دون تفنید » 


فان الباحث يحاول أن يضعها مرتبة کالاتی : 


. التألیف‎ -١ 

۲- التحقیق . 

۴- الفالات . 

أو ل الألف + 

> )ةحفص۱۹٦۰١( العجم ا مغراىِ للبلاد العربية السعودية التحضرة : يضم‎ /١ 
۱صفحة) » ويحتوي على‎ ٠ ( ویضم من أ ماء الدن والقری وأهم موارد البادية‎ 
مقدمة صافية عن التقسيمات الإدارية في المملكة العربية السعودية » ويتكون من‎ 
. ] ۱۹۷۷ ثلاثة أحزاء . [ دار اليمامة للبحث والتر هة والنشر ء ۱۳۹۷ھ ؛‎ 

۲ مدينة الریاض عبر أطوار التاریخ : في (۲۱ صفحة) . [ الریاض ‏ دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر » 1955م ] . 

۳ مقدمة العجم ا لمغرانی : [ الریاض » دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر » د.ت ] . 

/٤‏ بلاد ینبع : في (۲۳۹ صفحة) ‏ يحتوي على معلومات عن تاريخ هذه لبلاد » ومواصفانها 
الجغرافية . [ الریاض ‏ دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر » ٦۱۳۸ھ‏ ] . 

ه/ في شال غرب ابلزيرة : في (1۸۹ صفحة) ء يحتوي على معلومات عن خیبر ء 
وتيماء » وا حجوف » ودومة الجندل » وفدك » ووادي السرحان . [ الرياض ؛ 


دار اليمامة للبحث والترجمة واللشر » 2۱۹۷۰ ]. 


۱۹۹ 


/٦‏ في سراة غامد وزهران : في (147ه صفحة) » یتحدث عن سروات الحجاز الواقعة 
هش ایا ی مه ی ان اسان للبحت 
وال زجمة والنشر » 2۱۹۷۱ ] . 

۷ معجم قبائل الملكة العربية السعودية : معجم مفصل للقبائل العربية في العصر 
ا حدیث » في (۸۰۲ صفحة) . [ الریاض ء دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر › 
۲ مه = 2۱۹۸۲ ]. 

۸ جهرة نساب العرب الأسر التحضرة في نحد : في ٩۲۳(‏ صفحة) » برجم 
نساب آشهر الاسر النجدية إل آصوضا الفديية . [ الریاض ‏ دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر ء ١٤٣٢ھ‏ - 2۱۹۸۱ ]۰ 

٩‏ باهلة القبيلة الفتری علیها : في (777 صفحق » أوفى کتاب عن هذه القبيلة ء 
حاول إبراز ما في بعض الولفات القديمة » ما وصم به الشعر بیوت العرب » وانطلی 
على كثير من العلماء . [ الریاض ء دار اليمامة للبحث والترزجمة والنشر » د.ت ] . 

۰ مع الشعراء  :‏ (۳۹۳ صفحق) ء دراسة عن شعراء قدماء من احزيرة » ونقد 
دواوین شعراء قلماء . [ لریاض ؛ دار اليمامة ثلبحث تھا واللشر » د.ت ] . 

۱ رحلات : ف (4۱۰ صفحة) ء ادف البحث عن الخحطوطات العربية القديمة في 
مکاتب العا م . [ الریاض ‏ دار اليمامة للبحث والترجمة واللشر » د.ت ] . 

۲ معجم أسماء ا خیل العربية . 

۳ ابن عربي موطد ا حکم الأموي في بحد . . 

ثانياً : لو لفات الى حققها : 

۱ صفة جزيرة العرب : تألیف : ا حسن بن أحمد افمذاني » في (7۱۰ صفحة) » حفقه 
القاضی محمد بن علي الأكوع » راجعه وعلق عليه » وهو من آقدم الکتب 
المغرافية عن ابحزيرة وسكانها منذ القرن الرابع المجري . [ الرياض » دار اليمامة 
للبحث والزجمة والنشر » د.ت ] . 


۷۹۷ 


۲ بلاد العرب : تألیف : امحسن بن عبد الله الأصفهانی ومن هل القرن الشالث 
امجري » ویْعدٌ من آقدم الولفات عن تحديد منازل القبائل العربية » واکثر 
نصوصه عن الأصمعي ‏ تحقيقه للدكتور صاخ العلي . [ دار اليمامة للبحث 
والترجمة واللشر » ۱۳۸۸ھ ] . 

۳ الناسك وتحدید آماکن ا حج ومعام الجزيرة : تألیف : إبراهيم ا حربي » أو 
تلمیذه محمد بن خلف » العروف بو کیع » وهو من آهل القرن الثالث امجري » 
ویعتبر هذا الولف من أهم اللفات الي تتحدث عن طریق الحج . [ الریاض » 
دار اليمامة للبحث والئ زمة والنشر » د.ت ] . 

6 المغانم الطابة في معالم طابة : تأليف : الفیروز آبادي » یحتوي على الواضع 
القديمة » الق كانت مضافة إلى الدينة . [ الریاض ‏ دار اليمامة للبحث والترجمة 
الیو ۵ ینت ری 

۵ الدرر الفرائد النظمة في آخبار الحاجّ وطریق مكة العظمة : تألیف : عبد القادر 
محمد ال مزائثري ا حنبلی » يحتوي على آخبار ا حج وحوادثه منذ أن فرض إلى ما 
بعد منتصف القرن العاشر امجري » مع وصف مفصل لطرق اج » وأحکام 
المناسك . [ الریاض ء دار اليمامة للبحت والزجمة واللشر » د.ت ] . 

۹ الوفاء اجب ضر الم تالیف + غل ن هك الله السمهودی: حور 
على الحوادث الى تتعلق بالحجرة النبوية » وبناء سور الدينة » ورفع الأهلة فوق 
القبة وا منابر . 

۷ تاریخ ا حوادث الواقعة في بحد : تألیف : إبراهيم بن صالح بن عیسی ء يحتوي 
مع ذکر تاریخ عمارة بعض القری » وأنساب بعض آهلها . 

۸ البرق اليماني في الفتح العثماني : تألیف : قطب الدین النهروالي » يحتوي على 
تفصیلات وافية عن غزوات الأتراك في القرن العاشر امجري . [ الریاض ء دار 
الیمامة للبحث والترجمة والنشر » ۱۳۸۷ھ ] . 


۱۹۸ 


9۹ الایناس في علم الأنساب : تألیف : الحسين بن علي الوزیر الغربي » ویتحدث 
عن القبائل ال تتفق أ ماؤها مع ضبط تلك الأسماء . [ الریاض ‏ دار الا 
الهمدانى » ويعتبر المؤلف الوحيد الذي فصل مواقع معادن الذهب والفضة في 
الجزيرة ء وتحدث بتوسع عنهما منذ استخراجهما من العدن حتى استعماهما 

حلياً ونقودا » وأضاف إليه الحقق تفصيلات وافية عن التعدين عن العرب » 
وعن تحدید مواقع العادن القديمة . 

۱ أدب الخواص : تأليف : الحسن بن على بن الحسين الوزير الغربي » يتحدث عن 
ختارات من بلاغات قبائل العرب » وأخبارها » وأنسابها » وأيامها . [ الرياض ؛ 
دار اليمامة للبحث والرجة والنشر » د.ت ] . 

۲ التعليقات والنوادر : تأليف : أبي علي بن هارون بن زكريا امجري » من 
في الشعر واللغة والأدب » وتحديد الواضع ء والأنساب . [ الرياض ء دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشر ء 2۱۹۱۸ ] . 

ثالنا : مقالاته عبر الصحف والجلات : 

أ / حريدة اليمامة : 

. ] البادية عرض وأمل . 7 عدد ۰۱۲ الحمعة ء ذو القعدق ۱۳۷۳ھ‎ )١ 


. ] حول أنساب القبائل العربیة العاصرة . [ عدد ۲٦ء ١؟ جمادى الأول ء ۱۳۸۵ه‎ ۲٢ 
: ب/ جريدة البلاد السعودية‎ 

. ] ھ۱۳٦۷ القری لقاصد أم القری . [ عدد ۷۳۹ ء الأربعاء ء رمضان ؛‎ )١ 

۲ مکة أول القرن السابع » حقیقات . [ عدد ۱۲۲۱۳ ۾ الغلاثاء » ۱۰ ربیع الأول › 


۲ مه ] . 


ج/ جريدة أمُْ القری : 
(١‏ تحقیقات تاريخية عن میقات قرن المنازل . [ عدد ۰۱۰۲۲ الاثنين » 3537 اه ] . 
؟) ا حلواني الدني ء تحقیقات تاريخية . [ عدد ١٥۱۲ء‏ الأحد » ربیع الأول ء 
۲ص ]. 
۳ قي التاریخ جدہ . [ عدد ۰۱۸٥ھ‏ ء الأربعاء ٣٣۱۳ھ‏ ] . 
)٤‏ من آبطال السياسة وا حروب » العلاء بن الحضرمي . [ عدد ۸٦٦‏ ء الأحد ‏ 
٠٥٦٠ھ‏ . 
د / محلة النهل : 
جا اتويات يسفن وا جا انها وين اعدو رسي تا 
۰اه ص1٤‏ ۱۱۳-۱ ]. 
٢‏ بين اللهجتین العامية والفصحی . [ عدد ۸ ء جادی الأولى ۰ ١٣۳٣ھ‏ 
ص ۱۰۷-۱۰٦‏ ] . 
۳ تقي الدين الفاسي مؤرخ مكة في القرن التاسع . [ عدد ۷ء ذو القعدة وذو الحجة › 
TET‏ 
)٤‏ الخزرجحي للؤرخ . [ علد ٦‏ » ذو القعلة وذو ا حجة ء ۱۳۹۵ھ ء ص ۲۱۲-۲۰۸ ] . 
)٥‏ الزيير بن بكار . [ علد ٦ء‏ ذو القعدة وذو ا حجة » ۱۳۹۰ھ » ص ٠۲٣-١٣١۹‏ ] . 
)٦‏ سفر ناقة آقدم رحلة شرقية مدونة . [ عدد ٦ء‏ رمضان ء ١٣۱۳ھ‏ ] . 
۷ على أطلال الأجداد » ضرورة الاعتناء بالواقع الأثرية . [ عدد ۳ ذو الحجة» 
۷ھ ]. 
۸ نظرة في بعض الولفات التاريخية الحديثة . [ عدد ٦ء‏ محرم » ١٣۱۳ھ‏ ] . 
۹ نقد معاجم الأمكنة جزيرة العرب . [ عدد ٦ء‏ محرم » ١٣۳٥ھ]‏ . 
ھ/ بحلة العرب : 


.] ۱۲۰-۱۱۱ الأحساء . [ عدد ۱۳ء ال حمادیان » ۱۳۹۹ھ ؛ ص‎ )١ 


؟) مارة حائل . [ عدد ٦‏ » جمادی الآخرة » ۱۳۹۲ه ص۹۱۳-٣۹۳]‏ . 
۳) ادیب بحهول من الطائف . 7 عدد ۲ ۰ شعبان > ۱۳۸۷ھ › ۱۸۱-۱۷۲ ] . 
)٤‏ بزاخة ‏ وقعتها وموقعها . [ عدد ۰۷ جمادیان » ۱۳۹۹ه» ص ۰۷۰-۵۰۲۱۱ ] . 
)٥‏ بلاد العرب في بعض مؤلفات علماء الأندلس والغرب . [ عدد > ء ذو القعدة 
۹ه › ص ۸۲ ]. 

. ] ۹۸-۹۷ تراثا للهمل البعثر . [ عدد ۱ ۰ شعبان ء ۱۳۸۲ھ ۰ ص‎ )٦ 
. ] ۷۹-۷۳ تاج أحد الدن الأثریة . [ عدد ۱۳ ۰ جادیان ۰ ۱۳۹۲ھ ء ص‎ ۷ 
. ] حجدر العکلی » خبره وشعره . [ علد ۱۱ ۰ رحب وشعبان » ۱۳۹۲ھ ص15‎ ۸ 
. ] ۱۳۹۰ » الربیعان‎ » ٤ جوانب من حياة الشیخ محمد بن عبد الوهاب . [ عدد‎ ۹ 

. ] ۵۱۳۹ » ا حرر والحزون في مال المملكة . 7 عدد ۸۰۷ » حرم وصفر‎ ٠ 

۱) حرة بی سلیم غير حرة النار . [ عدد ١ء‏ رحب ۰ ١۱۳۸ھ‏ ] . 

۲) اطفصي و کتابة عن اليمامة . [ عدد ۳ء ربیع » ۱۳۸۷ھ ] . 

۳ حول ا مار والشعيبة . [ عدد ٤‏ » جمادى الاخرة » ۱۳۹۰ه ] . 

5 ۱) حول قبيلة بی خالد . [ عدد ه » ذو الحجة ؛ ۱۳۹۰ه ] . 

۵۰ حول وادي العقیق . [ عدد ٦‏ ۰ جمادی ادو ٦٣ھ‏ ]. 

. ] ۱۳۹۳ » حخريطة المملكة العربية السعودية . [ علد ۸ ء ذوالقعدة وذو الحجة‎ )٦ 

۷) دارات العراب . [ عدد ٤‏ » رجب ‏ ۱۳۸۹ھ ] . 

۸) دعوة إلى تألیف معجم جغرایي حدیث لبلادنا . [ عدد ۲ ء ذو الحجة ۱۳۸۷ھ ] . 

۹) ذكريات عن الصحافة . [ عدد ٩‏ ۰ رحب وشعبان » ٣۱۳۹ھ‏ ] . 

۰ ذكريات عن الطباعة . [ عدد ۱4 ۰ رحب وشعبان » ۱۳۹۹ھ ] . 

۱ الربذة » حدید موقعها . 7 عدد ۱۰ » رحب وشعبان » ۱۳۹۰ھ ] . 


۲ رحلة إلى بلاد العرب . [ عدد ۱۲ ۰ رمضان وشوال » ۱۳۹۷ھ ] . 


مہ 


۳) رحلة إلى طيبة . [ عدد ۱ وک يف امن 

. ] ۱۳۹۰ » رحب‎ » ٥ الرس قي القرآن الكريم ء وآراء الباحثين حوله . [ علد‎ )٤ 

. ] ء شوال : ۱۳۸۸ھ‎ ٣ الشعر في وصف منازل الحج . [ عدد‎ )٥ 

. ] الشیخ أمين بن حسن الحلواني . [ عدد ۱ ۰ شوال » ۱۳۸۲ھ‎ )٦ 

۷) الشیخ محمد نصیف . [ عدد ٦ء‏ رحب ؛ ١(ھ‏ ]. 

۸) صيانة الاثار التاريخية . [ عدد ۷ء شعبان » ۱۳۹۲ھ ] . 

۹) الطباعة في بلاد عسير . [ عدد ۰۷ شوال » ۱۳۹۲ھ ] . 

۰) العناية بالاثار التاريخية . [ عدد ۷ : حرم » ۱۳۸۸ھ ] . 

۱) قبيلة بلحارث » بلادها وفروعها . [ عدد 7 » رمضان » ۱۳۹۲ھ ]. 

اتیل وى عبد فک 7 عدد 7 » ربیع الثاني » ۵۱۳5۲ ] . 

۳) قبيلة زهران . [ عدد ۳ء محرم » ٦۱۳۸ھ‏ ] . 

. ] ھ۱۳۸٦‎ ۰ قبيلة جهينة » فروعها وبلادها . [ عدد ۱ ۰ رمضان‎ )٤٣ 

. ] ھ۱۳۸١‎ › قطب الدین النهروالي » مۇرخ في مكة ء حياته وآثاره . (علد ۱ ۰ رحب‎ )٥ 

)٦‏ قطر الطائثف » ومورخوه . 7 عدد ۲ ۰ رجحب ؛ ۱۳۸۷ھ ] ۔ 

۷) لیس ال حجر مدائن صالح . [ علد ۱۳ء رحب » ۱۳۹۸ھ ] . 

۸) ما حوجنا إلى خريطة جغرافیة صحيحة . [ عدد ۳ ء ربيع الأول » ۹ھ ]. 

۹) مات البطل و م تمت الامال . [ عدد ٩‏ » جمادیان » ۱۳۹۰ھ ] ء عن تأبين 
اك ن سو کرت الو لم رکف لے 

۱ . ] حر الظهران » وادي فاطمة . [ عدد ۷ » ربيع الثاني » ۱۳۹۳ھ‎ )٠ 

)١‏ مع لبيد بن ربيعة العامري ‏ تحدید منازل القبائل القدبعة » على ضوء أشعاره . [ علد ۷ء 
ذو القعدق ۱۳۹۲ه ] . 


۲) آثار مكة للکرمة » ابن الحجون » ابن کداء . [ عدد ۲ » ربيع الثاني » ۵۱۳۸۸ ] . 
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۳) من تاريخ الأحساء » الدولة ا حبریة في الأحساء . [ علد ۱ ۰ رحب ۱۳۸۲ه ] . 

5 ) خصائص بعض الدن والقری ف آمثافا » وما يقال عنها . [ شعبان ء ۱۳۹۰ ] . 

ء١ من ولاة اليمامة » تي العهد العباسي » إسحاق بن ابراهيم أبي حميضة . [ عدد‎ )٥ 

ذو القعدة ‏ ۱۳۸۲ھ ] . 

. ] مورخو مدينة حدة . [ عدد ۲ء رمضان ء ۱۳۸۷ھ‎ )٦ 

۷) مؤرٌّخو بحد من أهلها . [ عدد ٥‏ ء ربيع الأول » ۱۳۹۱ھ ] . 

۸) نظرات في معجم الیمامة ‏ لابن میس . [ عدد ١٤ء‏ حرم؛ ١٤٥٢ھ]‏ . 

إن هذا الکم ا لمائل من المؤلفات والتحقیقات والقالات هي آکبر دليل يقدمه الباحث 
على مدى سعة أفق مد محمد ا حاسر » وتنوع علمه وثقافته ء وجمعه - في آن واحد - 
الثقافتين العلميتين السابقة واللاحقة » وعا علکه من ا حذور العلمية الأصيلة »ال نهلها 
من نبع علماء السلمین - رهم "الاك » فصهرته لني وانصهر فیها حتی آصبح 
اليوم رمزا لما کانوا عليه من دين وعلم وتألیف في الفنون العلمية » فاستطاع بها وهبته 
إياه العناية الإلهية أن يخترق الصفوف . وعشق سیف العلم والعرفة یضرب به بیداء الجهل ء 
فیحقق النصوص التاريخية ا لمغرافیة ال کادت تدرسها السنون » فتضیع بذلك آهم 
المعالم التربویة والاسلامية » الى تهم کل مسلم ومسلمة » وخاصة في معا م طرق ا حج 
ال سار عليها المربّي الأول » نی الرحمة والهدى رسول الله وَل . 

وإنه - مد الله ي عمره - لا زال برغم السنون يواصل مسيرته التربوية من خلال 
النقد » الذي يوجهه إلى بعض المؤلفين عبر اججلة العربية وبحلة الفيصل » وهذا يعطينا 
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الفصل الرابھ 


ویشتمل علی : 

- جهود حمد الجاسر الصحفية . 
- جهود حمد الجاسر الجغرافية . 
جهود حمد الجاسر في اللغة . 
- چهود حمد الجاسر في الشعر . 
- هم الآراء التريوية لدیه . 
- خاتمة البحث . 


- النتائج والتوصیات . 
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جهود حمد الجاسر الصحفية : 

تو طئة ٠١‏ 

إن الصحافة وسيلة إعلامية خطيرة ذات حدين » وهي يي الوقت نفسه مدرسة ذات 
تأثیر شدید رقال ف الامة الواعية الستنيرة علمیا وفکریا ‏ لذا یطلق علیها السلطة الرابعة » 
أو صاحبة ا لالة ء ففیها يتم تکوین الرأي العام » وین نّم یشم توجيهه لكي یساهم في 
تحقيق الوحدة اللغوية للأمة ء كما أن الصحافة تعتبر مصدر وثائقي تسجل فیها جوانب 
الحياة المحتلفة » كما أن الفضل یرجع إليها في أكثر التطورات السياسية والاحتماعية 
والاقتصادية والتعليمية » وكل ما يهم أفراد امجتمع ء سواء في ابشداء تكوينها أو في كامل 
غوها وتطورها ء أي ما هي عليه الآن » وما سوف تصل إليه مستقبلاً . 

فمن هنا تبرز أمامنا أهمية الصحافة بصفة عامة » والصحافة الإسلامية بصفة خاصة . 

وان الطلع القارئ في يومنا هذا يدرك بثاقب نظره ال حالة المزرية الى وصلت إليها الصحافة 
في البلاد الإسلامية » حيث خرجت عن إطارها » فانحرفت عن منهجية مسارها » فقصرت 
عن أداء مهمتها الي من أحلها أوحدت » فهي حالیاً لا تعبر عمّا يهم الأمة الاسلامية 
ولا تدافع دفاعاً عن الانحرافات العقدية والسلوكية والثقافية والفكرية » ال غزت الأمة 
الإسلامية على كافة الأصعدة الي تتواحد فيها ء بل الأنكى والأشد نا أنها بكافة أنواعها 
تسیر حذو القذة بالقذة بتقليد الصحف الغربية » الي تحارب العقيدة » وتهين الفضيلة › 
وتمزق الأخلاق » وتنشر الانحلال ء وتؤيد الإباحية » ناسية أو متجاهلة دورها الإيحابي 
تحاہ عقيدتها وأمتها بنشر عقيدة الإسلام ء ودعوة غير المسلمين إليه » والدفاع عنه ضد 
طعنات الأعداء ؛ لأن الصحافة الإسلامية لما دور حليل في خدمة الاسلام » وتوعية 
المسلمين بحقائق دينهم » فهي تصحح الخنطأ » وتقوم المعوج » وترشد إلى الطريق 
الصحيح ء وتكشف الفساد ء وتأمر بالعروف » وتنهى عن النکر » وتدعو إلى ا حق » 
وتحافظ على لغتها العربية الي بها عرّها واعتزازها » وإعلاء قرآنها الذي لا حياة ها دنيا 
ودين إلا به » ومن هذا المدحل » فان الباحث يرى استعراض أهم وسائل الإعلام بصورة 


موحزة » والصحافة بصورة خاصة . 


آهم وسائل الاعلام : 
أ / الوسائل الشفوية : 
وهي وسائل الاتصال الواحهي الشخصي ‏ ویکون بين شخص وآخر » ویکون 
بين مدرس وتلمیذه » وعلی هذا یکون القیاس ف كافة الواحهات الشخصية . 
ب/ الوسائل القروءة : 
وهي الوسائل الطبوعة القروءة الى تعتمد على القراءة » مثل القررات الدرسية 
والصحف وا حلات والکتب والنشرات واللافتات » وجمیع ما یتسق وینطبق مع ذلك . 
ج/ الوسائل السموعة : 
وهي الي يعمد التلقی فا على حاسة السمم » ولللقي على حاسة الکلام > 
ویدخحل ضمن هذه النقاط عن طریق الرادیو و التسجیلات الصوتية وا حادثات الطاتفية » 
ونحو ذلك . 
د / الوسائل الرئية : 
وهي الوسائل الي تعتمد على حاسة البصر » مثل : التلفزیون » الکمبیوتر » الإنترنت » 
الاعلانات والسینما » و كافة الوسائل البصرية الرتبطة بالوسائل السمعية . [ الدمبري › 
مصطفی ‏ الصحافة في ضوء الاسلام »> ص٥‏ ] . 
الصحافة + 
أثناء البحث عن كلمة صحافة عثر الباحث على عدة مفردات لغوية : صحيفة › 
صحف » تصحيف . [ آبادي » فيروز » القاموس ا حیط » علد ؛ » د.ت » ص۲۱ ۰۲ 
وال تعن بدروها أن الصحيفة هي الکتاب ‏ وقيل : إِكٌ الصحيفة قطعة من الجلد أو القرطاس 
كتب فيه » وإذا نسب إليها قيل : صحفي » وهو من يأخذ العلم منها دون المشائخ ء وجمعها : 
صحف » وصحائف » والتصحيف تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى . [ الفيومي » أحمد علي › 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » د.ت » ص ۱۱۲ ] . 
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آما ما اصطلحت عليه العاحم ا حدیثة عن كلمة الصحافة » فان أوّل من استعملها 
ععناها ا حا ی کان الشيخ بحيب الحداد ء منشوم حريدة لسان العرب بالاسكندرية » حیث 
عرفها بأنها صناعة الصحف ‏ وهي جمع صحيفة » والصحيفة قرطاس مکتوب علیه ‏ 
و الصحفیین : القوم الذين ينسبون إليها ویعملون فیها . 

وعلیه فإن الصّحافة - بکسر الصاد - مهنة من یجمع الأخبار والآراء وينشرها يي 
صحيفة أو بحلة ء والصحفي : من يأحذ العلم من الصحيفة لا عن أستاذ . 

لصف رفاک الات a‏ ماضن كو مدو اک ھت 
والاحتماع والاقتصاد والثقافة وما یتصل بذلك » وجمعھا : صحف وصحائف . [ صابان » 
خلیل » الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم » ۰۱۱ ص۱۳ ] . 

وعرفت انها تطلق ي العصر اديت عل مهنة الکتابة ق الصحف الیومیة ‏ وعلم 
اخراجها وتحريرها وتنسيقها وطبعها وتسویقها .. وعا أن الصحافة أداة ووسيلة تستخدم في 
ار آیضا کن استخدامها ي الشر ‏ اذن هي سلاح تو حدین . [ وهبه ؛ حدي 
الهندس کامل » معجم الصطلحات العربية في اللغة والآداب » ط١ء‏ ص۱۲۵ ] . وهنا 
یقفز أمام الباحث السؤال الاتي : 

ماهو دور الصحافة الاسدامية > 


إن الصحافة عفهومها الضیق إحدى وسائل الاعلام معناہ العام » وینطبق علیها ما 
ينطبق على كافة وسائل الاعلام الا حری » في آنها لا بد ها من اتباع إحدى طریقتین لا 
ثالث هما : الأولى : ا خیر للمجتمع الذي تتواجد فيه » والعکس صحیح ‏ وكذلك 
استخدامها في ا حتمعات الاسلامية » فإذا استخدمت في خدمة الأمة الاسلامية » فهي في 
هذه ال حالة وسيلة مباحة وهامة ونافعة لصا السلمین والاسلام ‏ آما إذا سارت في الاتجاه 
المعاكس » فهي في هذه الصيغة تعتبر حرمة ء وهنا تبرز ا حقیقة البتغاة من وراء الصحافة › 
فان تم استخدامها لصالح الاسلام والسلمین وقضایاهم الآتية الستقبلية ء دون مواربة أو 
حداع يخدع أنصاف التعلمین ء كما هو حادث في غالب عالنا العربي الاسلامي من كافة 
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الصحف وا حلات وما یتبعها من وسائل الاعلام الأحرى ء الي أصبحت معاول هدم 
وتخریب » أما إذا تمّ تطویع الصحف لخدمة الإسلام » ففيه مباحة ومستحبة . [ الدميري » 
مصطفی ‏ الصحافة في ضوء الاسلام ء ط٢‏ ۰ ۱۰۸ه » ص۱۱۳ ] . 

والباحث في هذا الزمن التهالك » وال آوشکت بعض الأمم الاسلامية أن تفقد 
قیمتها الأخخلاقية والسل وکیة » وتتجرف وراء التقالید الغربية الي یزعمون أنها عولة 
الیوم » سواء بالاحتکاك والتقلید » أو حتی عن طریق الشاهدة » ومن هنا فان الباحث 
يرى إیجاد صحف إسلامية واجب على کل دولة (سلامية - وحاصة علمائها - لكي 
تدافع عن الاسلام والسلمین » وان هذه الصحف الاسلامية لن تتحفق الا بوجود 
احتوی الاسلامي ء وهذا ما كان یسعی لتحقيقه مد محمد ا حاسر » عندما تهيأت له 
الظروف ف إصدار صحيفة اليمامة » ومن هذا التطلق الفكري نحد أن الاسلام لا حارب 
0 ومنها الصحافة - : ولکنه بجدد استعماله ی یر + لک الوسيلة 
لا عیب فیها » ولغا العیب و الانسان الذي سوف یتول اصدارها واستخدامها ‏ لذا 
لن تکون الصحافة إسلامية الا إذا كانت الواد النشورة فیها اسلامية في البادی والأصول 
والأساليب والأهداف والاتحاه ء وهذا من أهم النهجیات الاسلامية ؛ لبعدها عن الأهواء 
الإنسانية ء امتثالاً لقوله تعالى  :‏ نم جَعلَكَ على شَريعَة من الأمر فاتبغها ولا تتبع 
أَهوَاءَ این لا يَعْلَمُونَ 4 [ سورة الحاثیة : الآية ۱۸ ۲ وقوله تعالى : ل فَلِذِلِكَ فَاذغ 
رام کما یرت ولا تبغ أَهَاعهم 4 [ سورة الشوری : الآية ٠١‏ ] . 

فحینما يتم تطبیق الناهج الإلهية الستنبطة من اللبعین الكريمين : القرآن الكريم ء والسنة 
الطهرة » واحتهادات علماء السلمین الاعلامیین ء حینها سیأخذ الوعي اعرف طريقه إلى 
العقول القارئة السلمة » وبذلك تتخلص الأمة الاسلامية من ربقة التقلید الغربي ‏ والتللوث 
الفكري والسل کي ء الذي أنشب خالبہ في ثقافة وتراث الأمة الاسلامية » تمزيقاً وتشویها 
حتى أوشكت اليوم الأمة الاسلامية أن تفقد هويتها وانتمايّها إلى عقيدتها وتقاليدها » ما قتلئ 
به صحف العا م الإسلامي من المتناقضات » سواء في المسالك التربوية » أو التعليمية والاجتماعية 
والاقتصادية » بل في كل كبيرة وصغيرة تتعلق بحياة الفرد المسلم . 
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قال تعالى : 8 إن لله لا بر ما بقوْم ختی يروا مَا بانفیهم 4 [ سورة الرعد : 
الآية ۱۱ ۲ ء وقوله ب : « لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ء شبرا بشبرء 
وقوه ارام حي ھا کر سس تفر كنيف نت 
كتاب العلم » ص۲۱۹ ] ء [ الدميري » مصطفى » بتصرف ] . 

الصحافة الإسلامية ودورها الژبوي : 

يرى الباحث أن الصحافة الإسلامية - ومن منطلق إسلامي - لا ب وأن تساهم في 
تربية الفرد المسلم » بل إن هذا الدور فريضة في أعناق المسؤولين الإعلاميين وكل 
مسؤول في بحال التربية والتعليم ؛ لأن هدف هذه الوسيلة هدف تربوي يتجلى في ضبط 
السلوك حسب المناهج الإسلامية » الي تهدف إلى تنمية فكره ومواهبه وتعليمه › 
وإرشاده وتوحیهه » حتى يتسنى له أن يحيى حياة السلم المثقف ثقافة إسلامية » وعليه 
فان الهمة الاساسية للصحافة هي بناء الإنسان للسلم التلقي ها ۳9 متکاملا » وهذاما 
كان يهدف إليه مد محمد ا حاسر منذ تكوينه العلمي والفكري حتی أتيحت له الامکانیات ؛ 
فمن البديهي أن ا حقائق لا يمكن أن تظهر على سطح الواقع » إلا في ظل الامکانیات › 
و کان رأيه أن التربية الصحفية واحب تربوي للأفراد واحتمعات الاسلامية . [ الصدر 
السابق » ص۷۹ ء بتصرف ] . 

نبذة تلرغية عن الصحافة السعودية : 

وجد الباحث أن سياق البحث يحتم عليه أن يتطرق في بحثه بطريقة غير مباشرة عن 
الصحافة في المملكة العربية السعودية ء اعتباراً من عام ۱۳۳ه - ۶ ال رامن - 
٤ءء‏ وال صدر خلاغا ثمانية وأربعون صحيفة ودورية » وهي كالآتي : 

» جريدة أم القرى : أصدرتها الدولة في مكة المكرمة ء في ۱۵ جمادی الأول‎ - ١ 
. عام 4 ١هاء ۱۲ ديسمبر ١۱۹۲م ء بصفة أسبوعية » وهي الصحيفة ال رمیة‎ 
جريدة الاصلاح : مجلة نصف شهرية » أصدرها في مكة الأستاذ محمد حامد‎ -۲ 


فقي » عام ۷٣۳٣ھ‏ - ۱۹۲۸ء ء وتوقفت عام ٩‏ ۱۳ه - ۱۹۳۰م . 


۷۹4 


۳- جريدة صوت ا حجاز : حريدة نصف شهرية » أصدرها قي مكة الکرمة الاستاذ 
حمد صالح نصیف ‏ عام ١٣۱۳ھ‏ - ۱۹۲۸ء ء وتوقفت عام ١٣۱۳ھ‏ - 
۱ءء ثم تحولت إلى البلاد السعودية ء منذ عام ١٦۱۳ھ‏ - ١٣۱۹ء‏ ثم 
حلت اسم البلاد منذ عام ۱۳۷۸ھ - ۱۹۰۹ء . 

4- علة النهل : بحلة شهرية أصدرها في الدينة السورة الأستاذ عبد القدوس 
الأنصاري » في ذي الحجة ء عام ١٣٣٣ھ‏ - فبرایر 2۱۹۳۷ ۰ کأول محلة ثقافية 
في البلاد » وما زالت توالی الصدور من حدة . 

۵- جريدة النداء الإسلامي : نصف شهرية أصدرها من مكة للکرمة الأستاذ مصطفی 
أندرقيري » باللغتین العربية واللاویة ء ولکنها توقفت عام ۷٣۱۳ھ‏ - 2۱۹۳۸ . 
5- جريدة الدينة للنورة : جريدة يومية » آصدرها الأستاذين : علي وعثمان حافظ من 
المدينة المنورة ء عام ۱۳۵۲ه - ۱۹۳۷ء ۰ وتوقفت عام ۱۳۸۳ھ - ١٦۱۹ء‏ ؛ ثم 

۷ص9 ہپ" 

۷- الشمس والارج : آسبوعية أصدرتها شركة أرامكو بالظهران عام ١٣۳٣ھ‏ - 
۵ وتسمی الشمس والشعلة » وتصدر باللغة الإبحليزية . 

۸- حريدة البلاد السعودية : وهي امتداد لجريدة صوت ا حجاز ال تم دبحها مع 
حريدة عرفات ؛ عام ١٣۳٣ھ‏ - ١٣۱۹ء‏ ء والق تحولت إلى جريدة البلاد 
منذ عام ۱۳۷۸ھ - ۰۱۹۵۹ حيث توالی الصدور من مؤسسة البلاد 
للصحافة و النشر . 

۹- حلة الغرفة التجارية : وهي شهرية أصدرتها الغرفة التجارية بجدة ‏ عام 
۷٣ھ‏ - ۱۹۲۸ء » وما زالت توالی الصدور . 

١‏ - جملة رابطة العام الاسلامي : شهرية أصدرتها رابطة العا م الاسلامي في مكة 
الکرمة » في ربیع الأول عام ۱۳۸۳ھ - یولیو ۳٦۱۹ء‏ » و کانت تصدر 
بثلاث لغات : العريية والابحليزية والفرنسية » ولکنها ثبتت على العربية . 


۱۸۰ 


- بحلة اليمامة : آسبوعية أصدرها من الریاض حمد محمد ابحاسر عام ۱۳۷۲ھ‎ -١ 
۳ء وتوقفت عام ۱۳۸۳ھ - ٦٦۱۹م ء ثم عادت إلى الصدور عن‎ 
. طريق مؤسسة اليمامة‎ 

-١ 1‏ الفجر ا حدید : أسبوعية أصدرتها في الدمام شركة الخنط للطبع والنشر ء 
وتوقفت عام ۱۳۸۳ھ . 

۳ - آخبار الظهران : أصدرها في الدمام الشیخ هد يعقوب عام ٣۱۳۷ھ‏ ؛ وتوقفت 
في العام نفسه . ۱ 

٤‏ - صرخة العرب : شهرية أصدرها في القاهرة الأستاذ هد عبید » عام 
٥ھ‏ - ۱۹۵۵ وتوقفت في العام نفسه .. 

۵ - الاشعاع : شهرية أصدرها في الخبر الأستاذ سعد البواردي » عام ١۳۷٣ھ‏ - 
۳ء وتوقفت عام ۱۳۷۷ھ - ۱۹۱۷م . 

5 1- جحلة الإذاعة : شهرية أصدرتها من حدة الديرية العامة للاذاعة والصحافة والدشر 
والتلفزیون » عام ۱۳۸۰ھ - ۰٦۱۹ء‏ ء ثم توقفت عام ۱۳۸۷ھ - 2۱۹۲۷ . 

۷- بحلة وزارة الزراعة : فصلیة أصدرتها من الریاض وزارة الزراعة عام ١۳۷٣ھ‏ - 
۰۵ هم . 

۸- هجر : شهرية » أصدرها في الأحساء معهد الأحساء العلمي عام ۳۷٢ھ‏ - 
۷ » تم توقفت في العام نفسه . 

۹- الاضواء : آسبوعية آصدرها في حدة الأستاذ محمد سعید باعشن ‏ عام 
٦٥ھ‏ - ۱۹۱۷ء ء وتوقفت عام ۱۳۷۸ھ - ۱۹۰۸م . 

۰- الخليج العربي : أسبوعية آصدرها في الأحساء الأستاذ عبد الله مد الشیاط > 
عام ۱۳۷۲ھ - ۱۹۰۷ء ء وتوقفت عام ۱۳۸۳ھ - ١٦۱۹ء‏ . 

- حراء : آسبوعية أصدرها في مكة الکرمة الشیخ مد السباعی » عام ۱۳۷۷ھ‎ -۷٢ 


۸ وتوقفت لاندماحها مع جريدة الندوة عام ۶۸ھ - ۹ء ۲ 
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۲ - عرفات : أسبوعية أصدرها في حدة الشیخ حسن عبد الحي قزاز ء عام ۱۳۷۷ھ - 
۸ وتوقفت لاندماجها مع جريدة البلاد السعودية عام ۱۳۸۷ھ - 
۹م . 

۳- الندوة : يومية أصدرها ٹی مكة المكرمة الشيخ صاخ محمد مال ء عام ۱۳۷۷ھ - 
۸ وتوقفت عام ۱۳۸۳ھ - ٦٦۱۹ء‏ ء ثم عادت للصدور عن طریق 
مؤسسة مكة للطباعة و الاعلام . 

٤‏ - الروضة : أسبوعية » أصدرها في مكة الکرمة الشیخ طاهر زخشري » عام 
۹ھ - ۱۹۲۹ء » وتوقفت في العام نفسه » وهي تعتبر أول محلة للأطفال 
في الملکة . 

۵ - الرائد : نصف شهرية ء أصدرها في حدة الاستاذ عبد الفتاح مدین ‏ عام 
۹ھ - ۱۹۵۹ ء وتوقفت عام ۱۳۸۳ھ - ١۱۹۹ء‏ . 

5- القافلة : بحلة شهرية » تصدرها شركة الزیت العربية الأمريكية (أرامكو) 
بالظهران » منذ شهر صفر عام ۱۳۷۳ھ - ۱۹۰۳ء . 

۷- قريش : أسبوعية » أصذرها في مكة المكرمة الشيخ أحمد السباعي » عام 
8ه - ۱۹۵۹ء ء وتوقفت عن الصدور عام ۱۳۸۳ھ - ١٦۱۹ء‏ . 

۸- عكاظ : أسبوعية » أصدرها في جدة الشيخ أحمد عبد الغفور عطار ‏ عام 
۹ھ - 2۱۹۲۰ وتوقفت عام ۱۳۸۳ھ - ١٦۱۹ء‏ ء ثم عاودت 
الصدور من خلال مؤسسة عکاظ للصحافة والنشر . 

4 - القصيم : أسبوعية » أصدرها في الریاض الشیخ عبد الله العلي الصانع » عام 
۹ھ - ۱۹۱۹ء ء وتوقفت عام ۱۳۸۳ھ - ١٦۱۹ء‏ . 

ا يف اسر ون حل فيد قلقو A aE‏ اھت 
لیاحث مدخلا لدراسة جھود مد محمد ا حاسر . [ الاعلام ء ١٤٤٣ھ‏ ؛ ص٦٦-٤۸8]‏ . 


۸۲ 


ند محمد اطاسر والبمامة . 


منذ کان طالباً في للعهد العلمي السعودي عام ١٣۱۳ھ‏ ء کان ذا ميول لطالعة الصحف » 
وكان يزاول مهنة الكتابة في صحيفة العهد » ومدرسة الفلاح » وكان هنالك أساتذة 
يشجعون مد محمد ا حاسر وزملاعه » الذين يشا ركونه عشق ا حرف والكلمة » شال : 
مدرّسهم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة . 

وكانت الصحف آنذاك قلة ء وهي جريدة أم القرى » وصوت الحجاز » وبعض 
الصحف الصرية : کافلال » والمقتطف » والفتح » والأزهر .. فکان يجتمع وزملاؤه 
يتداولون النقاش فيما يدشر من مقالات أدبية واحتماعية وعلمية » وحاصة فى حريدة 
صوت الحجاز » ال كان رئيسها حينذاك الشاعر محمد حسن فقي » وكان لحمد محمد 
الجاسر زميل في المعهد يدعى عبد العزيز صاخ المداوي » وكان له أخ موظف في ديوان 
النيابة العامة » یتحف آخاه في كثير من الأحيان ببعض الصحف المصرية والشامية » فكانا 
يعتنيان ما له صلة بالآدب والتاريخ » وكان من بين احلات الشامية : بحلة لبنانية تدععی 
الشمس . وتلك ا جحلة تتطرق لموضوعات فكرية حديثة من أبعد ما تكون عن البيئة 
الفكرية الى كان يعيشها ء حتى أنّ كثرة مطالعته أياها استطاعت أن توثر عليه فكرياً ء 
فكان إبان تلمذته يراسل بحلة الشمس » ومن تلك اللحظات ازداد تعلقه بالصحافة 
والكتابة فيها » بل كانت تداعب یلته أحلام جميلة مكونة البذرة الأولى من فكرة 
إصدار حريدة وإقامة مطبعة في منطقة بحد ؛ لافتقارها لأي مطبوعة كانت » بعكس 
الحجاز » الذي يعيش ورة ثقافية » حيث توفر فيها العديد من الصحف و احلات 
والدوریات » وال قدمت خدمات ثقافية واحتماعية حلية تتعلق بذلك الوسط ‏ حعلت 
منه وسطاً اجتماعیاً مستنيراً ومحیطاً بالوعي الثقانی احیط به ء ؛ ۹ و" 
لذا أحذت تلك الفكرة الصحفية تحتل مکانتها الفكرية من ناحية النمو والتطور ‏ 
وعندما اکتملت و آحذت آبعادها من الوضوح تتضح ‏ وأنٌ الأوان قد آن أن تلد تلك 
الفکرة وتری اس وتعنق الواقع » قفي حد آیام ربیع الأول من عام ۱۳۷۷۲هد ‏ تقدم حمد 


محمد احاسر بطلب إصدار صحيفة يومية - على أن تصدر أول الأمر شهرية فأسبوعية › 


۱۸۳۳ 


حتی تھیأً الوسائل لاصدارها يومية - إلى ولي العهد الأمير سعود بن عبد العزیز - رمه 
الله - .. وف الثالث عشر من ربيع الأول » كان الاحتما ع الذي تم ما بینه وبين ولي العهد » 


و کانت نتيجة ذلك الاجتماع سارّة حمد محمد ا حاسر ؛ حيث تم تزویده بخطابین : 


( بسم الله ال رمن الرحیم .. من سعود بن عبد العزیز » إلى الکرم عبد الله السليمان 
7 +70 السلام علیکم و رحمة هی ا 

لقد طلب منا الشيخ هد ا حاسر السماح له بإصدار صحيفة في الریاض باسم 
الرياض » فوافقنا على ذلك ء فأنتم - إن شاء الله - تعاملون الصحينة فيه ير ما سن 
ورق وخلافه » كما تعاملون الجرائد والمحلات الداحلية » وسيرد لما مطبعة فأنتم 
اعفوها من الرسوم . والسلام .. سعود ) . 

فی موحه لوزیر الداحلية .. 

وكان أمر إحازة إصدار الصحف منوطاً بوزارة الخارجية » وفیها فرع یعرف باسم 
(قلم الطبوعات) ۰ و کان نظام الطبوعات يقضي بعد الوافقة السامية على منح الر حصة 
باصدار أية صحيفة بتقدیم کفیلین ء كفالة غرامة مالية » وكفالة (حضار لمن یسمح له 
باصدار صحيفة عند طلبه من جهة حکومية ‏ ولقد تعثر الأمر بالنسبة طحمد محمد 
لبشاسر ؛ وأثناء زیارته لحد مدرّسیه حینما کان ظط لاق العهد - وهو الشیخ حمد 
علي البيز - » وحینما دار ا حدیث عما تم في أمر اصدار الصحيفة » ذکر له مد محمد 
لبشاسر ما افوص سيره من ناحین الکنالة الغرامية واضورية ر كان آح للشیخ حمد 
698+ : آنا )۳ کفالة مالیف آي : کقالة غرامة » وکان 
هرازه ان حور :هله اقری تنا :رانا اتلك ال اخضار موه امعد 
عبد العزیز امد العبدلي » من سراة أهل عنيزة » حيث ذهبا معه إلى وزارة الخارحية »› 
فتم کل شيء » وخرجت الرخصة ال تفضي بالسماح له باصدار صحيفة يومية باسم 


حريدة الریاض » تصدر مؤقته بحلة شهرية . 


۱۸ 


الیمامة في خطو تھا الأول : 

ومن تلك اللحظة ال استلم فیها الترحیص كان التفکیر شاغله فیما سوف يقدمه 
للتراء في أول صحيفة تصدر في هذه البلدة (الرياض) » ما يتلاءم مع آذواقهم وفق رغباتهم › 
وجلهم - إن لم يكن كلهم - ينظر إلى الصحافة بوجه عام بأنها من الوسائل ال تصرف 
عن الاشتغال بالعلم » وأن ُلٌ ما يدشر فيها ما يلهي ويشغل ء بحيث كان أحدهم إذا 
أراد وصف کلام بعدم الحصافة والسداد » قال (كلام جرايد مجمّع) » وكان الشيخ 
يوسف ياسين - رحمه الله - من كبار مستشاري الملك » يعرف بينهم باسم يوسف 
حريدة ؛ لأنه كان يتولى رئاسة تحرير حريدة أم القرى » فكان يطلق عليه هذا الاسم 
تهجيناً لا تکرما » ومن هذه النظرة ال ينظر القراء في نحد إلى الصحافة » وحد مد 
محمد ا حاسر أنها بطيئة التغير » ومن هنا هداه ثاقب فكره أن يقدم لهم قي أول صحيفة 
يفتحون أعينهم عليها في بلادهم ما يستهوي میوظم ؛ ویوحد الرغبة في نفوسهم ؛ لكي 
لا يحدث هم من النفور ما يبعدهم عنها ء أو يصرفهم عنها ء وليس أمامه من وسيلة 
سوى استمالتهم بالطرق الملائمة . 

فكان أن تقدّم بطلب من العلماء للكتابة هذه الصحيفة » فاستجاب له الكثير منھم » وكان 
في مقدمتهم : الشيخ عبد العزیز بن باز ء والشيخ عبد اللہ خياط » والشيخ عبد الرحمن السعدي 
؛ والشيخ محمد بن عبد العزيز المهيزع » والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة » والشيخ محمد علي 
عبد الرحيم ء والشيخ خلیل الهراس » والشيخ عبد الحكيم المرسي .. وغيرهم من ساتذة كلية 
الشريعة بالریاض » وهناك آحرون من الکتاب والشعراء . 

والآن قد تهيأت الوسائل لاصدار الصحيفة » وم يكن أمامه سوى عقبة من السهل 
عليه احتيازها » وهي الطباعة . ففي بادئ الأمر لم جحالفه الحظ في طبعها في مطابع 
المملكة » حيث مطبعة أم القرى مخصصة لطباعة الحريدة ال ر میة وأوراق الدواوين » أما 
الطبعة السعودية مكة فتصدر عنها جريدة البلاد السعودية ء وأما المطبعة الاحدية ممكة 
المكرمة فكانت معطلة ء وأما المطابع في المدينة المنورة وحدة فهي صغيرة . 


۱۸۵ 


فما کان من مد محمد ا حاسر - بعدما جمع مواد العدد الأول - سوی الاسراع 


إلى القاهرة » وهنالك التقی بعدد من طلاب البعثات » كانت له بهم صلة » وخاصة 


الاهتمام 


بالو ضوعات الاجتماعية و العلمية و الاقتصادية الي سوف تعالجه اجلة » 


و کانت لهم فیها مشا رکات » وهذا ما ساعد مد محمد ا حاسر على طبع العدد الأول 


في وقت قصير لدی مطابع دار الکتاب العربي . 


حتویات العدد الأول + 


-1 


اض 


ياصديقي القاری » وهي كلمة أسرة التحرير ء وخلاصتها : 

ستری في هذه الصحيفة الجامعة صورة مصغرة لنا » ما فينا من حاسن 
ومساوی » ولسنا من یقول : اقبل ا حاسن وتحاوز عن الساوی » إذ بحاوزك 
إقرار ها وإبقاء علیها » وهذا ما لا نرضاه لك ولا ترضاه لنفسك . 
فانحة ا جحلة بعنوان : ( هذه الصحيفة يد بیضاء لسمو ولي العهد احبوب ) ؛ 
جاء فیها : وأمة تتولى آمورها هذه ا حکومة الى یتبواً عرشها ملك عادل مصلح › 
ویدیر دفة توحیهها نح و کل خير وبحد وسودد ؛ وولي عهدٍ تربع في سویداء 
القلوب » قبل أن يتربع فوق دسن ا حکم » هي حديرة بأن تدرك ما تصبو 
إليه من عز ورفعة وحرية » بأن تصل إلى ما تسعی نحوه من خير وصلاح إن 
شاء الله . ۱ 

ثم تعبير عن نظرة ولي العهد إلى ما للصحافة في عهدنا ا حاضر من عظیم 
الأثر في نشر الاراء النافعة » وتوجيه الأفكار وإثارة الشعور العام » ورأي هذه 
الدينة العظيمة عاضیها الزاهي اید وحاضرها المبارك السعيد » مدينة الرياض ؛ 
الب بلغت من الازدهار والنشاط العمراني ما لم يسبق له مثيل في ماضيها » وفل 
أن یوجد لها نظير بين لداتها » أحوج ما تكون إلى صحيفة . 


۳- ثم مقالات دينية للشيخ عبد العزيز بن باز » والشيخ عبد الله حياط ء والأستاذ 


خليل افراس » فمقطوعات شعرية قدبعة وحديثة » فدراسة أدبية » فنقد كتابي ء 


۱۸۹ 


فتهذيب الصحاح » وطبقات فحول الشعراء » فبحث لغوي » فوصف کتاب 
مخطوط ۰ فبحث طي » وا حائمة صفحتان بعنوان : (من أبناء الح ركة التقافية عن 
شوون التعلیم وحركة النشر والتألیف والکتبات) . 
و کانت الصفحة الأو ی من الغلاف تحمل التاریخ ( ذوالحجة ء عام ۱۳۷۲ھ - 
أغسطس عام ۵۱۹۵۳ ) » وق صفحة الغلاف الأحيرة اعلان عن مكتبة العرب » 
وهي مکتبة آنشآها مد محمد ا حاسر لبيع الكتب وللقیام بالنشر والتوزيع » و کانت 
من أولى الکتبات الق آنشعت في الرياض لبیع الكتب ا حدیثة وا جلات . 
وما أن تم طبع ا حلة » تأبط حمد محمد ابحاسر مسة أعداد من احلة ال تحمل اسمها 
(لریاض) » عائدا رق أرض الوطن » ومتوحها پل مقر الدیوان العالی مقدما تلك العداد 
القاهرة جوا ء وهي لا تزید على مسين كيلا » إذ نقلها بحرا يؤحر صدورها في وقتها . 
فر حة تغتال و آمال نتجدد ۰ 
فوحی مد محمد ا حاسر في الیوم الثاني بدعوته إلى الدیوان العالي » حيث تسلم 
ر بالاشارة إلى ما رفعتم لسمو سيدي عن نقل بحلتکم من القاهرة » أحب ركم هما يأتي : 
-١‏ لا یوافق موہ على استعمال اسم (الریاض) حلتکم ‏ ولا یسمح بدخوغا وهي 
تحمل هذا الاسم ؛ لأن سّموه قد منح الأستاذ عبد الله بلخير - مستشار موہ 
- امتياز إصدار صحيفة باسم (الرياض) . 
۲- ۸ يوافق موہ على نقل صحيفتكم وعليكم أن تتحملوا تكاليف نقلها ) . 


في هذه اللحظة القاتلة » كاد أن تنهار قواه ا حسدیة والمعنوية » وهو يرى أول جنين 


AY 


فكري له يصارع سكرات الوت بین يديه لأسباب یجھلھا » ولكن العناية الإلهية تداركة 2 
وقد تذكر كلمة لیم العرب الأحنف بن قيس مفادها : ( طأطئ لما رأسك تمر ) ؛ لأن 
كثيراً من الأمور الي يراها الإنسان مثبطات » لن يعدم من خلاغا من الحوافز ما يكون 
دافعا له ل الاستمرار ان عمله متی ۶ اطثیر . 
ولقد کان نظام الطبوعات باللسبة لما حدث مرا »هنا علیه - حسب ما يقضي 
به النظام - إلا أن يختار اسما آخر ء بشرط أن لا يكون اسم صحيفة موحودة » أو ۸ 
يحض على توقفها عشر سنوات » وهكذا كان بالنسبة له » فقد كتب إلى وزارة ا خارجیة 
بأنه لأسباب خاصة ۸ يستطع استعمال اسم (الرياض) الذي منحت الرخصة لاصدار 
الصحيفة با مه ء وقد اختار اسم (اليمامة) » وبعد فتزة تلقى كتاباً من وزارة الخارحية 
بتوقبع خير الدين الزركلي ينص على صدور الأمر الكريم ء بأن يكون الاسم (نحد اليمامة) ؛ 
أو إمامة نحد) » ومعه حطاب خاص من الأستاذ خير الدين الزركلي ء يقول فيه لحمد 
محمد ا حاسر : ( إليك الأمر وقعته كما بلغناء ولن تعدم الوسيلة الملائمة !!. وقد 
وحدتها في أي اسم اخنزته ) . 
وبعدما تَمّت تلك الاجراءات القانونية الروتينية » وصلت ا حلة وهي تحمل الاسم 
الجديد (اليمامة) ار و امات الأول (الریاض) » وكان الاسم الحديد مبعث انتقاد 
من كثير من لم يفهموا جلیة الأمر ء ومن ذلك ما نشرته بحلة صوت البحرين في العدد 
الأربعين عام ۱۳۷۳ھ ء بعنوان : (ماکان ظی كذا) »> جاء فيه : ( كان القراء في 
المملكة يتلهفون على صحيفة تمثل الفكر الناضج ء والتوجيه الصحيح في بلادهم » بعد 
أن فشلت المحلات والصحف ا حلیة في مسايرة الوعي الذي شل الشيوخ والشباب . ولهذا 
م يكن غريباً أن يشت إقباهم على العدد الأول من بحلة اليمامة الى صدرت في الریساض » 
وقدر سرورهم من اللحظة الأولى الي استقبلوا فيها (اليمامة) » ولكن فرحهم لم يعمر 
طويلاً » حيث ميت الصحيفة على الغلاف ا حارجی (اليمامة) » فإذا قرأت المقال 
الافتتاحي وجدت فيه : ( وترى فراء الرياض في كل مدينة ) » وی مكان آخر : 


( تصبح الرياض لا صحيفة أسبوعية فحسب » بل يومية ) .. إنه يتكلم عن (الرياض) ء 


۱۸۸ 


أين هی ؟. إنه يعن صحيفة (اليمامة) الى أبدل ا مھا من (الریاض) ؛ وقد كتبت القالات 
ولم يفطن إلى تعديلها ومراجعتھا ء بعد تبديل الاسم » وقي مقال الأستاذ (الخياط) : 
(خطوة مباركة يخطوها صديقنا الباحث الأستاذ مد ےحاسر » بإصدار صحيفته ف 
الریاض » باسم الرياض) ٠١‏ . 

صدى تلفی العدد الأول لليمامة : 

قال نائب اللك ورئيس بلس الوزراء الأمير فيصل - رهه الله - في کتاب مۇرخ 
ف ۱۳۷۳/۱/۱۰ه- رقمه ۲۹ . 

( وإننا إذا نشك ركم على ما قدّمتموه » نتمنی لکم التوفيق في القيام بهنه الهمة 
ال يُرحى من ورائها النفع المأمول ) . 

وقال أمير الرياض آنذاك : الأمير نايف بن عبد العزيز في كتاب منه مؤرخ في 
AES‏ 

( أما جهو دكم في هذه الصحيفة فملموس من نظرة عابرة » وأنتم معروفون باتقان 
العمل وتحويده » وكأنى بهذه الصحيفة وقد ملأت شهرتها الأ ماع ء وأدت رسالتها على 
أحسن وجه بفضل إدارتكم الحميدة » وما يسطر فيها من آراء قيمة ومعلومات مفيدة 
وتوحیه حسن ‏ وإنه لتوفيق الله ثم الرحال العاملين تسعد البلاد » فعلى بركة الله ء وفق 
لله ابلمیع ) . 

وهذا عالم أم القرى السيد علوي عباس المالكي يقول في كتاب منه : 

( إن حلتکم (اليمامة) قد فاقت بحسن ترتيبها ء وحلیل أهدافها » ومو موضوعاتها , 
ولذا أحببت أن أقدم لكم موضوعي هذا حول حجة الوداع هدية لكم ) . 

کما کتب الکاتب للعروف الأٌستاذ عي لس تشلب مرف ولا أدهت قائلا : 

( يرى في هذه ا جلة الى تصدر من قلب ا جحزیرة » بوادر أمل تدفعه إلى أن یتوقع ها 
الستقبل ا حسن ء بعد أن يبدي اعجابه.عوضوعاتها وبأسلوبها ) . 


۱۸۹ 


وان الباحث لیتملکه الفخر والافتحار بهذا ابهد التربوي العام الأسطوري » الذي 
تضلع بالقیام به أحد رحال التربية الصلحین بجهد آحادي ء وإخلاص إعاني في اسداء 
ما يجب عليه تجاه دینه وأمته » غير عابئ .ما یعترض مسيرة ما يؤمن به من غایات سامية 
وأهداف نبيلة ء قد غابت رژیتها الواضحة لدی بعض الفئات ال استکانت وراء تحقیق 
رغباتها ء غافلة عن مصالح بلادها وأبنائها .. ولقد صدق القائل : إن همة الرحال 
تدك ابلبال ) » لذا كان هذا الربي حلیل القدر ء يدرك من خلال تعلمه وتعلیمه أن 
أهله وأبناءّه في نحد لن یعرفوا للحياة معنی وقيمة حقيقية إلا بالعلم » والعلم موحود لي 
الدارس الي تم افتناحها ء ولکنه حدود الأهداف » يسير في سيره حسب خطط زمنية . 
ولکنه یطمع أن تکون النقلة التعليمية عامّة » تخاطب كافة العقول حسب میوضا 
واتاماتها . وهذا لن یکون الا بفتح مدرسه جامعة أسوة بأحواتها نی ار ؛ وبهنه 
النظرة التربوية ال ینظر بها الربي مد محمد ا حاسر » تکونت النواة الأولى في مكة 
الکرمة » لذا سعی وجاهد .ما ملك من قدرات وإمكانيات على كافة الأصعدة واحهات 
حتی حقق ما كان يظن أنه مستحیل » أولیس هذا حهد تربوي لایعلوه أي جهد ؟. 
حيث استطاع في فترة وجيزة أن يضيء مشاعل التنویر في منطقة بحد » وحاصة مدينة 
الریاض » بواسطة هذه ا جحلة (اليمامة) » الى دخلت کل بيت فيه متعلم » وأحذ التعلمون 
وأنصافهم ينتظرون خروجھا إليهم كل أسبوع » فانها تحمل بین أسطرها وموضوعاتها 
آمانیهم بحاه الأفكار ابحديدة المتعددة والثقافات التنوعة » كما آنها أحذت تحارب 
التراکمات التقليدية البالية الى كانت راسخة لدی بعض الفعات الب تقف آمام أي تقدم 
حضاري يخدمها ویخدم البيئة » موقف الهاحم والدافع عن تلك افرطقة و السفسطة ‏ 
الب كانت عامرة بها عقوطم التجمدة » ولکن حینما بدأت تلك الدرسة التربوية 
الاجتماعية تکنف من تنویرها الفكري » أحذت مرارة تلك الأفكار النيرة تذیب 
طبقات ذلك التجمد الفكري لدی تلك الفعات . 


پستخلص بعض القواعد التزبوية العامة والخاصة - وأقصد بالخاصة : الربین في الؤسسات 


۱۹۰ 


التعليمية - » ومنها أن يخلق في النشء لدیه عدم الیأس فیما یقوم به من عمل ء فان فشل 
مرة أو مرات فحتمية الثابرة وا حاولة النهائية » وهي النجاح » وهذا بدوره ینطبق على 
بعض الواد الي يجد بعض النشء الصعوبة في فهمها وهضمها وهذا ما كان يتلقاه مد 
محمد ا لحاسر وزملاژه على آيدي مربیهم الأفاضل » سواء في العھد بمكة » أو في حلقات 
العلم في ساحات الحرم . كذلك تعریف النشء.عدی آهمیته وقیمته ‏ هذه الحياة » وما 
هو مطلوب منه بحاه نفسه وختمعه وبلده » فإذا زرع الربي في نفوس النشء هذه القيم 
والبادی الاخلاقية المنبعثة من العقيدة الصحيحة » حینها تبرز اممة العالية على تلك 
الحباه ال لن تعرف - مستقبلاً - للمستحیل طریقاً ء آمثال : مد محمد الجاسر » عبد الله 
عریف » مد عبد الغفور عطار » آبناء حافظ .. وغیرهم من الرعیل الأول الذي غذي 
.اء الکرمات على أبدي المربين » الذين كانت مهمتهم خلق الرحال الواعین السلحین 
بالعلم والمعرفة » اقتداء واهتداء بأول مدرسة تربوية عرفتها الانسانية قاطبة .. إنها 
الدرسة ا حمدیة وتلاميذها الصحابة والتابعین وي » وهذا ما كان الربي مد محمد الجاسر 
یسعی لتحقيقه في سيرة حياته على السارین : التزبية المقصودة وغير المقصودة » و خاصة 
عن طریق الصحافة العامة ابي تعکس آمال ائحتمع بالنقد البناء لكافة الرسوبيات الخاطمة › 
ال تعضعش في بوتقة احتمع یا كان نوعها ومصدرها » وهذا ما هي عليه (اليمامة) ء 
ولم یکن هذا الوقف الذي اعترض سير اليمامة هو الأول والأخير . 

لقد كان طبع العددين الأولين حلة اليمامة في مصر » وقد سبق لحمد محمد الجاسر 
وأن احتمع ببعض المشرفين على إدارة مطبعة البلاد السعودية عمکة المكرمة » حيث علم 
منهم أنه بالإمكان طبع ا حلة ما دامت تار قرف کی عط ام یه ووس انه ا 
عبد الله عريف - رحمه الله - » الذي كان آنذاك مدیراً للمطبعة » ورد عليه قائلاً : ( اني 
لست من رأيك قي طبع ا جحلة ِي مصر » لا لأني أريدها لمطبعة البلاد ء بل لأن ذاك أكرم 
لبلادنا ومسألة الأسعار والمطابع هنا ء ولاسيما مطبعتنا تستطيع أن تساعدك في هذا إذا 


قدرت مشاكل الشحن من القاهرة إلى هنا ) . 


وفعلا استجاب مد محمد ا اسر هذا الشعور الوطیٰ » أن تتول مطبعة البلاد السعودية 
طبع ا لة من العدد الثالث » كما تکفل الطالب بكلية الشريعة بمكة آنذاك - الأستاذ عبد الله 
ابن میس - عهمة التصحیح » وفعلا صدرت أربعة آعداد من الثالث إلى السادس ء مع 
ملحق حزہ ربيع الشانی عام ۱۳۷۳ھ ؛ و کانت الطباعة بطيئة » فکانت تتأحر في 
صدورها عن الوقت احدد ‏ فما کان من الأستاذ عبد ال ین خیس للا أن کتب ی 
العدد السادس في شهر جمادی الأولى عام ۱۳۷۳ھ مقالة جاء فیها : 
( فررنا من الطابع الصرية لسببین : 
-١‏ كثرة الأغلاط الطبعية ء وهي نتيجة حتمية تفرضها بحوث ا حلة » وتحقيقها 
الغریب على الصححین هناك . 
۲- هوة البعد السحيقة ين حرري ابحلة وین الطبعة » ما یسبب ٹاش الراسلات 
والوقوع في الارتباك » ولأحل هذا احترنا مطابع البلاد السعودیة ؛ لتکون 
الفائدة مزدوجة ‏ فانعکست القضية وجاءت الخسارة بالنسبة لنا مزدوجة ». 
ما آحدت نوعاً من البلبلة بین الأستاذ عبد ال عریف ومد حمد ابلاسر » 
ولکن الخلاف انتهی على يد التاحر الکبیر إبراهيم ا لحفالی .. ولکن طبع ا جحلة 
م یستمر طويلاً ء حيث عاودت الطباعة في ا خارج ء وكذلك م تستمر طویلاً 
أيضاً » فما أن حلت السنة الثانية من میلاد ا حلة إلا وهي تطبع على الأرض 
الى ولدت فيها ء وذلك من عام ٣۱۳۷ھ‏ ء وفيما هي تتھباً لتکون حريدة 
أسبوعية بحامعة اعتبارا من غرة شهر صفر عام ١۱۳۷ھ‏ - ۱۸ سبتمبر 2۱۹۵۵ 
وحینما بلغت ستتها الفامنة انترعت منه قصرا » ولکن الأمیر فیصل ے> رحمه 
الله - حینما بلغه النبأ سارع باعادتها إليه » ولم برض بشريعة الغاب ) . 
إن الباحث يرى في جهد الربی هد محمد ا حاسر ملحمة أسطورية آخرجهامن 
رحم الستحیل » فلم تستطم أن تنال منه الظعائن منالها » ولم تشو العقبات الي تعتزض 
طريقه أن يصل لتحقیق هدفه » انها التزبية الفطرية والکتسبة الي استطاعت أن توثر فيه 
وجعلته یردد مع الامام ابن الجوزي : 


ابا :اس حول اتی على صلیب الصصر قد أثرا 
[ القدم » محمد آهد » ص۲۰۳ ] 


وهکذا وحد الباتحت أنه ادا وحدت تربة وبذرة ورس » وتوفیق الله فان اه 
وتطور تلك البذرة علاحظة ومراعاة ذلك الغرس سوف تؤتي أكلها » وهذا هو الربي 
الصاغ الذي یستطیع ما لدیه من مهارات تربوية حلاية وبناءة + يدرت تلك الأراضي 
اللي هي عقول اللشء لدیها » ویغرس فیها بذور النهجیات الاسلامية » كما نصت عليه 
التصوص الاهية في المنهجين العظیمین : القرآن الکریم والسنة الطهرة » فحينما يتم 
تطبیق ذلك في كافة الوسسات العلمية في البلاد الاسلامية ء حینها ترتفع راية الاسلام » 
وتعلو كلمة لا له إلا الله تمل خافقین » ويستردٌ السلمون مکانتهم العلمية والحضارية 
في قيادة بئ الانسانية . وهذه البادرة يجب أن تنطلق من هنا ء من مكة الکرمة » من 
جامعة أم القری ء ففي مسماها یکمن معناها . و کان الربي مد محمد الجاسر » ولدانه من 
تلقوا آساسیات البناء التزبوي يحاولون حاهدین تطبیق أسس النهجیات التزبوية على آکبر 
مساحات فكرية تتيح هم |ٍمکانیات بنائها بالکلمة النيرة الستنيرة واللموذج القتدی » 
وابخهد الملموس . 

إن هذه الاضاءات التربوية ال أوقد مشاعلها المربّون العاصرون في سبیل إحياء الحياة 
الفكرية لأمة هذه الأرض الطاهرة » يجب على لمربين الحاليين أن یجعلوا من تلك ا حجھود 
الحبارة الي استطاعت أن تثير بوادر الشورة العلمية الثقافية » فجعلت المملكة العربية 
السعودية تقف آمام أحواتها من البلاد العربية والاسلامية ء الى تخطتها عسافات كبيرة 
وسنين عديدة في مضامير العلم والثقافة موقف الند للند » فإذا كان لمصر طه حسين 
واحد » ففي المملكة اليوم اعات ون أبالغ الألف » وعلى ذلك بقية القياس على كافة 
الأصعدة العلمية والثقافية والتکنولوحية .. وليس هذا البحث مكان تعدادها والتفاخر 
بھاء وإنما هي تتحدث عن نفسها بنفسها . وان الباحث يهدف من وراء ذلك أن 


المربين يبرزوا هذه الرموز التربوية الي كانت وما زالت تضيء بأفكارها النيرة غياهب 
الظلام الفكري » وتحاول جاهدة إحياء التراث العربي الإسلامي » فحينما بجد النشء 
وطلاب العلم هذه النماذج التربوية أمامهم فان حتمية الوقف تولد الميول والرغبة في 
ولاف رف اکر عفرا عولد کا رس عدي خالضا عن رھ كل کر 
تربوي مزيف ودخیل » كما هو حادث في أكثر البلاد الاسلامية من مناهج وفلسفات 
ریہ E‏ پواسطة من اھ راف علمهتم وحضارتهم:: وهذا سا کال 
يحاربه الربون الأوائل . 

الیمامة والرفابة و ند محمد الاسر بینهما ١‏ 

ان الشاکل والاشکالات اتحذت من مد حمد انا هدفا ها » ارس علیه 
هوایاتها » ما کادت مشاکل طباعة بحلة اليمامة تنتهي حتی برزت آمامه مشكلة من نوع لم 
یسبق له آن تعامل معها ‏ آلا وهي کل الرقابة . سی آحد الأیام وهو قابع حلف مکنبه 
في مطابع الریاض ‏ إذ بالأستاذين : عبد العزیز بن إبراهيم العمر ء والأستاذ عبد اللہ بلحیر » 
مستشار الات سعود - خلا حر پدخلان علیه وییلغاه آن الللک قد آسند الیه رگاسة" 
مکتب الطبوعات ‏ الریاض » الذي أنشى حدیثا لمراقبة الطبوعات .. ولکنه استطاع بکل 
لباقة أن يقدم عذره عن عدم استطاعته القیام على شؤون هذه الادارة ابحديدة ء وأنه يكتفي 
أن یکون رفيا علی مامت وخحلال تلك الف كان رل الرقابة حینذاك من ینطبق علیهم. 
وصف ا جھل عا آسند إليهم » ومن ذلك أن مد محمد ا حاسر كان قي إحازة يقضيها ی 
مدينة القاهرة ء وأسند مهمة ا حلة إلى الأستاذين : عمران محمد العمران » والذي بدوره 
کتب كلمة الحلة في عددها ء ال(٦۹)‏ في ۱۳۷۷/۲/۲۰ عن الأمير آغا حان » متعرضاً 
في حدیثه عن ا حکومة البا کستانية » واحتجّت ا حکومة البا كستانية على ذلك القال بعد 
عرضه على الشیخ یوسف یاسین ‏ الذي بدوره آمر بایقاف الصحيفة » وحینها عاد مد 
محمد ا اسر » وذلك ف ۱۳۷۷/4/۱۸ وأشرف على تهيئة العدد ا حدید » ولکن 
الأستاذ عمران محمد العمران » آخبره بأن الرقیب ۸ جز نشر شيء من مقالاته » فاستوضح 


حمد ا اسر من الرقیب » فکان جوابه : ( هذه الأسئلة توجه إلى مرحعي ) . 


۱۹ 


فما كان صباح الیوم الثاني » إلا وحمد محمد ا اسر في مکتب الشیخ عبد الله بلخیر » 
ومعه إضبارة ملوعة بالقالات الي آمر الرقيب بعدم نشرها ء وكان الرقيب آثناء ذلك 
متواحد » فما كان من مد محمد ا حاسر الا أن قدم نماذج لكي یطلع على تصرفات 
الرقیب » وكان من بين تلك القالات ‏ مقال الأستاذ محمد علي العیدان » احتحاج 
جمعية الرفق بالحيوان ف بريطانيا بشأن الكلبة (لایکا) ء وسكوتها عن قذف الطائرات 
البريطانية القنابل احرقة على الشيوخ والنساء في ا لحنوب العربي » ومقال آحر للأستاذ 
عبد الكريم الجهيمان عن ضرورة إيجاد أمكنة لقضاء الحاحة في الميادين والساحات 
العامة في مدينة الرياض ROE‏ لنظافتها . 

فلما استوضح الشيخ عبد الله بلخير من الرقيب عن عدم نشرها » كانت إحابة 
الرقیب : عذرٌ أقبح من فعل » إن بريطانيا صديقة لنا ء ولا يسوع أن نوجه لها قدا 
كنا أن مدينة الریاض ینبغی الأ يقرا لاس عنها أنها غیر متکاملة بق مظهرها لسن » 
هذه نماذج من الاجابات tT‏ ل ol‏ 
انا ها OS CEOS E Sa‏ اساف 
التعلمین حينما تسند إليهم مثل هذه المهام ء سواء في هذا ا حال أو في غيره من ا جحالات 
الى تخدم الأمة » فليس هناك من حابة سوى القول الأثور : ( إذا آسند الأمر لغير أهله 
فقل على الدنيا السلام ) . 

فما كان من مد محمد الجاسر إلا أن أكد للشيخ عبد الله بلخير الإنسان التعلم 
الواعي الذي يزبع على راس أكبر هيقة إعلامية ء أنه يجب تغییر الراقب بإنشاء هيئة رقابة 
مكونة من مندوب من وزارة العارف » وآخر من إمارة الرياض ؛ وآخر من الديرية 
العامة للاذاعة والصحافة والنشر » وكانت ایور ور ا ات 

راتظاشرق ب 


وحينما أصدر مد محمد ا حاسر ذلك العدد الذي سبق وأن رفض الراقب نشره ؛ 


تلفی مد محمد الحاسر صورة برقية موجهة لولي العهد » وإلى المدير العام للاذاعة 


والصحافة واللشر » بأن صاحب (اليمامة) قد تخطی نظام الطبوعات وخالف الأوامر ء 
وم يتمالك مد محمد ا اسر هذه الراوغة من الشیخ عبد الله بلخير » فما كان منه إلا 
أن ارسل برقية لتلك ابلهات ‏ قائلاً فیها : 

( إن عدم تعاون الديرية العامة للاذاعة والصحافة والنشر مع الصحيفة » اضطرني 
إلى ایقافها حتی تری ا حکومة رأيها في الأمر ) . 

وبعد وصول البرقية كان الرد افاتفي من أمين مدينة الریاض الأمير فهد بن فيصل › 
فافلا رت املك غير راض عن اٹاف صدور اليمامة » فما كان من هد محمد ا حاسر 
إلا أن أوضح لسمو أمين مدینة الریاض ما يجده من قيود الرقابة وما بجدہ شخصياً من 
سعادة الشيخ عبد الله بلخير » الذي يحاول بقدر ما لديه من قدرة وإمكانيات أن ید 
من طموحاته » وید أحلامه قبل أن ترى النور » منذ أن فكر في إصدار جريدة الریاض ء 
وها هو الآن بمارس ضغوطه بطريقة غير معلنة » علماً أن في يديه ا حل الناجع » ولكنه 
كما قيل : ( يد تشيح وأحرى منك تأسوني ) . 

فما كان إلا أن استبدل الرقيب بآخر » ولکن أصل الداء لم ينحسم حتى أزال سمو الأمير 
فيصل - رهه الله - عن الصحافة كابوس الرقابة » وذلك فی )٢٢(‏ رحب ۱۳۷۹ھ . 

راب" ضللاة نافعة : 

كان من ضمن كتاب مجحلة اليمامة : الأستاذ علي فدعق » وكان له زاوية عنوانها : 
(ملاحظات حول ديوان المظالم) » فكتب في العدد )۲۰٢(‏ في /الاجمادى الآخرة ۱۳۷۹ھ 
كل أحد : 

( ديوان المظالم لدينا عنصر من عناصر العدالة وتطبيق النظام » ونصفه الذين تقع 
عليهم ظلامات رؤسائهم الذين يستغلون سلطتهم لظلم الآخرين » هذا الديوان هل 
رفع جحهة الاحتصاص إذ تنص المادة العشرون من نظام شعب ملس الوزراء الموقر على 
وحوب رفع تقرير كل ستة أشهر ؟. لم نسمع وم نقرأ أنه رفع مرة تقريره إلى الجهة 
المختصة » إننا نرجو أن نقرأ بجموعة أحكام ديوان المظالم ؛ لأنها تحوي آراء فقهية 


محنرمة وتغیرات قانونية سليمة ؛ لأن للدیوان علماء ترجو ذلك  »‏ وکان اللہ ف عونه ) . 


و کان الأستاذ إبراهيم الشوری يتولى إدارة الإذاعة والصحافة والنشر بال وکالة عن 
الشیخ عبد اللہ بلخير » و کان مد محمد ا اسر في مكة » فما كان من الشیخ إبراهيم 
إلا أن كتب مد محمد ا حاسر باسم رئيس التحریر كلاماً يدور حول ثقة الصحيفة ببعض 
الكتاب » وكون بعضهم ليس علا للثقة ؛ لأنهم یکتبون من الأهواء والأغراض حلاف 
ما يبدونه في محال النصح والارشاد » وذكر السيد علي حسن فدعق » وطلب من مد 
محمد ا حاسر أن ينشر هذا الكلام بتوقيع مد نفسه ؟. فأظهر حمد ا حاسر له الموافقة 
بحاملة » وفي مساء الیوم تلقى برقية بعدم نشر أيّ شيء من كتابات الأستاذ علي حسن 
فدعق » واتفق أنه في الیوم الثاني زار الشيخ إبراهيم الشورى الطابع - وذلك في اشامن عشر 
من شهر رحب ۱۳۷۹ھ - لطبع أوراق تتعلق بزيارة ملك الغرب » فرأى العدد «ه۲۰) 
خالياً ما كتب عن الأستاذ علي فدعق » فانفعل الشیخ إبراهيم وحرج من الطبعة 
والغضب يعلوه . 

وإن الباحث أمام هذا الموقف الذي اتخذه الشيخ إبراهيم الشورى - رحمه الله - من 
الکاتب علي فدعق يني التساژل : هل آل E A‏ کلت اص نفد الت ک2 
ومن أحد المربين الأفاضل أن وراء الأكمة ما وراءها من غیبیات لا یعلمها ال" آهلها ء ولا 
زالت هذه النظرات غير التربوية الغلفة بالاستعللاء الوظيفي أو الاحتماعي حارب النقد 
الزبوي التنوع من القواعد النهجية الاسلامية لبناء البنية التحتية والفوقية للکیان 
الاسلامي » وكأن أولئك السوولین من العصومين ؛ فهم فوق کل خطاً ء لذا لا بب 
أن یکون النقد قداستهم ء كما أنه یعطینا الدلیل أن تلك الفشات البيروقراطية » قد 
تلقت في نشأتها أساليب تربوية شوهاء » وحینما ابتسم لها الحظ وآسندت الیها مراکز 
فادہا رها سمل ال یه وس دا وت تا تقد انت الراما علق 
النزبويين غرس البادی والأخلاقیات التريوية والإسلامية في نفوس النشء ؛ الي حث 
وأوجب الاسلام على السلمین - أفرادا وجاعات - التحلي بها ء وهذا الشاعر أحمد 
شوقي يصيغ تلك القواعد التربوية شعراً » قائلاً : 


۱۹۷ 


إنما الأمم الأحلاق ما بقیت فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

وكأن ما حدث ما بين مد محمد ا لحاسر والشیخ إبراهيم الشوری قد وصل إلى 
مسامع الأمير فيصل - رحمه الله - » فکان أن أصدر الأمر بدعوة الصحفيين ف صبيحة 
يوم السبت ۲ رحب ۱۳۷۹ه وتم عقد الاحتماع في نفس اليوم برئاسة الأمير فيصل 
رئيس بحلس الوزراء - رحمه الله - » وكان الحضور هم : الشيخ إبراهيم الشورى » مدير 
المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر » ورؤساء تحرير الصحف (قريش) ء ورالندوة) » 
و(اليمامة) » و(الرائد) » ولأم القرى) » و(الخليج العربي) ؛ ورالدينة المنورة) ) 
و(القصيم) .. حيث أعلن موہ - رهه الله - بإلغاء الرقابة » قائلاً : 

( إن القائمين على الصحف هم أبناء البلاد » ومن الصفوة الطيبة الي يجب أن 
تكون قدوة صالحة في كل عمل نافع في التوحیه والإرشاد وفي حري الحقيقة وني النقد 
النثریة ء وق عدم الانحياز إلى ا موی أو مآرب خاصة ‏ وإن فولاء الصحفيين من التقدير ی 
نفسي » ومن الثقة .بهم ما حملي على أن أرفع الرقابة عن الصحف ) . 

اوت مہات او ماه كلس ماخ سر شتا انين 
للعاصمة سام رن الاْستاذ عبد اله عریف - رحمه اھک 

الیمامة أول مدرسة توبوية للجميع فى مديدة الریاض ١‏ 

إن الباحت يرى ان ما آقدم عليه مد محمد ا حاسر من إنشاء بحلة اليمامة شد 
إضاءة تربوية آنارت ماء العلم والمعرفة في منطقة بحد ء لیس على الصعيد الخاص بدور 
العلم وموسساته » وإنما عم النطقة » حيث استطاعت هذه المدرسة في فترة وحيزة من 
عمر الزمن أن تغير في أنماط السلوك التفكيري لدى أغلبية سكان المنطقة » ما حتويه من 
موضوعات تربوية تهتم باللباب دون القشور ؛ لكي تواكب هذه المنطقة الانطلاقية العلمية 
الحضارية » الي بدأت جذوتھا تشتعل في كافة مناطق المملكة » وخاصة الحجاز » الي 
كانت هي الرائدة في مل مشاعل التنوير والإنارة للعرفية لكافة العلوم الإنسانية والحضارية › 
إذن لا بد ع وابتداع حینما يفكر الربي الیک مد محمد ابحاسر أن ینفل السل وکیات 


۱۹۸ 


والنهجیات التربوية الى تلقاها إبان دراسته في معهد مكة » وكذلك احتکاکه الثقائي 
والصحاقي إلى أهله وأرضه الى ترعرع فیها ء وعلیه واجب بحاهها . 

ومن خلال هذه السيرة ال حاسریة » فإن الباحث يلمس عن کثب مدی فاعلية غرس 
البادئ التربوية السليمة في نفس النشء » ومدی انعکاساتها مستقبلاً في سبیل الصا العام » 
لام سوهين نامر يتاعلئة وقوه گلا ,15 کافی:ضادفه Eg‏ 4 تین 
هذه الرژیا التربوية حند کل [مکانياته آلفكرية وابسدية والاحتماعية ی سبیل زوع 
اليمامة في قبل بحد ؛ لكي يجن أهالي النطقة ثمار آفکارها الي تبذل في سبیل نهضتهم 
ا حدیدة » ولیس أصدق من قول تحاه المدارس التربوية العامة - أي الصحف - من مقولة 
الصحفي عبد الله حياط » القائل : 

( إن الصحافة کالنار الوقدة الى تهدي بضیائها البعيد عنها إلى الطریق الصحیح » بینما 
تحرق القریب منها باللهب والشرر الستطیر ) . [ خیاط » عبد الله ٢‏ ۲۱ رحب 4۱6 هس 
نادي مكة الثقائی » نظرات في الصحافة السعودية بين القدیم والجديد ] . 

وها هو مورخ الصحافة في بلادنا ء الأستاذ عثمان حافظ - رحمه الله - » يؤرخ 
لليمامة دورها التربوي ء قائلاً : 

( إن اليمامة أول صحيفة اهتمّت بشؤون البادية ؛ واليمامة هي أول صحيفة 
نادت بتعلیم المرأة وتثقیفها » كانت مکابدات شیخنا ومعاناته في سبیل الصحافة 
ال آمن بها » تشکلان قلقا عليه عند البعض » وتعطفاً معه عند البعض ) . [ حافظ »> 
عثمان » ۱۳۹۸ه ] . 

هل القريطة اند ار تست اگ RE‏ اس لكات وهی 
حريدة (الریاض) ‏ الي كانت ا حلم الأول الذي تحقق بعد صدور نظام للؤسسات الصحفية 
عام ۱۳۸۳ھ ؛ وكان مولدها الرياض قي > ١خرم‏ ٥۵ھ‏ ء ويي عام 5ه منح 
امتياز دار پنشتها وجلة يصدرها » فقامت دار اليمامة للبحث والنشر والترجمة ء والي 
عن طريقها أصدر أول بحلة عربية عرفتها الأمة العربية تعالح بین ثناياها أهم مواضيع التراث › 


اقد ترك مد عمد ابشاسر (ليمامة) و(الرباض) بعیدا عنها بابللسم تہ ا متها بالفکر > 
وذعب إلى بیروت غریباً وحيداً لیس له من مؤنس في هذه الغربة سوی ابنته الفكرية 
الثالثة (العرب) ء الق تضم بین حنباتها آدق الأبحاث والدراسات التاريخية وا مغرافیة 
و اللغوية و الادبية لأساطين العلماء والباحتین والدارسین العرب . 

إن هذه احلة قذمت زادا قیما من التراث لمن يقرأها ء ومع اختضاء الرقيب والرقباء الي 
كانت ترهقه في عامته » كانت تظهر متاعب أخرى ء منها : استنزاف موارده وقلة عائدات 
امجلة ء علماً أن مد محمد ا اسر کان رئيس تحریرها ومدیر إدارتها ومصشّحھا وکل 
حرریھا ء إنه لجهد تتمثل فيه همّة السلف من العلماء » وخیر من يصور تلك ا حالة الي كان 
يعيشها مد محمد ا لحاسر : تلمیذه الأستاذ علي العمري ‏ في کتابه (بدايات مع الصحافة) . 

وعليه فان الدرسة التربوية (العرب) لم تختلف في مضمونها وأهدافها عن مدرسته 
لتربوية الأولى (اليمامة) .ما كانت تثيره من إثارات مدهشة وفريدة بإثارة الوعي بقضايا 
ا حاضر والمستقبل لهذه الأرض والأمة المباركة » فان مدرسته (العرب) تعيش في الماضي 
اراتا رافت اراس اس سیگ سر ترس شال شاف ست 
لیس من حق مد محمد ا اسر أن یفتحر بتلك الدارس التربویة ال حدمت الرأي 
والبحث والتوثيق » وی حدائقها وریاضها الغناء نشأت وترعرعت عقول نهلت من معینها ء 
فأنجبت من تلك العقول - وخاصة اليمامة - أروع الأفکار الي حدمت العلم والحياة ء 
وكانت النواة للنهضة العلمية والحضارية في جحد ؟.. 


إن هذا المربي هد محمد ا حاسر الذي حعل من أفكاره مصابيح يضيء بها دروب 
العرفة » فكان أول مصباح أشعله حين كان معتمداً للتعليم ء وثانيها بحلة اليمامة ولحق 
بها جريدة الرياض » وأخیراً تربع على عرش لته الأثيرة عليه (العرب) . إنه بهذه الجهود 
العظيمة يعتبر سفير العلم والتنوير في منطقة ند ؛ لان العناية الإلهية وهبته عقلية أكادعية 
تعنى بالظواهر العلمية والثقافية والاحتماعية والحضارية » ومن هذه المنظومة الأكادكية 
الي تتفاعل في بوتقة أفكاره ؛ لذا كان یمن أن بحتمعه لن يصلح ولن يكون قادراً على 


النهوض إذا لم يكن منتظماً في منظومة علمية واعية تجمع مکونانه وتحكم عقله وتقدر 
الإبداع والعمل والاخلاص . 

ومن خلال البحث والدراسة وجد الباحث أن هنالك من يشارك مد محمد ا حاسر 
من جیله ق مثل حهوده ‏ أمثال : عبد القدوس الأنضارئ » وعبد الله عریف ‏ وأهد 
محمد جال » وأ مد السباعي » وأ مد عبد الغفور عطار - رحمهم الله جیعاً - » استطاعوا 
أن يبنوا السیاج ا حقیقی با آبدعته آفکارهم من ٍنشاء الدارس التربوية التمثلة بالصحف 
واحلات الى يحق لنا أن نفخر ونتفاخر بها » حيث استطاعت - .ما حمله من آفکار 
تربوية متأصلة ومتجددة - أن تمدع أي احتراق أو غزو للشخصية العربية السعودية 
الاب تن هيت ل مت شش القوي لأنسجة الفکر وأوعية الضمیر ‏ وتسلیح 
حدران الأفئدة في توازن مقالي بين العقيدة ومتطلبات الحياة اليومية » وف النهاية تشكل 
جیعها بناءٌ صلبا تتحطم أمام صلابته كل محاولات الغزو ومحاولات التأثير السلبي ؛ لا 
العقيدة ال انطلق منها أوائلنا - رضوان الله عليهم - يحملون في صدورهم تومّجها 
ونورها ؛ ليضيؤوا للدنيا دروب الحدى والسلام .عشاعل العلم والفكر ء يقارعون الثقافة 
بالثقافة » ویواحهون الحجة بالحجة » ويعرضون المنطق بالمنطق . 

إن تاريخنا الحديث - ولل امد - يحفل بالكثير من ابمهود التربوية الى بذها 
ويبذها المفكرون التربويون من أبناء هذه الأرض الطاهرة المباركة ء الذين يعتبرون اليوم 
نماذج باهرة لهذه الأجيال ء ما حققوه من انتصارات للفكر التربوي والإسلامي في 
الكثير من المواقف ء وهذا العصر الذي لوثته العولمة الغربية على كافة مناحي الحياة 
الاسلامية . 

هذه حة عن جهده في بحال التربية بالكلمة المقروءة » وإنها تحتاج إلى دراسة مستقلة 
وبحث حاص سوف يأتي إن شاء الله من بحقق هذه الدراسة . [ المجلة العربية » عدد ۲۳6 
صفر ١١٤٣ھ‏ ] ؛ [ عدد ۲۱۷ ۰ رحب !١14١اها]»‏ [ عدد ۲۳۵ » جادی الآحرة 


۷ھ ؛ بتصرف ] . 


جهود حمد الجاسر الجغرافية : 

تو طة : ۱ 

قال عر من قائل : ۵ وَجَعَلنا في الْأَرْضٍ رَوَاسِي أَنا توي بهم وَجَعلنا فيا فجَاجا 
سبلا له دون 4 [ سورة الأنبياء : آية "١‏ ] . 

إن علم الجغرافية علم قديم » عرفته الأمم التحضرة منذ أن نضح لديها الوعي 
والفكر التجاري الاستکشایی ء ومن تلك ا حقیقة التاريخية أحذت تتعدد أغراضه وتختلف 
مراميه » نتيجة للتطورات السياسية والاحتماعية والاقتصادية والزراعية والعمرانية .. إلح 
ولكنه - للأسف - لا يجد من بين تلك المسميات أي اسم عن ا لمغرافیا الاسلامية » أي 
ال تحدد أماكن غزوات الرسول بي » سواء أثناء غزواته أو الأماكن ال نزلت عليه 
فيها آيات من القرآن الكريم » أو الأحاديث الشريفة ء وما ینرتب على معرفة هذه 
الأماكن من مواقيت ا حج والعمرة » أو أحكام فقهية - إذا وحدت - . 

ومن خلال تتبع هذه المعالم والخطوات العلمية الي سار علیها ء بحد الكثير من 
علماء المسلمين عبر المسيرة التاريخية التواصلة قد انبری إلى تأليف المؤلفات المطولة 
والمتوسطة في تحدید مواضع تلك العا م » و ۸ يجدوا إبان تلك الفترة التاريخية الأولى أي 
صعوبة في تحديد تلك الأماكن ؛ بسبب كثرة الذين يعرفون تلك الأماكن حق العرفة 
وما دار حوغا من أحداث أكدتها الأقوال » وما قيل فيها من الأشعار . ولكن تاريخ 
التغير المرتبط با حياة أتى إلى تلك الأماكن وأحدث فيها تغيرات ف الأسماء والأشکال 
بحيث أصبح في الفترة الأخيرة من العسیر التعرّف على الكثير من تلك المواضع ء الي 
ذكرتها الأشعار الجاهلية والإسلامية معا . 

مد محمد الاسر وجهده فى دید الواضع اللغرافية : 

إننا حين نتتبع تحفيق كتب التراث ا لمغرافیة » بحد أن الغالبية من آولشك المحققين حين 
ورود ذكر بعض تلك الأماكن ؛ يكتفون بذكر التعريف بها » موضع کذا ء أو جبل كذا» 
وكثيراً ما حد في الولغات التاريخية والفقهية حين ذکر مواضع مهمة » أنه بين مكة والكوفة ء 


أو مكة والشام .. وهکذا ‏ فما أبعد هذه البيئة الق يتيه فیها خیال قبل الرحال ؟. 


ولقد أدرك هذا القصور الذي تعاني منه ا لمغرفة التاريخية والاسلامية في أرض الرسالة 
النبوية ف ابحزيرة العربية » أبناء هذه الأرض » الذين نستطیع أن نطلق علیهم لقب علماء 
ا حغرفة الاسلامية في عصرنا الراهن ‏ الذين بذلوا من الجهد والعناء ما یعجز الوصف عنه 
آمثال : مد حسین زیدان » وعبد القدوس الأنصاري » وراشد ملحي » وعبد الله بن میس » 
وعبد الله الشايع .. وآخرون » وعلی رأسهم صاحب هذه الدراسة مد محمد ا حاسر) ؛ 
الذي أثرى المكتبة العربية عا ألفه أو حققه من الكتب والمخطوطات الترائية بأسباب حادثة 
ا a n ESSE‏ 
مدينة ينبع ء وأسند إليه تدریس ا حفوظات » فکان آول درس قام به شرح أبيات من 
قصيدة أبي العلاء ا معري » وحينما وصل تي شرحه إلى البیت القائل : 

بهم الليالي بعض ما آنا مضمر ویثقل رضوی دون ما آنا حامل 

وحینما صحح له التلامیذ الخطأ ني تحديد جبل رضوی » من حينها أصبح من 
آولویات اهتماماته تحقیق الواضع الجغرافية في ا حزیرة العربية عامة » والمملكة العربية 
السعودية حاصة » حیث قام برحلات شاقة » زار فيها كثيراً من أجزاء ابحزيرة » یشاهد 
رک ویدوّن » فکان من ذلك مدينة الریاض عبر آطوار اعت قال غرب ابزیرة ‏ 
بلاد ینبع في سراة غامد وزهران » إلى حانب العدید من البحوث والقالات الق نشرها 
في آغلب صحف الملكة » وضمّنها أخيراً جلته الأثيرة (العرب) » وأغلبها تتحدث عن 
الأناكن ابلغرافيق آولیس مد محمد الاسر هو الوحید ن عصرنا الراهن الذي حقق 
الحطوطات والراجع القديمة الي تتكلم عن الواضع الجغرافية وحدد آمکنتها حتی 
أصبحت تلك الحطوطات ا حققة عن تاريخ وجغرافية ابلزيرة مرجعاً هاما لكل باحث 
ومحقق حغرایي عن ا حزیرۃة والمملكة العربية السعودية ؟. ومن تلك الحطوطات 
والولفات القديمة » والی سبق وأن أحذت حقها من آعماله في بحال التحقيق » فان 
البحث لا نع إيرادها في موضعها الذي تتحدث عنه » ومنها : 


١‏ - کتاب بلاد العرب : تألیف احسن بن عبد الله الأصفهاني ؛ وأکثر ما حتویه 
هذا المؤلف نصوص عن الأصمعي » وم يكن مد محمد ا حاسر هو ا حقق له 
بل شاركه العام العراقي صا العلي » وهذا الولف یعتبر أفضل الولفات القديمة 
الي تحدد الواضع » ومنازل قبائل العرب . 
۲- کتاب الناسك وتحدید آماکن طرق ا حج ومعالم الجزيرة : إسحاق بن ابراهیم 
اخربي » وهذا اللف یعتبر من خیر الولفات الي تصف طرق ا حج ومنازفا . 
۳- کتاب صفة حزيرة العرب : تألیف الحسن بن أحمد افمداني » حققه العام 
اليمئ : محمد بن علي الأكوع - رحمه الله - ء وراحعه واستفاد منه في حدید 
الأماكن الي تطرق إلى ذکرها . 
- کتاب الغانم الطابة في معا م طابة : تألیف الفیروز آبادي ؛ وقد بذل مد 
حمد ا حاسر جهده فيه » ما جعل هذا المؤلف له آهمية بالغة في تعریف الأماكن 
اب وقعت فیها آحداث تاريخية ء لذا یعتبر هذا التحقیق ذا فائدة جمة للمقرحین 
ا حغرافیین .. 
وغيرها من الولفات ال مغرافیة الى بحد بصمة مد محمد ا لحاسر علیها من ناحية 
التحقیق » سواء في الأسلوب الرصین أو الدراية التامة بالواضع ال تتحدث عنها 
النصوص التاريخية .. 

إن الحديث عن ا حھود الى بذغا مد محمد ا حاسر في ابحالات الجغرافية يطول » 
وان هذا البحث على ما فيه من ضعف ال حھد الذي بذله الباحث » لن يفيه ولو حزء يسير 
من حقه » ولكن ما لا يدرك كله لا يرك جله ؛ لان تلك ا حھود التربوية الي بذها مد 
محمد ال حاسر ولا زال » ليست فقط فيما حققه من مؤلفات العلماء السابقين - رحمهم الله - ء 
ولكن بحوثه لا زالت تعتلي صدارة الصحف والمحلات » وأن الباحث يتمنى من أحد طلاب 
الدراسات العلیا في جامعة أم القرى من قسم ال مغرافیا تتبع ما يكتبه مد محمد ا اسر 
وخاصة في بحلته العرب) » وحدها عن الأماكن ابحغرافية في المملكة العربية السعودية » 


ابتداءٍ من هجرة البي كم إلى الدينة النورة » والغزوات ال تمت آنذاك ؛ لأنها لو 
جمعت لأصبحت من آهم الراجع الي یعود إليها الباحئون في هذا التحصص ‏ والله 
قلق ۱ 

جهود حمد الجاسر في اللغة : 

لقد عنی مد محمد ا حاسر عناية فائقة بدراسة اللغة العربية » ولم لا وهي اللغة الأم ؟. 
فتحسدت تلك العناية في عکوفه على قراءة العاحم اللغوية ونقدها » ولا شك أن تلك 
الدراسات قد أكسبته ذائقية لغوية وثقافية واسعة .. ومن الأسباب الهمة وراء ذلك : 
الاهتمام بدراسة الأماكن والواضع التاریخیة وا مغرافیة معا » وال تعتبر من العوامل البارزة 
في توثيق صلته معاجم اللغة العربية ؛ لأنها من الصادر امامة في تلك البحوث والدراسات 
ا مغرافیة والتاريخية » لذا نحد في هذا الخصوص قد أحذ مکانة لدی الباحنین والهتمین 
بدراسة اللغة عا له من جهود في تتبع بعض ما ینشر من معاجم اللغة العربية ‏ وقراءتها قراءة 
تقدية فاحصة » ر پور حصوصاً فیما یتعلق بالواضم اڑا کو وهذا ما ی كد مکانته . 
للا احتیاره عسوا زى مد اللغة العربية بن القاهرة » ودمشق » واحمع اللکي 
الأردني .. وغیرها ء ومن هنا تتجلی جهوده في حدمة اللغة ء متمثلة فیما يأتي : 

أ / النقد اللغوي » متمثلاً في بعض الولفات و کتب اللغة أو تصحيح لبعض العاجم . 

ب/ العارك اللغوية . 

النقد اللغوي ١‏ 

لقد رکز حمد مد ابشاسر جهده اللغوي فیما كه بالعاجم العريبة قرامة ونقدا 
ولقد حظي بالنصیب الوافر معجمان هما : تاج العروس للزييدي ء والآخر العجم الکبیر . 

آما معجم تاج العروس من حواهر القاموس : تألیف السید محمد مرتضی الحسيئ 
الزييدي » والذي حقق حزماً منه الأستاذ عبد الستار فرج » فلقد لقي هذا الشزء النقد 
اللغوي والتحقیق من قبل مد مد اباسر ما سل بالنقد التربوي البنای ما حعل 
الأستاذ عبد الستار يصب حم غضبه على مد محمد ا لحاسر » الذي کشف عوراته اللغوية › 


۲ ۵ 


كما كان له ا هد العظیم في الاهتمام الفائق بکتاب التعلیقات والنوادر لأبي علي افحري ؛ 
هذا الکتاب الذي يعتبر الیوم من أهم الراحع الفنية في مادته اللغوية » وتحديد الاماکن 
والمواضع ء وخاصة الحزء الرابع من الکتاب ؛ علماً أن مد محمد ا حاسر قد ألقى عن 
هذا الكتاب وصاحبه حاضرة قيمة في نادي مكة الأدبي » وحاول الباحث ا حصول على 
نسخة صوتية من احاضرة » وللأسف باءت طلباته المتكررة بالاخفاق . 

ولقد حدئت بين مد محمد ا حاسر وبين عمالقة النقد العربي في المملكة العربية 
السعودية معارك لغوية أثرت الساحة اللغوية والأدبية » ولعل أبرز تلك المناقشات اللغوية 
ما كان دائراً حول جرف ( ج ) جدة » على صدر بعض الصحف وا حلات » ومنها 
بحلة المنهل » وجريدة الدينة المنورة » وحريدة عكاظ » والندوة » والبلاد .. وذلك في حدود 
عام ۱۳۸۵ه ء وممن صال وجال في هذه المعركة اللغوية : الأديب والشاعر أحمد إبراهيم 
الغزاوي » والأستاذ عبد القدوس الأنصاري - رحمهما الله - » والأستاذ عبد الفتاح أبو 
مدین » واللغوي الكبير أبو تراب الظاهري ؛ والأستاذ عبد الله مليباري - رحمه الله - .. 
وكان المتزعم والقائد - بلا منازع - طذه المعركة اللغوية الأدبية : الأستاذ عبد القدوس 
الانصاري - رحمه لد -) حیث آلف مولفاً فیما حول حدة سراف حتمية ضم 
( ج ) حدة » وعدم صحة ما یذ کر حول الکسر والفتح » فتصدی له مد محمد ا حاسر 
في عدة مقالات في حريدة الدينة » حیث ذهب في تلك القالات أن کلمة (حدة) من 
المثلث الذي يجوز فيه الثلائة أوجه ء الفتح والضم والكسر » ويستند في ذلك إلى خفة 
الاستعمال وسهولته » فكلما كان اللفظ سهلاً في النطق » وم يكن يترتب عليه تحويل 
أو تغيير في المعنى » وحاصة في أسماء المواضع » فلا مانع من النطق في حدّ ذاته ليس على 
درحة الأهمية ما دام اللفظ ۸ يقع فيه تحريف » فكثير من الأسماء يبتدئ بحرف يجوز 
استعمال کل حركة من الحركات الثلاث فيه ء وم يرق هذا التوجّے للاستاذ 
عبد القدوس الأنصاري - رجه ھک افر عليه نو كذ حتمية الضم ؛ وان مد حمد 
الحاسر لا بملك دليلاً على ما ذهب إليه » ودفعه ذلك إلى أن يشحذ الآراء الى توید وجهة 
نظره من كتابات بعض العلماء والأدباء » ثم أصدر ذلك في كتابه بعنوان : التحقيقات 


م 


ا طتمية ضم ( ج) حدة » وقد اشتمل هذا کاو ی علی موقفه وموقف لاک 
عبد الفتاح أبو مدين وأبي تراب الظاهري » في تأیید مسألة وحوب ضم ( ج ) جدة . 

وهذه بعض من الحهود اللغوية الي صب مد محمد ا حاسر جھدہ اللغوي فیها 
وأكثر تلك ا حھود متناثرة على الموامش في الولفات الي يحققها ء وهي بدورها تحتاج 
إلى من يتتبعها ویزجھا في مؤلفات منفردة » كما فعل الشيخ علي الطنطاوي - عافاه 
الله - . وإنما تطرق الباحث إلى هذا الجهد ؛ لكي يدلل ویثبت مدى ا حھود التزبوية الى 
بذها ويبذها مد محمد ابلاسر في سبيل خدمة لغته الى هي لغة عقيدته » وبالتالي لغة 
لامة الاسلامية و لس اس وهذا ما تق علی کل مرب امتلك نواصي البصث 
والتمحیص ف أي بحال من بحالات العلوم الي یستطیع أن یخوض غمارها بکل حرأة 
واقتداء » كما سارت كوكبة الربین الذين تقدم ذکرهم ‏ الذین خاضوا بحار الكلمة › 
وبذلوا في سبیل إخراج مکنونها الجهد ا حھید الذي لا عکن تقدیره ».ها استنبطوه 
وأضافوه إلى لغة الضاد » ولا زال ا خلف یتبع السلف في استخراج مکنون اللغة والعلوم 
الذي يخدم الامة الاسلامية . 

جهود حمد الجاسر في الشعر : 

لقد بدأت رحلة مد محمد ا حاسر منذ عصر مبکر أثناء دراسته الأولى » حيث کان 
الدرس آنذاك يكلف تلامیذه بكتابة بعض الأبيات الشعرية الدينية الركيكة في المعنى والمبنى » 
فرعا هذه الأبيات جعلت مد محمد الجاسر يحرص على الشعر » وتتبعه وحفظه . 

وما ی کد هذا الاستنباط : احضور الشعري الدع یواکب اھ ومقالاته مستشهدا 
٥‏ یی هراق EE‏ ی وی ها 
بالشعر و حفظه للکثیر منه » ولقد تحلت عنايته بدراسة الشعر في مناح واتحامات عديدة 
تملكته في دراسته لعدد من الشعراء ء والاستدراك على ما نشر من دواوینهم » ونقد ما يحقق 
منها ء وإبداء الراي في بعض القضایا الأدبية . وان بحلته (العرب) تضم الکثیر من الدراسات 
الشعرية أو فيما صدر له من مؤلفات قي هذا الفن ء ومن ذلك : کتابه (مع الشعراء) » الذي 
كان في مبتدئها عبارة عن حاضرة ألقاها في النادي الأدبي ببريدة . 


ولقد زود الباحث به الدکتور فهد افوعل » وكذلك بحد في القسم الثاني من 
کتاب (التعلیقات والنوادر) » الذي خصه بالشعر والرحز » حيث أفصح عن بعض 
الآراء بين الأسلوب والأفكار والشکل والضمون » مع التأ کید على ضرورة الانطلاق 
من قاعدة ترائية في الأعمال الأدبية ء مع تركيزه على بیان دور التراث في تنمية اللکات 
اللغوية والأسلوب » واکثر ما يركز عليه قي دراسته الشعرية » على أسماء الواضع والأماكن : 
کا ال تعاس ال ان اسان شع هنا يكت اند سرد 
خلال الشعر ء نقدا باطنياً عراعاة العصر ء فحینما تحدث عن دیوان حاتم ء عرج علی 
بيان تأثير البيئة في لغة الشاعر » وأفصح عن موقفه من تغيير النصوص القديمة حسب 
الھوی » وأما في حديثه عن ديوان جيل ء نراه ينبه على أحد العاییر الي تساعد على 
التثبت من صحة نسبة الشعر له » وذلك عن طريق موطن الشاعر ء أو التعرف به .. 
أما بالنسبة إلى كتاب (التعلیقات والنوادر) » فقد نوه عكانة المؤلف العلمية » .ما يشتمل 
عليه الكتاب من مفردات لغوية أفاد منها من حاء بعده من أصحاب المعاحم » وما 
يحتويه من شعر لعدد من الشعراء » الذين عاشوا بين القرن الأول والرابع الحجريين » ما 
لا يوحد في سواه من المصادر والتراحم . ولقد اعتنى عناية هامة بإبراز ا لحانب الشعري 
ف دراسته للهجري » حيث صنف الشعراء حسب القبائل » ذاکرا مقدار ما لكل متهم 
من شعر » مع عمل إحصائية عن عدد الشعراء » حيث بلغ عددهم أربعمائة وخمسة 
وعشرون شاعراً » وعدد بجموع الأبيات خمسة آلاف وأربعمائة وخمسة عشر بيتاً .. 
وین خلال هذه المنهجية الي انتهجها في هذه الدراسة خد الدليل القاطع لما لديه من خلفية 
معرفية واسعة بالشعر والشعراء » الذين حددوا الواضع والأماكن التاريخية والإسلامية , 
مع عنایته بدراسة بعض الشعراء ی الدولتین : الأموية والعباسية .. وش مرجم غم 
و جامعا آشعارهم » و حققاً بعض الکتب انان ان فلك الشعر والشعراء . ا 
ذلك بأوضح معانیه في الدراسات الشعرية الى كان يقوم بها .ما تضمّه بحلة (العرب) > 
ال تحتوي ضمن آعدادها العديدة الکم امائل من البحوث ابشادة الرصينة ال تخدم 
لشعر في آوسع آبوابه ء سواء في الأسلوب أو الافکار ؛ أو الشکل الضمون . 


۲۰۸ 


ومن هنا بجد مد محمد ا حاسر في جميع دراساته یدقق النظر بعین الواعي البصیر ؛ 
لإبراز ما يعن له من ملحوظات تمخضت عن القراءة الفاحصة الواعية على ما يطلع عليه 
من کتب ودواوین » وتلك اللاحظات الي يدور حوفضا نقد مد محمد ا حاسر هي 
التصحيفات والتحلیقات , وأخيراً الأخطاء الي تستوحب التصویب » كما كان يركز 
دراسته في الشعر على آهم ما يرد ذكره في تلك الأشعار » من أسماء المواضع » وتحديد 
الأماكن » آخناً معیار الزمان والکان في التأثير على الشاعر وما يتعرض له في حياته ء مع 
الإشارة إلى معاناة الشاعر ء هذا مع ميل حمد محمد ا حاسر إلى التأني وال‌تروي والاستقصاء 
والتحري » مع عودته إلى المخطوطات المتعددة وبعده عن النظرة المحدودة . كما أن 
لحمد محمد الجاسر' طريقة فريدة في اعتماده على الشعراء في كشف بعض ا حوانب 
الشخصية للشاعر » وتتضح الرؤيا في ذلك حينما ترجم للحسن بن علي الغريي › 
صاحب كتاب (الخواص) » حينما استنتج بثاقب فكره الفاحص من خلال الشعر أن 
النكبة الق حلت بأبيه كان ها تأثير عليه » ما جعله ينصرف إلى حده . 

كما أن مد محمد ا حاسر من خلال معرفته بالشعر يستطيع بكل سهولة ويسر أن 
يتحقق من نسبة الشعر إلى قائله » والسبب في هذه الخاصية المميزة : أن الكتب ا لحغرافیة 
القديمة أو الحديثة لا تخلو من الاستشهاد بالشعر عمّا تورده من تحديد الأسماء والأماكن الي 
تتطرق في الحديث عنها ء وقلٌ أن يجد القارئ في تلك الكتب حدیثا عن مَعلم أو موضع 
فیس ار ہر سر EE eS E‏ 
بدارسة الواضع والأماكن الواردة في الشعر العربي السابق » من حيث الکشف عن معانیه 
وفهم هذه العاني . 

آهم الاراء التربويّة لدی حمد محمد الجاسر : 

تو طئه ٠‏ 

قال جحل من قائل : فإ کتاب را لت بر سرا آيابه ولیتدذکر أولوا 


لباب # [ سورة ص : الآية ۲۹ ] . 


في هذه الاية الكريمة جحد منهجية متکاملة » حاصة ہبی الانسانية للسلمة » الذين میزوا 
دون بقية خلق الله ء عا فيه العقل » الذي ترتكز فيه جمیع رکائز مقومات الحياة » لذا بب 
على هذه العقلية أن تحث صاحبها على التفکیر والتدبر في خلق الله » وق قراءة القرآن 
الكريم بتدبر وتمعن » لعله يجد فیها العبرة والعظة وا حیر النافع لدینه ودنیاه . 

ومن هنا يرى الباحث أن عملية التفكير القویم السلیم من أهم الواحبات على 
الإنسان المسلم » وهو أهم على المربين » لذا حينما نتتبع التراث التربوي لعلماء التربية 
من الرعيل الأول » بحد أن أفكار تربوية ي هيئة کلمات قصيرة » ولكنها تحمل في طياتها 
أروع معاني الیکم » والسبب وراء ظهورها في هذه الصورة البلاغية » أنهم أسندوها 
إلى العقل الواعي المدرك لأبعاد الأمور ‏ والعقل الناضج في كل آدواره وأطواره يعتدل 
في الرأي » وجنح إلى السداد والصواب . ۱ 

ومن هنا يرى الباحث أن التفکیر الصحیح هو حور الارتکاز وبؤرة الاشعاع ء وان 
من یتدبر آیات الذكر ا حکیم ومعانیه » يجد احاورات العديدة ‏ آیاته تخاطب العقل » 


ومن ذلك : 
قال تعا لی : ظ ويلك الأمقال نضریها للناس له کرو پ4 [ سورة الحشر : 
آیة ۲۱-۱۹ ] . 


وقال تعا لی  :‏ قد فصنا الآنیاتِ لِقَوْم يَفْقَهُونَ > [ سورة الأنعام : الآية ۲۹۸ . 
7 مع انار رو و ل ای بعر ہو بو ی 

وقال تعالى : # كذلك بين الله لكم الابات لعلكم تعفكرون # [ سورة 
البقرة : الآية ۲۱٩‏ ] . 
للباحت آن الأفكار عامة ء والأفكار التربوية خاصة ء لا تحيى في العقول ولا في السطور » 
ولکن عندما يقتدي بها آصحابها على سلوك إمام الأولين والآخرین - عليه الصلاة 
والسلام كه الذي کان قرآنا عشی على الارض ‏ فحول ال به التفوس ‏ فتحولت 
بتلك النفوس سيرة ومسيرة الانسانية » ال اعتنقت العقيدة الاسلامية . 


۲۱ ۰ 


ومن هنا نحد أنّ الرعیل الأول من علماء التريية قد عرفوا آبعاد تلك الكلمة » 
نحملوها ء بل طبقوها في عا م الواقم کلمات مضيئة تمشي على الأرض ۰ متلاحمة مع 
الأفكار النطقية قولاً وعملاً » وان أي باحث يتتبع أغوار تلك الآراء الزبوية بجدها 
ناتحة من انعكاسات فكرية قد نضجت واستوعبت ما نقلته عبر مسيرتها التعليمية من 
زخم هائل من الأفکار النيرة قي كافة الاتجاهات » ال تسعى الموسسات التزبوية - مثلة في 
مفكريها ومربيها - في تحسید بعض تلك الآراء - إن لم يكن كلها - في تعلمها وتعليمها › 
والتعامل بها ومعها في كافة المتطلبات الحياتية » وان الباحث حينما استخلص بعض 
الآراء الى يرى أنها تخدم العمليات التربوية من بعض مؤلفاته ومقالاته الى اطّلع عليها » 
وحد أنها لم تأت من فراغ ء ولم يجدها مد محمد اباسر جاهزة وميسرة ء بل إنه لم عتلك 
ناصيتها إلا بعد أن اكتحلت عيناه بالسهر وهو يقرأ ويبحث ف علوم العلماء الأوائل » 
وهو بهذا الأسلوب والطريقة يعيد لمن يستقرئ تاريخ علماء المسلمين وآثارهم ی التربية › 
أن الأمة الإسلامية قاطبة ء وأحفاد أولئك العلماء من هذه الأرض المباركة - إن شاء 
الله - يعيدوا سيرة عبق ذلك التاريخ التربوية بكل صدق وموضوعية علمية » وهذا ما 
يشهد به واقعنا التعليمي اليوم من أسلحة المعرفة التعليمية الناتج عن استيعابها الاستيعاب 
المقنن التقن عن معنى العلم وماهيته في ضوء الكتاب والسنة » فاستطاعت - ولله الحمد - 
ما تملكه من قوة علمية وفكرية أن تحرر العقل الإسلامي اليوم من سلطة الإرهاب 
الفكري الوافد مع العولمة الغربية » الذي أخحذ ينتشر انتشار امشیم عبر وسائل 
الإعلام كافة . 

وإن الباحث قد حاول أثناء بحثه العثور على سفر يضم آراء مد محمد ا حاسر » ولكن 
مساعيه لم يكتب ها التوفيق » وإنما وحدها آراء متناثرة في مؤلفاته ومقالاته الى اطلع عليها : 
ويرى أنها تخدم الأغراض التربوية في شتى مناحي الحياة الإنسانية ؛ لأنه لو صحت تربية 
الأمة الإسلامية واستقامت وتكاملت وسلمت من عوامل التشويه والتحريف - كما هو 
الأصل ف التربية الإسلامية - لكان لها اليوم الأثر البالغ في صحة توجيه الأمة واستقامتها 
وتوازنها » ولكن حينما حدث العكس كانت النتيجة عكسية ؛ لأن الثمرة من جنس الشجرة . 


مر ا o ٥‏ 
و 


قال تعالى : ا وَالبَلَدُ الب یر تاه يإذن رنه وَالْذِي بت لا يحرج إلا 
تکدا 4 [ سورة الأعراف : الآية ٠۸‏ ] . 

ولذا أعرض الباحث عن ذكر المصادر والمراجع الي تم من خلا ما استنباط هذه 
الآراء الفكرية التربویة الي لا تتمحور في معابحة منهجية تربوية محددة ء وإنما هي آراء 
متناثرة » وهذه الآراء ليست وعظية فقط » وإنما هي آراء مستخلصة من تحارب عملية 
وذاتية » مستندة على قواعد تربوية تدعمها الشواهد والأدلة والبراهين من الکتاب 
الكريم والسنة النبوية الشريفة » وما آفرزته عقول العلماء المسلمين التزبويين . 

ولو تم (ستاد کل راي من هذه الراء ی الصدر الذي اہ اتضنحمت اياف 
ولکنن اکتفیت بعدم ذکر للصادر هنا ؛ لسبق التنویه عنها في مولفاته ومقالاته عبر الصحف 
چک کت امیس سای مخت هی 
علماء السلمین في شتی الناحي والقضایا التربوية یسوقون مثل هذه الآراء ؛ لان المعين 
الذي یستمدّون منه مثل هذه الآراء واحد » وهو القرآن الکریم ‏ والسنة النبوية الشريفة › 
واحتهادات من سبقهم ؛ لأحذهم منهم ء وإنما الاختلاف في الأسلوب والصياغة فقط » 
ألم يقل الحق تبارك وتعالى  :‏ لَقَدْ من الله على انميق إِذ بت فبهم رَسُولاً من 
هم تلو عللهم يات ویزکیهم ولمم الکتاب وَاحِکُمَة وان کانوا من قبل 
لفي ضّلال مُبین 4 ؟. 7 سورة آل عمران : الاية ۱۳ ] . 

لذا نحد أن الشرع نظام تربوي متکامل » سواء في الاعتقادات الصحيحة أو في 
الأفعال الستقيمة » وهو الدال على مصا الدنیا والاخرة » فمن عَدّل عنه فقد ضل سواء 
سیت 

ہے وہ کب ۱ 
العديدة ومقالاته التنوعة في حضم التربية من آراء » نتخذه عناوين وإشارات » ولكنها 
جميعاً فى صمیمها تخدم هدف معين » ولكن بأساليب تربوية ختلفة في التوجيه والارشاد » 
وسیکون توزیع آرائه على النحو التالی : 


ا / الاراء العقدية : 


)١‏ أن دستور الأمة الاسلامية ا خالد هو القرآن الکریم ء وهو لیس کتاب نظریات 


۲ 


ے٦‎ 


یه أ علیه زب یه ال قیال تفر ار رو کان ری 
وتوجيه ؛ لأنه کتاب إهي مهمته الأولى تربیة الانسانية .. 

في هذا الرأي یجد الباحث أن الشیخ حمد محمد ا حاسر قد حسد قمة الزبية تي 
كلمات نبراسية تضیء الفهم احقيقی ضر اب 207 فو 
هذه اياة تاه ار حتی یتستی طم التأثر به » وین لم تکون النتبجة 
ا حتمیة هي الاهتداء والاقتداء . 

أن ماهية التربية الاسلامية تکمن في کنهها ال ثلها رسالة السماء الي تریده 
مطبقاً في الأرض ؛ لأنها هي الهدف الراد من استخحلاف الانسان في الأرض . 

ومن خلال هذا الرأي التربوي بحد الشيخ حمد محمد ال اسر يوجه به إلى المريين » 
طالب انتهاج ما أمر اللہ به ورسوله و من منهجية تربوية مستمدة ومستنبطة 
من القرآن الكريم والستة الطهرة » وحينما نطبق هذه المنهجية ستعود الأمة 
الإسلامية كما بدأت تقود العام إلى طريق النور ؛ لأكٌ وراء كل تربية إسلامية 
امه عظیمة » اس علی کل مرب ترجمة تک التربية ٍل آفعال وأعمال . 


۳) التربية الاسلامية ما هي آهدافها ؟. 


نها تسعی لتحقیق حقيقة الانسان عفهومها الشامل » حيث الانسان السلم هدفها 
ووسیلتها في آن واحد من حیث تنمية حسده وعقله وعاطفته وضمیره من الد 
0۹013.077 

إن الشيخ حمد محمد ا لحاسر بطرحه هذا الرأي آمام الربي ء طالبا منه الاعتناء 
بالتربی بأهم ما علکه من صفات ۰ فإذا تمت التربية بهذه اللکات وفق النهجية 
القرآنية » حينها يبرز على أرض الواقع الانسان السلم.عا تعنیه هذه ال رکائز من 
معنی ؛ لأنه حينها يظهر الاسلام في هيئته السلوكية التعاملية والعلمية والعملية . 


)٤‏ ما هي مهمة التربية الاسلامية ؟. 
أن یعرف الانسان أن وجوده من العدم في هذا الوجود ء وأن یتعلم في الأرض 
من حلفه خلافتہ فيها علما تحريبياً واقعیاً » فان حالف مناهج تلك التريية لا بد 
أن تبدو عورته فتتکشف سوأته ء وهذا ما ترمز إليه المناهج الاغية في القرآن 
والسنة . 
ففي هذا الرأي تکمن روعة الاستتباط الي استنبطها الشیخ مد محمد ا حاسر 
من سورة (العلق) » حیث وجد فيها آمر الوحوب لعملية التعلم » ومن خلال 
التعليم يدرك حینھا الانسان السلم منهجیات العقيدة السليمة كما آوضحها 
القرآن الكريم والسنة للشرفة ء وحینما يحاول خالفتها باتباع ا لموی » ظهرت أمام 
الآخرین مساوئه وعورته السلوكية العنوية . 

۵ ما هو لین راہ ارتا 
إن الدين هو الاسلام الذي تکمن فيه تربية الانسان السلم وسعادته في الدنیا 
والآخرة » كما أنه منقذه من برائن الاستبداد والاستعباد » كما أنه دين الحرية 
والانتقال من الظلمات إلى النور . 
إن الشيخ حمد محمد ا حاسر عبر هذا النص التربوي يبين بأسلوب رصين سهل 
ماهية الدين بالنسبة للانسان المسلم » لذا يجب على مَن يتصدى لعملية التربية 
من المربين أن یستمڈ مادته التربویة من خلال النصوص القرآنية والسنة النبوية › 
وما يستنبط منهما بحاه المربي وما له وما عليه . 

)٦‏ أين تكمن قدرة الفكر التربوي الإسلامي ؟. 
إن قدرة الفكر التربوي الإسلامي لا تكمن في لغات وآراء العلماء التربويين 
الإسلاميين فقط » ولكنها تكمن في عظمة الإسلام » فالإسلام دين ونظام ودولة > 
إذن مهنة الفكر التربوي تي الإسلام أنه یعاخ قضية بناء الإنسان السلم من 


۲٤ 


الداخل (النفسية والعقلیة) وفق النهجية الاغية المثلة بالقرآن الکریم والسنة 
التبوية ء حینها یکون قادرا على مواحهة الأزمات من ا خارج . 

إن الشیخ حمد محمد ا حاسر يضرب للمربي أروع الأمثلة التربوية ال يجب أن 
یتمٹلھا الربي آثناء تربیته الفكرية للنشء » وذلك بربطها بالمنهجية القرآنية 
الي بدورها تربط الانسان بخالقه من خلال التفکر بنفسه وعا يحيط به من 
آیات الکون » حینها یکون الفکر والتفکیر تربية إسلامية لا تشوبها شائبة من 
الفکر اللوث بالوهام والخرافات والاراء النحرفة ء الق يتخبط فیها الغرب 
والستغربون . 

ب/ الاراء التعليمية : 

)١‏ التربية العلمية هي الق تدعو إلى طلب العلم ؛ لأكٌ طلب العلم كما قیل ی 
الاثر فريضة على کل مسلم ومسلمة ‏ لذا نحد التربية الاسلامية العلمية تدعو 
ال طلب E‏ الایات الكرعة والأحاديث الشريفة بأكثر من أسلوب ؛ 
لأنّ الأمة الإسلامية مطالبة أن تبي عقلیتھا بطلب العلم والعرفة » حينها تنشأ 
عقلية إسلامية مستنيرة ترفض فیما بعد على ضوء ال حقائق والبراهين ما تنزفه العقول 
ا حریة من أوهام وخرافات » بل إن العملية التعليمية الاسلامية تطالب العقلية 
التعلمة بالنظر والتفکیر والتقدیر » حینها تستطیع - ویکل یسر وسهولة - أن 
ترفض التقلید الأعمى والحمود الفكري » ليس أمامها من حکم تحكمه سوی 
القرآن الکریم والسنة الطهرة . 
إن الشیخ مد محمد ابحاسر من خلال تبیان التربية العلمية » يربط مصير الأمة 
الإسلامية بالتعلم » ودون التعلم لا تکون أمة » والتعلیم الذي يريده ویقصده هو 
لتعلیم الدییٰ والدنيوي معا دون انفصام » كما هو حادث في اللول العلمانية الي 
فصلت الدين عن الدنيا » حينها يستطيع الفکر الاسلامي أن يتخذ طريق حریته 
الإبداعية في ظل المنهجية الإلحية في كافة محالات العلوم النظرية والتطبيقية من غير 
جمود » كما حدث ف العهود الأولى للأمة الإسلامية . 


۲ جحد الأمة : إن الحياة العلمية والفكرية والثقافية في الأمة ء هي الأسس التينة 
وا حصن ا حصین » وال رکيزة الي یقوم علیها بحد الأمة ویبنی تاریخها ء وتعلو 
مکانتها » فلا عجب أن نری اک E‏ ہلا ات 
وتعطیه من اهتمامها وحرصها الشيء الکثیر . 
إن الشیخ مد محمد ا اسر ف هذا النص يعطينا البرهان الساطع والدلیل 
القاطع أن أي أمة لن یکون ها جحد ومکانة مرموقة في هذا العالم الا بالعلم 
الدییٰ والدنيوي ؛ لأنها بهذا العلم القائم على أسس منهجية مستمدة من 
عظمة القرآن الكريم » الذي لم يفرط بأي شيء يخدم الانسانية الاسلامية » والسنة 
النبوية الشارحة لتلك المنهجية القرآنیة » وهذا العلم المطلوب هو الذي تسیر عليه 
مناهج التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية » إن لم تكن هي الوحيدة اليوم 
في عالمنا المعاصر ؛ لأنّ طلب العلم من أقوى ظواهر الفكر القويم » بل إنه المرآة 
الصافية ال تبرز وجه الأمة واضحاً ء وهل تدرك أمة حقيقتها بدون أن تبرز 
قسمات وجهها على حقیقتھا ؟. كما حدث للأمة الإسلامية قي أول عهودها . 

۳) سمو الأمة : لن تسمو أمة ما لم يتنافس أبناؤها على الارتواء من العلم ومنابعه ) 
ويتسابقون إلى ما يعلي شأنها ء ولن يعلو شأن أمة من الأمم ما لم تستقر حیاتھا 
على قاعدتي الفكر والعمل » الفكر القويم والعمل الناحح . 
من بین إضاءات هذه الكلمات القليلة في ألفاظها الكبيرة والعميقة في معانيها , 
يحث الشيخ حمد محمد الحاسر الأمة الإسلامية مستنهضاً همم أبنائه في التنافس 
في العلم والمعرفة » وتوظيف هذا العلم لسك حاحة العمل » وحيثما قتلك 
ناصية هذا السلام الذي أمرت العناية الإهية الأمّةَ الإسلامية في استخدامها في 
حهاد الحياة » فإنها حینما تستخدم هذا السلام في عقلها ويدها ء خينها 
تستحق خلافة الله في أرضه . وهي تربية عامة في هدفها وغایتھا ء كما أننا 


د فیها دلالة واضحة علی عمق تفکیر لايع هين محمد ابلاسر » ون له ریا 


تربویاً بعيدَ الدی » يريد أن تنظر إليه الأمة الاسلامية قاطبة من خلال المنهجية 
العلمية والعملية في القرآن الكريم والسنة النبوية الطاهرة . 

ج/ الاراء النربوية الخاصة بالمربي : 

)١‏ المربي الواعي : إن المربي الواعي لا يستطيع أن يصل إلى الصواب والرشد في 
محال التربیة إذا كان يجهل عصره . 
إن المتمعن لهذا النص التربوي قطع الدلالة والثبوت يجد أن الشيخ حمد محمد 
اقا الجن اکن من ترجه اوه وش رم هذا ات اي اهناك ادا 
تربوياً مفاده : أنّ الريين لا يقصرون تربیتهم على أبنائهم ء فهم خلقوا ميل غير 
جیلهم ء لذا من أوحب الواحبات على من يتصدى لمارسة العملية التربوية » أن 
يكون لديه الإلمام التام بشؤون عصره العلمية » والعملية » والاقتصادية › 
والسياسية » والأسرية » والاحتماعية .. حينها يستطيع أن يصل بالربي إلى طرق 
الحياة الكرعة والسبل السليمة » ويحقق بذلك التوازن الروحي وا حسدي بين 
الدنيا والدين » دون إفراط أو تفريط . 

۲) معاییر نجاح الربي : هو مقدار تأثيره على سلوكيات التلاميذ وتكوينهم الشخصي 
في ظل المعطيات الاسلامية . 
إن هذا القیاس التربوي الموحه إلى المربي » ناتج عن حربة ومارسة من قبل الشيخ 
هی نایم ب اتی ہو اه رس روما العا ف 
آن و ی رات بش مس قا ناه ومريديه » أي علاقة اهتداء 
واقتداء في كافة أعماله وأقواله وسلوكياته » بعکس من عناهم القائل : 

یا ایهالرحل العلم غیره هلا نفسك کسان ذا الحم 

۳) يجب على الربین أثناء العملیات التزبوية أن یتجنبوا وعورة الصطلحات الصعبة 


کو لاف شا سرمین ات وف فی 


من خلال هذه اللوحة النطقية تبرز أمام القارئ عظمة الوعي الفكري التربوي 

الذي يتميز به الشيخ مد محمد ا لحاسر في مخاطبة المربي » الذي یستطیع أن 

يستنبط التالي : 

-١‏ أن تعتمد ف خاطبة تلاميذه بالنطق العربي السليم دون الاعتماد على إثارة 
العواطف بالبالغات » وأن يدع التقرع بالكلام والتكلف باستخدام العبارات 
والأساليب المنفرة أو شديدة التعقيد . 

-٢‏ أن يحاول المربي أن یربط الحدث با حدث » والمعلول بالعلة إذا صادف 
ذلك أثناء الشرح ؛ لإثبات المعلومة والتصديق بها . 

-٠‏ يجب على الربي حینما تطرح عليه أسئلة أن يبسط الإجابة ويوسعها شرحاً 
وتحليلاً ؛ حتى يتعلم الجاهل » وينتبه الغافل » ويقنع الدشکك .. ولا معنى 
للاجابة إذا م يكن يساندها الدليل . مع عدم الاكتفاء بالاحابة عن الأسملة 
المطروحة » بل لا بد من مقارنتها وموازنتها .مثيلاتها ء حتى تكون الإجابة 
مقبولة . 

#بمبة مر اققی رک عن سرب ار اش اس 

العلمي . 

قفي هذه الکلمات القليلة تکمن للعاني العظيمة الى يجب توفرها في الربي » 

والسبب الباشر وراء ذلك : أن کل طالب علم ومعرفة له طرقه العرفية ووسائله 

في التلفي ؛ وذلك لتباين واحتلاف اللکات أثناء التلقي ء وال تعرف بالفروق 
الفردية » ولأن ذلك التباين في العقلیات يؤدي إلى صعوية التحاطب وانعدام أقنية 

التواصل » وبالتالی عدم القدرة على تقبل المعلومات المرادة . 

ومن هنا يجب على الربي أن يكون مالکا القدرة في التعبير ؛ ليستطيع أثناء 

الشرح إيصال مايريد إيصاله بدقة متناهية ء لا لبس فيها ولا إرباك » كما أن 


۴ ع 


العلم وحده لا يكفي ليكون سلاح الربي » بل يضاف إليه فن الزبية » فين 


۲۲۸ 


خلاله یتمکن من دراسة نفسية التعلم والنزول إلى مستواه العقلي الادراکي 

والعاطفي » صانعاً بذلك حسرا یستطیع من خلاله إيصال ما ریده إلى التعلم 

بكل يسر وسهولة . 

من خلال هذه الاضاءات التربوية باه الربي تتلالاً الآراء امحاسرية على 

آرضية العلم والتعلم . نها لالوع متولدة من رحم التجارب والمارسة . 

۵) ما يجب أن یتصف بے الربي : إن الشیخ مد محمد ا حاسر قد حكته السنون ؛ 

وأنضجته التجارب » فتأثر یما تلقاه من العلسم » فاستوعبه ووعاه » وواعياً کل من 

یتصدی لعملیات الارشاد والتوجيه التربوية أن یتحلی بالسل وکیات الاسلامية الاتية : 

۱- أن یتصف بالرقة في غير ضعف » وا زم بلا قسوة . 

؟- أن يتحلى بحسن الظهر » وطیب المخبر لبقا كيساً . 

۳- آن یکون عالا بآداب السلوك وفنون التعامل ق الواقف الختلفتة 
والناسبات التباینة ؛ لكي یکون موجهاً صا ا » ومربياً ناجحاً . 
وأن جرص على التعامل وفق متطلبات المنهجية الإإسلامية » وحين يتم 
ذلك تثمر إرشاداته » وتؤثر توحیهاته في سائر من يتعامل معهم حسب 
استعداداتهم وقدراتهم » وحينها بو درق ا م طن دی 
والصراحة » والإحساس بالمسؤولية تجاه عقيدتها وأمتها . 

4- كما يجب إلغاء المراقبة أثناء الامتحانات أو غيرها ؛ لأن المربي يجب أن 
يتعلم ويتعود أن يثق بنفسه حتى يثق فيه تلاميذه » كما يجب أن يكون 
أميناً مع نفسه ومع جميع الناس ء دون أي استثناء . 

: المربي وتعامله مع النشء‎ )٦ 

› يحتاج المربي إلى خبرة وحنكة وحسن إدراك » كما يحتاج إلى صبر وحكمة‎ -١ 
. ويكون تعامله مع النشء في رفق وليونة » بحکمہ الحب وا نان التبادل بينهما‎ 


۲۰۹ 


1 الاعتزاف بان النشء کائن له شخصيته وله وحهات نظره » وله آراژه الى 


ومن خلال ما تقدم من الإضاءات والاراء الي بلورها فكر مد محمد . 
لاد وك و 9“ ؛ 
ومفكر تربوي مقتدر ومبتكر ؛ لتمكنه من امتلاك أدوات المعرفة » وإلمامه 
بثقافات متعددة قلبماً وحدیتاً ء مع الدروس الحمة ال درّسته إياها الحياة 
العلمية والتعليمية » وبهذا استطاع أن يعطي الفكر والعلم ما يستحقه من 
أهمية » سواء التنفيذ أو التطبيق والإرشاد للمكانة الملائمة . 


لا لا 0 


۳۳۰ 


فاتمة الیحث 

إن الزبية الاسلامية تستمد تميزها وتفوقها من الخاصية الافية الي تستند إليها 
قواعدها وأصوها ء والق بدورها تستند إلى الكتاب والسنة وعمل السلف الصا ؛ وال 
هي العیار احقيقي الي تقوم في ضوئه الابحاهات التربوية بتأصیل واقع السلمین 
العاصرین » وعلی اخصوص في ميادين التربية اللاسلامية الشاملة لحمیع ميادين وبحالات 
الحياة الانسانية » فلقد كان للتربية شأن كبير في العصور الاسلامية الأو لی بتوحیه 
تصورات الناس و سل وکیاتهم ومعاملاتهم العامة وا خاصة وفق تصورات وتوحیهات 
العقيدة الاسلامية الصحيحة في النفوس ء وتربية الناس على سلوكياتها ومقتضیاتها 
العلمية » ومن هذا النطلق كان على جميع الابحاهات الفكرية التربوية الاصلاحية أن 
تهتدي عنهج القرآن في تصحيح العقيدة وشرح مفاهيمها وحقائقها الأولية » مع الأحذ 
بعين الاعتبار ظروف العصر وثقافته وانحرافاته . 7 قطب ؛ محمد » دراسات قرآنية ؛ 
A‏ 

والآراء والجهود التربوية الى تمکن الباحث من استنباطها من التفكير التربوي عند 
حن محمد اجار من حلال اطلاعه علی بعض آعماله ومولفاته وغقيقانة + والقابلة 
الشخصية معه . يجد آنها تعتبر من الابحاهات التربوية ال سعت إلى تأصيل التربية في العصر 
ا حاضر » وكذلك وحد آراعه وحهوده التربوية فيها غير حددة في نوع معين من التربية ء 
وقد آلح للباحث الناقد الأدبي الدکتور حسن فهد افوعل ‏ أنّ آراء مد محمد ا حاسر 
بطبيعة الحال بحھود يشري ‏ يؤخذ منها ويرد » ویلحق بها السهو والخطاً والغموض وعدم 

لذلك فان حضوعها للتمحیص والتقویم والنقد لا یقلل من قيمتها بقدر ما يعمل 
على إیضاح الغامض وتفصیل ا حمل وبيان الصواب ؛ فدراسة آراء وجهود مد محمد 
ا حاسر في ضوء العاییر الاسلامية لا بد أن یلفت إلى عدة اعتب‌ارات كانت فا دلالات 
وآثار في صياغة وتشکیل تلك الآراء وا حھود لدی مد محمد ابحاسر ء خاصة في ظروف 
العصر ما قبل ا حاضر » ومن تلك الاعتبارات : 


او خو رای سیر مباشرة على الصادر » 
وهي الکتاب والسنة » ثم الاستناس برأي السلف الصا من العلماء والباحثین » 
الذین خلفوا أعظم ثروة علمية » لا زالت الأمة الاسلامية مدينة لحم بذلك . 
ثانيا :ان ما یتمتع به مد محمد ا اسر من فکر تربوي برتبط بواقع الظروف ال 
نشأ فیها ومظاهرها ونتائجها ء وعلی التصوص في منطقة بحد » وهذا لا يعي 
أنه وقف آمام تلك الظروف وقساوتها مکتوف اليدين » فإن من یتتبع ا حلة 
العربية ویطلع على السيرة الذاتية له ء الى اتخذها عنوانا هو : (مسوائح 
الذ کریات) » يجد أن مد محمد ا حاسر قد أولى الوضوعات الفكرية جل 
اهتمامه » وبخاصة القضايا التربوية التعليمية وبدایاتها في عدد من مناطق 
الملكة » وبالأحص منطقة بحد » والأحساء » وا حجاز .. ففي حدیثه عن بدایات 
التعليم في نحد في الثلث الأول من القرن الاضي » قدّم وصفاً لطريقة التعليم 
والصورة الق عليها المعلم آنذاك » وكيف كانت صورة المطوع (المدرس) 
تثير الرعب في نفوس متلقي العلم » وهو من ضمنهم . [ ائحلة العربية ء 
عدد ۱۱۷ ۰ رمضان ء 1.00 ١هاء‏ ص۸ ] . ثم بدأ في وصف أدوات الدراسة 
ال كانت متوفرة » وال يتم التعامل بها ومعها . 
كما أخذ يوضح الأساليب التزبوية في أساليب العقاب والشواب » الب كانت 
مستخدمة في كتاتيب جحد . [ ا حلة العربية » عدد ۱۱۷ ۰ شوال » ۱۰۷ه ]۲ . 
وٹی حة سريعة يعطينا صورة حقيقية عن العلم ومن یمن به ويعرف قيمته من 
الربین الذين يقومون عهمة التعليم » متطوعين في ظل غياب المدارس النظامية لتعليم 
أبناء امجتمع الذي يتواحدون فيه ء مبادئ القراءة والكتابة في حدود الإمكانيات التاحة 
حم . وقد ساق لنا مثل : شحص المطوع الصقعبي » يعلم القراءة في الصباح » وبعد 
العصر الكتابة . [ امجلة العربية » علد ۰۱۲۱ صفر » ۸٤٥٣ھ‏ ص۸ ] . 


وتلك الصورة التربوية الباهتة ترسم لنا حیوط واهية عن الحركة التعليمية والفكرية 


آیضا لتلك الفترة » ولکنه حینما غسادر قریته إل مدينة الریاض - وذلك یق منتصف 
القرن الرابع عشر تقریبا - وحد شيئا میزا في العملية التعليمية » حيث كان الشایخ 
یتولون عملية التعلیم وإلقاء الدروس في دور العبادة وبعض الکتاتیب . [ ا حلة العربية ء 
عدد ۱۳۹ ۰ شعبان » ٤۰۹‏ ۱ه » ص۲۱ ]. 

ومن الأماكن الي كان لما دور في بث الوعي الثقافي في مدينة الریاض ‏ واليّ 
كانت بحري فيها أحاديث ومناقشات في شتى المواضيع العلمية ء وخاصة القضايا الدينية ء 
وتلك الأماكن يطلق عليها اسم (الديوانيات) » وكانت تعقد في منازل العلماء وكبار 
المعلمين » وهی صورة مبسطة من المنتديات الثقافية الحديثة » أو ما یسمی بالصالونات 
الأدبية ء الى كانت منتشرة في مصر ؛ مثل : صالون مي زيادة » وعباس محمود العقاد ء ثم 
أحذت تنتشر ف المملكة العربية السعودية » وخاصة في ا حجاز » مثل : اثنينية الأستاذ 
عبد المقصود حوجة بجدة » وخميسية الرفاعى ء وأحدية البارك في الأحساء .. وسواها من 
النتدیات . [ ا حلة العربية » عدد ۱۰ رمضان » ۱۰۹ه » ص۲۲ ] . 

وبعدما أبان دور تلك الديوانيات أشار إلى محدودية التعليم في مدارس وكتاتيب 
الریاض » وال كانت تهتم بتعليم القرآن الكريم وبعض العلوم الفقهية والعقدية » ومن 
العربية » عدد ۱۲ » ذو القعدة » ۹٤٢٢ھ‏ » ص۲۵ ] . 

وحينما انتقل إلى مكة المكرمة والتحق بالمعهد السعودي ‏ بدأ تأثره التربوي الفكري 
ببعض من مدرسيه الذين كان لهم دور يي تطوير الأساليب التربوية في تهذيب الناهج 
الدراسية ؛ لكي تتلاءم مع فهم التلاميذ وإدراكاتهم » ومن أوائل المدرسين : الأستاذ 
عبد الله الطلق الفهيد » الذي يعتبر من أوائل من حاول السير في تدريس العلوم الدينية 
على الطرق الحديثة » ألف للتلاميذ کتبا تتدرج وفق المراحل الدراسية . [ المحلة العربية : 


عدد 21١51‏ ۱۶۱۱ه » ص؟ ۲ ]. 


۲۲۲۳ 


لديه من طاقة و(مکانیات أن یعدل ویصحح وحذف ما تراکم على بعض القررات 
الدر اسية المنقولة بحذافيرها وأخطائها من بعض البلدان العربية » كما حاول أن ینتج 
نهجا حدیثا ف طريقة الندریس تب لیه التلامیذ » ولکنه ‏ يد العون والساعدة من 
بعض القائمین على التعليم من يعينه على تحقیق رغبته الطموحة في تطویر التعلیم 
والنهوض به . [ اٹ حلة العربية » عدد ۰ حرم » ۳١١٢ھ‏ : ص۰۳ ]. 

ولم يقف ا حد به عند ذلك » بل نشأ بینه وبين دعاة التقلید الذین یرون تطویر 


طرق التدریس قضاء عليه » وهذا الصراع آمر طبيعي ينشا عادة بین الشیوخ والشباب » 
وينتهي غالبا في مصلحة الشباب » وذلك الصراع أبدي بين القدیم وا لحدید . 


ومن أفكاره التربوية الق يجب أن یتحلی بها الربي الناحح » هي : امتداد صلة احب 
والتقدیر والذ کری ا حسنة بينه وبين تلامیذه أثناء التحصیل وبعده » فکان مد محمد 
ا حاسر یتحاشی - أثناء مارسته مهنة التعلیم - أن يجلس على كرسي والطلاب حلوس ؛ 
فکان یأمر بإحراج الكراسي من الغرفة ء ویجلس وسط التلامیذ » كما بری أنه كلما 
كانت وسائل التعلیم مشوقة ومتجددة » كانت نفس التلمیذ اش تطلباً وقبولاً ها 
و کان دائماً يطبق هذه الطريقة متخذا من دروسه مادة للترویح عنهم بصیاغتها بأسلوب 
قصصي يستهوي نفوسهم » ویشڈھم إلى تلقیها والاستمتاع بالاستماع إليها . [ ا حلة 
العربية » عدد ۱٦۹‏ ۰ صفر » ۱۱۲ه » ص ۲۲ ]. 

فهذه الطريقة التربوية ال انبثقت من لدن حمد محمد ا حاسر » تعطینا الدلیل القاطع 
على سعة أفقه العلمية » ومدی ما يتمتع به من طاقة فكرية . ویتضح لنا ذلك من خلال 
محاو لاته الحادة لتطوير العملية التعليمية » وتقریب الصلة بين الربي وتلاميذه » مع سعیه 
" الحثيث لایجاد الصلة بين الربي وتلاميذه ء مع سعیه الحثيث لایجاد صلة بین الغاية من 
الناهج وحياة التلاميذ العامة ء لذا لم یکن في يوم من الأيام راضياً عن الناهج وطرق التدریس 
إذ ذاك » وعلی سبیل الثال : أن طريقة تدریس الواد الدينية كانت على درحة من الضعف ‏ إذ 
يكتفي من التلمیذ حفظ ما یستطیع حفظه من القرر في المنهج الدراسي ‏ وعند الامتحان 


يكتفي منه أن یکون كالببغاء » ينطق .ما حفظه في الامتحان الشفوي . [ احلة العربية » 
عدد ۱۸۲ ۰ رحب ؛ ١٤١٢ھ‏ ؛ ص۲۰ ] . 

وكانت أهم نظرية تربوية يهتم بها ویدعو إلى تبنیها وتطبیقها : أن تزول الكلفة بین 
الربي وتلميذه ء بحیٹ تقدم له العلومات أسهل ما يكون وأقربها إلى فهمه » بحيث تبسط 
له تبسیطاً يتلاءم مع إدراكه » يضاف إلى هذا أن تکون مشوقة ء بحیث لا علها . [ ابجلة 
العربية ء عدد ۱۸۹ شوال » ۱۳ ١ه‏ > ص ۲۱ ع . وحینما آسندت إليه إدارة التعليم 
فی بحد أواحر العقد السابع من القرن الاضي » حاول حهده أن يتقدم با ح ركة التعليمية 
إلى الأمام في فترة وجيزة » غير أن العین كانت بصيرة والید قصيرة ؛ لأن موازنة مديرية 
المعارف آنذاك كانت محدودة لا تساعد على تحقيق تلك الطموحات المتوقدة لديه » وإما 
كان يسير على هدف القول القائل : (سددوا وقاربوا) . [ المجلة العربية » علد ۰۱۸۹ 
رحب »2 ١١٢٢ھ‏ ص ۲۱-۲۰ ] . 

لذا بقيت حالة التعليم على درجة من الضعف » غير أن مد محمد الحاسر لم يقف إزاء 
۶ ۹ ۶ ق«سبیل التقلب هايا فطرق کراب 
السژولین » وعلی رأسهم اللك سعود بن عبد العزیز - رحمه الله - » للنظر قي وضع التعلیم 
في جد » وضرورة النهوض به . [ ا حلة العربية » علد ۰۱۹۹ ١٤٤٥ھ‏ ؛ ص۲۰ ]؛ مع 
إدراكه أن سبب تراحع التعلیم ‏ ضحد آنذاك بالقارنة مع التعلیم في ا حجاز إلى أن 
الاتحاه العام بين سکان بحد لم يتأثر - بعد - بوسائل الحياة الحديثة » ولا یزال كير من 
أهل ا حل والعقد فیهم يفضل عدم التغيير فيما کان ۰ی ا00" 
أساليب الحياة . 

هذا هد محمد ا حاسر - الشخصية التنويرية - لا زال یحمل في أعماقه رغبة شديدة 
في نشر العرفة والاستزادة منها » ولن يتم ذلك إلا بالاطلاع على الفكر الإسلامي في شتى 
مناحيه » كذلك ترجمة الفكر العالمي » مع الرغبة في نشر كنوز الحطوطات الي خلفها 
علماؤنا الأوائل » ولا زالت قابعة على رفوف مكتبات العالم الغربي » وبهذا لا أزعم 
أن في هذه العجالة قد استطعت أن أفي هذا البحث عطالبه وكل مقاصده » فالوقت لا 


۳۳۵ 


كلو من ضیق » والذهن من شواغل » غیر أن حاولت أن آنلمس الطریق » فان كنت 
فقت للنجاح في السعی في ذلك » فانه من فضل الله والمدة له في ذلك » وان كانت 


وحده الستعان ارتا توفیقی الا ياك » عليه تو كلت راپ آنیب » سائله آن یعصمین من 
الغواية في القول والرواية . 


الباحث 


الختافعج والتن صيات 
عنیت واهتمّت هذه الدراسة بکل ما لدی الباحث من قدرات فكرية ولمکانیات 
علمية » أن يحاول الوصول إلى استنتاحات لاراء وجهود ہمد محمد ا لحاسر الزبوية » 
وذلك من خلال مولفاته وتحقيقاته ومقالاته وسبرته الذاتية . وان الباحث جهد حهده 
أن يركز على مفوم التربية » وذلك من خلال تلحیص النتائج ال توصل إليها آثناء 
البحت والدراسة في حياة مد محمد ا حاسر العلمية والفكرية . 
آولا : النتائج : 
۱- أن ال سسات التعليمية النزبوية يجب أن تستند سیاستها التعليمية على البادی 
والقیم الاسلامية الستمدة من القرآن الکریم والسنة الطهرة ء وما أجمع عليه 
علماء التربية الانسانية من السلف الصا ء كما يجب أن تراعي هذه السياسة : 
أ/ التأ کید على توحیهات العقيدة الاسلامية ومقتضیات الاعان . 
ب/ كما ينبغي علیها ترسیخ الفاهیم الاسلامية في حریر الشخصية الانسانية 
من عبودية الأهواء الادية والغزوات الثقافية والفكرية والسلوكية الي 
أحذت ف الآونة الأخيرة تغرس آنیابها من خلال الفضائیات الي غزت 


کل كان ات یت مرها اک یف الك لت سر عدي ) 


وهي (العولة) . 
-٢‏ المناهج التربوية : يجب أن تحقق أهداف التربیة الشاملة » آحذة بعين الاعتبار 
الأمن التایی : 


عند وضع النهج يجب الاهتمام بجمیع فروع العلم ؛ لأنها تسهم إسهاماً في 
تحقیق البادی التربوية ال تصوغ احاهمات تلك العلوم التعددة » الي تمثل 
جوانب میادین الياة الانسانية الحتلفة » رین فانه لکل منهما دور ف 
تحقیق مبادی التربية الشاملة . 


۳- تنمية الاهان بترسیخ العقيدة في نفوس النشء : وبذلك یمکن تبقية تلك 
النفوس مما علق بها أو تأثرت به ما تبثه وسائل الاعلام التنوعة عبر الشبكات 
الفضاية ما یخالف العقيدة الاسلامية ء سواء من الناحية السل و كية التخاطبية أو 
المسلكية .. وغیرها . 


› يجب توثيق الصلة بين الناهج وبين حقائق العلوم الشرعية و العلوم الكونية‎ - ٤ 
. لین تضمها العلوم العصرية احدیئة‎ 

ه- احاولات الجادة من قبل المربين في تنمية الوعي لدی الناشئين بتبصیرهم 
بخصائص الأمة الاسلامية المتميزة » وبالتوجیهات ال ت و کد هذه الخصائص ؛ 
وهذا بدوره يساهم في بناء الشخصية السلمة » وبذلك یسعی ذلك الئشء 
مستقبلا لاعادة کیان المة الاسلامية واحفاظ علی حضارتها وحماية مبادئها 
وتحقيق غاياتها . 

ثانياً : التوصيات : 

-١‏ تركيز الجامعات - وخاصة الكليات التربوية بصورة خاصة - على بناء 
عناصر صالحة لهمة التعلیم » وإعدادهم وتأهيلهم هذه الرسالة العظيمة ؛ ليكونوا 
من خير المربين قي القدرات العقاية ء والالتزام.كبادئ الإسلام وسلوكياته » وخير 
من بمثل هذا جامعة أم القرى » وجامعة المدينة المنورة » وين بعدهما الجامعات 
الأحرى .. فين أرض مكة المكرمة انبلج نور الدعوة » ومن المدينة كانت النواة 
الأولى یر أمة . 

۲- يجب أن يهتم المحططون في الموسسات التربوية التعليمية بتنظيم المناهج لكي 
تخدم الأهداف الي تسعى التربية لتحقيقها ء من ثقافية » واجتماعية, 
واقتصادية » وأسرية ء وسلوكية فردية واحتماعية .. وكل ذلك في ضوء 
الغایات الي تطلبها الدعوة الاهية . 


۳- أن تستغل التربية في إنماء النمو التوازي لشخصية المسلم من خلال تدريب 


EG‏ توا بقل مان سای اوس عونا 
بعقيدته » وبالتالي یخضع لکل القیم والبادی الاسلامية .. ومن هنا تتحقق 
حلافته في الأرض . 

٤‏ - يجب على كافة الوسسات الاسلامية التربوية أن تعلن استغناء‌ها عن منظمة 
الیونسکو ‏ الق ضرت أكثر ما نفعت » وذلك بانشاء منظمة اسلامية أو حامعة 
إسلامية تعتيي بتقديم العرفة الاسلامية » وبذلك تزول ا حواجز » فتتاح الفرص 
التساوية لكافة آبناء السلمین للوصول إل آعلی مرحلة في الرقي العرییي في 
اجتمعات الاسلامية حسب القدرات . 

۵- یتمنی الباحث لو أن جامعة أم القری تتبنى مشروع توحید الناهج في الأمة 
الاسلامية » فتکون شاملة وكاملة » منتزعة تلك الناهج من القرآن الکریم 
والسنة النبوية الطهرة » وما أجمع على استنباطها علماء السلمین ومفکریها في 
كافة مناحي الحياة العلمية - الدينية والدنيوية - » وبذلك تتحقق - باذن الله - 
الأهداف الي تسعى الدعوة الإسلامية لتحقيقها . 

راس برق الباحت آن للربي كل عي ابلاسر قد قثم آراء وجهوداً تربوية حدمت 

امیاة اتعليمية ابان قنع فياه و کللاق نهودا وآراءه فحریفامن خلال مغ لاس al‏ 
وحاصة جهده التنويري من خلال بجلتیه (اليمامة) و(العرب) ء ویتمنی الباحث أن یستدرك 
الباحتون » ما لم یتطرق إليه الباحت من ا حوانب التعددة والمختلفة » ال تخدم الحياة 
العلمية والفكرية ء سواء في محال ا لحغرفة التاريخية أو في محال اللغة .. وغیر ذلك . 
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عن الشیخ حمد الا » نتمنى لكم التوفيق والنجاح في مهمتكم ٠‏ والحقيقة أن إختياركم هو إختیار 
موفق . فالشیخ الجاسر نهر لاینضب , ویحتاج نتاجه AN‏ من اوو ا ا 
1:201 فی لشیم 

ویخصوص الندوة التي عقدت في مهرجان ن الجنادرية العاشر عن الشيخ حمد الجاسر فيسعدنا 
آن نرفق لکم نسخة من کتاب ب الحاضرات والامسیات الشعرية » ويها این کی را کے 
ألقيت بهذه الناسبة بالصفحات من [۱۱۷۱ ۱ ۱۵ ء ما عن القالات التي کتبها الشیخ حمد 
لجاسر في الجلة فهي في الحقيقة عبارة عن سلسلة تتناول عناوین محددة مثل إبن عربي مؤسس 
لحکم الأموي في نجد نواعت البادیة أصل العرب وغیرها , وللأسف فان الکثیر من الاعداد 
قد نفدت يه من سلسلة قد لايفيد البحث كثيراً موي ار إلى مراكز البحث 
التي ترصد أعمال الشيخ حمد الجاسر وغيره من الباحثين سواء من التي تشرت في مجلة الحرس 
الوطني أى غيرها ,كما أنصح بالإتصال بالشيخ الجاسر شخصياً فإن لديه الكثير الذي ستفيدون 


7 مع خالص تمنیاتتا لکم بالتوفیق والنجام ٤‏ 
رئيس تحریر مجلة الحرس الوطني 
ا نے 
تيبب كدر 
بحسن بن عبدالله الخليل 
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(. آبی. عبدالرحمن ین . سو انظامري ای التاریخغ / / ١١ھ‏ 
.۲ص٠‏ ب ۲٢٢٢٦٢‏ مایخ ۱۱۶۱١‏ الوالفق / / ۱۹م 
تلفون التزل مر فاکس' ٦٦٦٦ٗ‏ ۱ 
المملكة العربية السعودية 
سج 7 
سعادة الأستاذ الفاضل عیدالرحمن بن على الأصقه الیجل 


حرسه الله ورعاه 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ۱ 
تلقیت خطابك الکریم رقم وتاریخ بدون وأنا على جناح سفر ۰۰ وسرني جدا عنايتك 
باستاذنا وشیخنا حمد الجاسر الرائد في هذه البلد بحق ۰۰ ولهذا آقترح عليك التالي : 
١‏ - اقتناء كافة مجلة العرب ومتابغة بقية آعدادها . 
۹اا نا هی هو ای نت 
كوا العو او اھ ana‏ 
لاق E‏ لسم E e‏ اكوا 
وعمران العمران » وعیدالله بن إدريس » وصالح بن حیدز » وفهد العريفي » وجب 
البواردي - + لخ . 
ہ - القراء ة بتمعن لذکرات الشيخ في العرب والعربية ورحلات وراء الترات 
1 - الاتصال بالدکتورین یحیی محمود جنید ( ساعاتي ) وأمين سلیمان سيدو عدة ایام 
فسیسهلان لك کل ما تحتاجه عن الشيخ ۰۰ والله يحرسكم ویرعاکم ۰ 


أبو عیدالرجمن ابن عقيل . 


رت 


ا١ا‏ ر 
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/ من 
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لژ دوہ ےت > ۱ مر ابرم با تواصل مسر ی گرم درس 
ئا يالك رسوت (عاول العروة ١‏ کی لکوت کہا موصرخ 
1 و قير 1 وا" اد دوس عبت نت و غرم ٠‏ ۱ 
وكام اكد رال نتر ها رلت علرأل الہ اذا مد ( ليث 
رح م كم ىل ت098 وسوی ل ١‏ سی ازن م 
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الأهدافا لحفيقية للعولمة.. مطاعم وأكثرمن مطاعم) 5 


© من.عبد الله الشهري ‏ عضو هيئة 
التدریس بكلية الملك فيصل الجوية 
بالریاض ۔ مدرسة اللغة الانجليزية: 


تعقیبا على مقال الكاتب عبد 
الرحمن الراشد بعنوان «المطاعم 
والعولمة والهيمنة» النشور بعدد 
7ء تعقييا عليه اضع بین بدي 
الكاتب نفسه ومعشر القراء آلرد 
التالي مزودا بالبراهين التي تشبت 
عكس ما ذهب اليه الكاتب فی فقاله 
المذكور: 0 

لقد اختلط امر العولمة على کثبر 


من عوام المسلمين حتى اصبحوا فى ' 


امر مريج. ولكن هذا لا يعذر العامي 
المسلم من الارتقاء بمستوى وعية 


۱ تهمه وتهم امنه على حد سواء. عند 


ذلك سيتحول المسلم من متلقف الى 
متلق إن شتان هو الفرق ما بين 
التلقف الذي ياأخنذن ولا يعطى 
والتلقي الذي يأخذ ويعطي. 7" ” 

ولکی نفد بجلانا من هذه 
لك ايها القارئ استشهادات اصلية 
وادلة جلسۃ تضع النقاط فوق 
الحروف كما يقولون. إذأ ما هي 
العولة وماذا تهدف الدے؟ لن ادلی 
حبة من خردل من كلمة. فقط ساسرد 
الاجابات كما نطق بها ارباب العولة 
وروادها من الخسرب. العولمة كما 
بعرفسها (انتني جدنز) ٠لا‏ تعنى 
انفتاح الشعوب على بعضها بعضاً 
عملا منها على تحقيق مبدا التبادل 
التجاري العالمي فحسب وانما تعنى 
مخاطية افراد المهمورة خطايا 
خاصا يتغلغل في الوجدان ويحاور 
المشاعر والافكار بحيث تنيع ذلك 
نتيجة ان لم تكن حتمية فیجب ان 
تكون فورية» (1) هذه هي العولمة كما 
يعرفها (انتني جدنز) الذي يشغل 
قصب مسدير مدرسة لندن 
الاقتصادية ببريطانيا. 

وفي مقال بعنوان «الغرب حقا 
هو الافضل» نشر عبر صحيفة (ذي 
ابزرفر) البريطانية تعرف الكاتبة 
(بولي توبني) العولة بأنها «ثقافة 
غربية امبريالية تسعى للوصول الى 
اعماق القلوب والانفس والسلوکیات 
الجد ية والارواح والدين 
والسياسة وكافة الامم فى العالم» 
(2). هذا هو تعریف الكاتبة مقتبسا 
من المقال المشهور «المیش مع 
الراسمالية» ویلاحظ مدی التقارب 
بین مضموني التعريفين السابقين. 


اسه 


مسرورون جدا بانتشار مشروب 


. (الکوکاکولا) بين اوساط الشبان 


عربي.. ومسرورون كذلك بعزوف 
الشباب العربي عن تناول الطعام مع 


الطاعم والعولة 
والهيمنة 


١‏ اق تهون وسیطول عل العو 
1 مروع لتطوين العام ومتیے 
۲ علي بش الیش أم نها 


آمشروع خبید بهدف الى اعا 
اسرهم واتجاههم لطاعم الوجبات 
السريعة العروفة.. ومسرورون 
ایضا ہما نراه من ارتداثهم لقیعات 
(الکاب)..!!» (3). وس هذه 
الاعترافات الصارخة يبقى الحزء 
الاهم من السؤال: مسا الاهداف 
الحقيقية للعولة؛ يجيب عن هذا 
السؤال المهم (انتي جدنز) نفسه 
بقوله «الهدف هو تحرير المرأة من 
الحواجز التي نصيها بعض 
الاصوليين بصفة خاصة, وايجاد 
حرية اكثر لاي امراة حرة أخرى في 
سائر بلاد العالم» (4). اما بالنسية 
للكاتبة (بولي توبني) فالهدف هو 
«التبشير بكافة قیمنا ہما في ذلك 
نظامنا الديمقراطي الحر الذي ليس 
له متسیل في العالم» (5). اننى 
اوافقها کی قولها هذا فنظامهم لیس 


اننا تکره الاعتراف یما ساقوله الا 


اما للحاضر (انتدی جدنز) فقد تذمر 
3 


نتوصل الى التالى: 

1. أن العولة كما يعرفها 
(انتني جسدنن) قتزمل بالدثار 
التجاري لتحقيق هدف ثقافى 
واسع السطاق وهذا ما اعلنتة 


ان (انتني جدنز) هو نفسه مدير 
مدرسة لندن الاقتصادية, وان 
(بولي توبني) اقتبست كلامها هذا 
من المقال المشهور «العيش مع 
العومة الرأسمالية». 

2.ما هذه المطاعم والأليسة 
والشعارات و(الماركات) الاجنبية 
الغربية إلا معايير خفية ومقاييس 
مدفونة يتم من خلالها جس 
النبض عن بعد ومتابعة الواقع 
الذي نعيشه خطوة بخطوة.. يا لها 
من خطة ويا له من خبث! 

3 انه لو اقتصر الامر على 
اریاح خمسمائة ضركة متعددة 
الجنسیات او الوفاء بالتزامات 
تجاریة مقننة نتيجة الانضمام 
منظمة تجارية عالية, كما يزعم 
بعض الكتاب والفکرتن, لهان آلامر 
ولفقدت العولمة احد اهم ما نسجت 
لأجله: الاستعمار الثقافى. 

4- ان العالم الاسلامى 
المستهدف الاول في هذه المؤأمرة 
الكبيرة وهذا واضح. من استخدام 
المحرأة» «الاصولية» «الاصوليون» 


. واستخدام (بولي توبني) تعابیر 


مثل «الائمة الدينيون» «عولة 
انثوية» وهلم جرا. 

إذا كان الامر بهذا الوضبوح 
فلصاذا إذأ بصر بعض الکتاب من 
بني جلدتنا على طمس الحقائة 
وقضاء مئات الدقائق فی ترییف 
أبين الوثائق؟ لماذا یصسورون 
العولة وكأنها ات لتخرج العالم 
اتت لتسخسرجسهم من الل الى 
الحرور؟ 


۱ الھوامش: 


* (1). (۰4 (8): رسالة الجامعة, 
عدد 681 ص 5 السبت 29/1/1420, 
«تحليل محاضرة مدير مدرسٰة لندن 
الاو متصایه» بقلم: عبد الله الشهری. 
برنامج مذاع عبر سلسلة حلقات «عالم 
مسدیر» اذاعة ال (بي. بي. سی]ء مکان 
الحاضرة: الهند, جمعية دلهي العلمية. 

۰ (۰)5(۰)3 (6) (7): صحيفة 


(ذي ابزرفر)ء عدد: غير مذکور, الاحد 25 


مبارس (آذار) 0ء «الغرب حقا هر 
الرأسمالية» تحرير «وول هتن» و«انتني 
جدنز». 
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۴ ند طول لفبصل على الصحافة : رئيس التحرير 
۱ ۳ 
وبق و E‏ الذرة وبلوغ الق-ر 
۱ ۽ لغه العرب يكن عحمتن عند العزز الرفاعي 
۱ ۱ ۸ -الشعر الشعبي ومعام اطزيرة ‏ عبدالل إن میس 


الوب 


١ ۱‏ الصيدافة ٤‏ تطر ان : حرر العربي ج 
۱۷ ۹ 1 هن ۱ ۷٢‏ ےا تعجہي ۳ فصده ۳ مقیل العسى 


Ye‏ سے ٦٦‏ اماك تار سة با - مدينة الدرعة القاع_دة الاو ی لد و 4 السمو د ره 
2 : 1 ل المد العسى 
a‏ ۱ 3 ا 7 ْم ۸ ۲ س ول الا ےےاء ۲ العہد الاموی 

۷ - الشاعر : عمدالل بن همام الساولي 


مه — قطب الدن الذہر وا ی مؤرخ مكة 


1 8 ے دائرة المعارف © اہستاي 


١‏ ۷۸ خرید5 القصر و سدور دده العصر 
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7 اررستازه العتري 


ان ا ال 
لمنران: تلم ارسیت ا0د ۳۵ الات 
وارالمّامة للبّحث والرجة والنشر 20 شھٹت َة جاه 58 2 ارمح رالات تال اليد 
خارع اللك يمل . حدتت:(۲۱۳ وه أ ابزممزاش: یعفق یک نک جع الوا 
اراش :که لي ا وید ! عن لخن + ريت الال قات 


شاه ووئبی رکه ی 


از الأولء - ااسنة الاولی - رحب سنه ۱۳۸۲۷ ( تشرین الاول 11م( 


0 ا م 


حم . و هه لستمد العو . قال دادءلاصدار صحہمفة : 


۱ وبلادنا ئا نلغه من 


بسم الله الو من الى 


لتوئ من وزاہ اصدارھا الإسپسام في خدمة مت 
حہد) وما زسط هه من تمل . 
وا کان شكر 7 ص مدر ووفاء» فان كقرا اء حلة دام 
و ام ؛ یارفع عنها کل ذي عقل وإاء . ۱ : 
۰ ولوك كان لفرع من فروع الدوحة العو دق » ال امه الأصول أ 
أ في كرم الحند» الباسقة الفروع في سعاء اء المد » فضل” على صحافة هذه اللاد ! 


الا ۳ 3 قد أذن باصدار أ ولل صيحغة ٤‏ قاب الجزيرة > في مدشة إ 
| الریاض؛ فصدرت دا المامة » في شبر ذي الححة سنة ۳۷۳۲( or Ja‏ م) | 
| وبانشاء 2 مطيعة متا 2( و شت و بدا علہا یق س 7 eee‏ 
| سنة )۱۳۷ ۱ ۱ 
۱ س0۳ ذلك العید - وهذه حقيقة مجرده من کل غاية ‏ ا 
.٠‏ ماکان | 7 يا الغاية 7 0 رد 7 07 00 نی تلك ْ 
٦ 3‏ بعد باعث - © و مر ك متفر € و مشمد 0 ملكا 0 


: تخمدء .اللہ بالر مة و الرضو آن ج 


کت ار ا ۳ 1 


قال وماکان ع ولا مازلا : 


ومادإ سٹلشرم 7 له و آلعری 4 عن( العر ب ¢ 13 


القد 0 الما م غاية من التطور » يعيدة المعند ٦‏ 0,2 


سا 


العری, 1 عل “و ثقافة ؛ وحضارة 
بل تید" لت 4 دتطو رہ امانل ۱۱ 
آشا التا 


۰ بر معام الحياة في نھ ذا الكون 
و ند را آفی على كل وعائل انا الي 


س و ار أو ها٤‏ مد لصف فرن ھ ن الن من 0 فضلا عن حاتم فل 
عشرة قرون او ا کش . 


نر رت لو ی ایل و تو اوس اتہر 
7 الصا 


دج » ۲ 


0 1 و رگن معا 


ما خزيرة العرية و الد حول د دحو مل ) رالا 
+ > امیحد من « القمر ) و ۱ ا € ف عن ضسق 


اب » الارفى »الذي برم پالساۃ له ٤‏ رضای منہا ؟! 


' انك نت يذلك الا أو ب » او دنت تلك الط 


تا 
یں ہت ان سیول قارا ۳ تکس ٤‏ ۱ 


و مسععاً لا تتحدن يه 9! 
وقنل هذا وذاكع هل Ub‏ 


هفند. ۱ لأقارىء » ان وحدت فا را > أو 0 أن لفت مش 1 


ما تکته ٤‏ او نین ما حكن ٠۴+‏ ر- 


ی۶ 


ناه 


سح لل ہے۔ 


هذا بعص مھ اال ا الاصدقاء م حا لم بعزمي وہ ا ا 7 
ا٤‏ و هو ما سيقوله حل القر اء ولا اقول كل القر 5 


١‏ ذلك أن اما وان تغيرت » واختلفت وسا لہا - عا كانت عله فى 
1 عبد آپائناء ذش لا عن ی ۶ ۷ قبلہم » قات سنا و ادا 
نی هذا الکون الضطرب العحب لم يتغير » وان بتغبر ما بقي هذا الكائن 
ای EO‏ ۱ 
ذلك هو الشىء الکامن فی هذا ١‏ الاشسان » . ۱ 
EE E‏ فاحشاً حمتا تعتقد ان ما نميه و الحیاۃ هو هذه 
و الادة» التي تس بتغيرها رتطو رها في کل ظة. 
00 
مادة » وحينا نعتقد انا لا تنفصل عن الوسائل المادية الي مهما باخت قوتما » 
ومها حاوات السيطرة والتحك بج)اتنا » فان تبلغ ذاك . 
لقد أوحد اله الانان ‏ حا اوجده لا من «الادة ع وحدها » مادة 
) العظم 1 و «اللحم» بل اضاف الما سا اعظم واقوی وامعی . 
وبنأئیر هذا الشي»القوي الەظمالسامي استطاع ان بسخر الادة و فق رغياته » 
وان تبلغ من وسائل السيطرة علیہا قدراً كييرأ ما آراد بلوغه » ولکنه ر اف 
وقد اعباه السير » واضناه التفکیر عاجزاً عن ادراك ما وراء « الادة » . 

۱ ان شنم خط| ارتكه «الانسان» منذ وجوده هو اعتقاده بان المادة » 
۱ هي كل شيء £ ETO‏ 2 غبرها » ۳۳ هي غاية هده الما 
. وما أحقر ا اۃ عندما تتصور هذه غایتها !: 

ٰ ان الحاة من حيث هي » لم تتغير » منذ وجد اما كوا نيك 

ااا و وسائلیا ۱ ۱ 
ہے انا نی عصر دا مل ء وما قبلہ هي هي في عصر « الذرة» رالصمود الى 
4٤‏ +0ٴؤ ای ای و ور 
| أفلا حدر بنا وقد ادر سنا الات من ۳ المادة » رهسرعا في سیر ا 
وراءها - ان نغفی اغفاءةفي ظل الاغي» لعلنا نستروح من راحة العقل وهدوء 
الضمیر » ما بيعت في نفوسنا سيئ من الطمأنينة التي لاتطنب اعماة يدوا ?| 
دو کت سا گنا این الم وا اعد عفنا نيا رم هذا 


کت ڑج تنم 
e.‏ 
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لمشت و الت ی چ 
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ورئكيس لجنة الجا 
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ارز اا ميم يويد .ممم معد 


ما سه امح يكم ذل Raa‏ 


جاده ةف و سینا وت 


E <‏ ےنت 


قائمة | فصاحی وا می‌اجه 


المصادر ۱ 


القرآن الکریم . 


٢‏ جن 


۳ بشرح النووي ء دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع ء ۹ حلدات . 


النذري ء زكي الدین عبد العظیم بن عبد القوي ؛ ۱۳۸۸ھ - ۰۱۹۲۸ 


المراجع : 


1ے 


الآحري » آبو بكر » (د.ت) » أحلاق العلماء ء مكتبة الزاث الإإسلامي ۹ 
القاهرة . 

أبو راس » عبد الله سعيد » 5017 ١هء‏ الملك عبد العزیز آل سعود والتعلیم ؛ 
ط۱ » شركة العبيكان » الرياض . 

آبو العينين » خليل مصطفی ؛ ۰۸ ١ه‏ - ۸۱۹۸۷ أهداف التربية الإسلامية 5 
مصادر اشتقاقها و معاییر صیاغتها للمجتمع الاسلامي العاصر » ط ۱ مکتبة 
أمين ؛ هد (د.ت) ۰ ج١‏ » فجر الاسلام ء دار الکتاب العربي ء بیروت . 
أمين » أحمد » (د.ت) » زعماء الاصلاح في العصر الحديث ء دار الکتاب 
العربي » بيروت . 


أمين » هد , (د.ت) » ظهر الاسلام » طه ‏ دار الکتاب » بیروت . 


۳۹۸ 


4 


۱ب 


"۱۳ 


٩‏ سب 


أنديجاني » بحم الدين عبد الغفور ۰ ۱۳۹۸ھ - ۱۱۳ ملخحصات رسائل 
بغدادي » عبد الله عبد احید » ۰5 ١ه‏ - ۱۹۸۰ء ء الانطلاقة التعليمية ی 
المملكة العربية السعودية » أصوها » جذورها ‏ ط۳ ء دار الشروق » حدة . 
بوظی » محمد سعيد » ۰ ۱ه - ۱۹۸۰ء ء منهج تربوي فرید قي القرآن » 
مؤسة الرسالة » بیروت . 

ودولکايم ء دار الاعتصام 1 القاهرة 7 

الصاف للثقافة والنشر » الریاض . 


حسين » محمد محمد » ۱۳ 1ه - ۱۹۹۳ء ء الإسلام والحضارة الغربية » ط۹ 3 


دار الرسالة » مصر . 

حميدة » عبد الرهن ء ۰٩‏ ١ه‏ - ۱۹۸۸ تطور الفكر الجغرافي ء ط۱ ء 
دار الفکر + دبشق . 

حنفي » عبد النعم ) ۰ هه العجم الفلسفي عربي احليزي ؛ ط١‏ ۰ دار 
الشرقية » مصر . 


ط ۱ » مطابع الصفا » مكة الکرمة . 


خياط » محمد جمیل » 515 ١ه‏ - ۱۹۹۲ مء البادی والقیم في التربية الاسلامية ء 
ط١‏ » مطابع جامعة أم القری . 
دائم » عبد اللہ ۱ھ ٤ء‏ التربية التجريبية والبحث التربوي » ط٤‏ ء دار 


العلم للملايين » بيروت . 
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روف ء خليل ابراهيم » ۱۵ ١ه‏ - ۱۹۹6 ۰ صفحات مطوية من تاریخنا 
العربی ا حدیث » ط١‏ ء الشركة السعودية للأبحاث » جدة . 


رسلان » محمد سعيد » ۰۸ ۱ه - ۵۱۹۸۸ أدب طالب العلم ء ط ۱‏ دار 
العلوم الاسلامية ‏ القاهرة 2 


رضوان ‏ آبو الفتوح وآخرون » ۱۹۹۰ء » الدرس في الدرسة واجتمع » ط١‏ 


مکتبة الأنحلو الصرية . 

ريحانى » أمين » ۱۹۹۸م ء سيرة عبد العزيز بن عبد الرهن آل سعود » ط٦‏ 3 
دار اليل » بيروت . 

ریحانی ہاو عق ملوك العرب ؛ رحلة ان البلاد الغرية ۸ دار 
اليل » بیروت . 


زهراني » علي بخیت › (د.ت) ء الاحرافات العقدية والعلمية ء ط١‏ ء دار 
الرسالة للنشر والتوزیم » مكة المكرمة . 


سا م ء عبد العزیز ۰ ۱۹۸۷ء » التاریخ والرخون العرب ‏ مو سسة احامعة 1 
الإسكندرية . 


سباعي » أحمد » 4 4۱ ١ه‏ - ١۱۹۹ء‏ ء تاريخ مكة الکرمة » دراسات ف السياسة 
والاحتما ع والعمران » ط۷ ء النادي الثقائي الأدبي عكة الکرمة . 

سبيت » عبد الرهن » ۱ ۱ه - ١۱۹۹م‏ » كنت مع الملك عبد العزیز » ط٢‏ ؛ 
دار مبين للنشر والتوزیع ء الریاض . 

سخاوي » محمد بن عبد ال ر من ء 5.7 ١ه‏ - ۱۹۸۳ء ء الاعلان بالتوبیخ لمن 
ذم التاریخ » ط٣‏ ء دار الکتاب العربي » بيروت . 

سعد الدين » محمد منير › ۲٢ھ‏ - ۱۹۹۲ء ء العلماء عند السلمین ء مکانتهم 
ودورهم في اجتمع » ط١‏ » دار المنهل بيروت . 
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سعید » عبد الستار فتح الله » 4 4۱ ١ه‏ - ۱۹۹۳ء ء العلم والعلماء في ظلّ الإسلام » 
سلمان » محمد عبد الله سليمان » 4.1 ١ه‏ - ۱۹۸۷م » دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب وأثرها في العام الإسلامي ء ط١‏ » دار البخاري للدشر والتوزيع » بريدة . 
شرنوبي » محمد عبد الرهن ۰ 2۱۹۷۷ البحث الجغرافي » (د.ط) » مكتبة 
الأنخلو الصرية . 

شلي » أحمد » ۱۹۸۷ء ء التربية والتعليم في الفكر الاسلامي ء ط۸ ء مكتبة 
النهضة المصرية . 

شيمري » هة ٠5‏ اه کیف تکون مدرسا نابا دار احد للنشر 
والتوزیع » الریاض . 

طباع » عمر فاروق » ۲ ۱ه - ۱۹۹۲ء ء ابن خلدون وفلسفته التاريخية 
الا جتماعية ‏ ط ۱ > مؤسسة العارف » بیروت . 

طنطاوي » علي » ١٤١۱ھ‏ - ۱۹۹۰ء ء موقفنا من امحضارة الغربية ‏ دار 
المنارة » جدۂ . 

ظاهري ‏ أبو عبد الرهن بن عقيل » ١٤٥٥ھ‏ - ١۱۹۹ء‏ ء مسائل من تاریخ 
ا لحزیرة العربية » ط٤‏ ء مؤسسة دار الأصالة » الریاض . 

عبادة » هد ٤ھ‏ - ۱۹۹۳ء ء التعليم نظريات وتطبيقات تربوية ء 
ط١‏ » دار ا حکمة » البحرين . 

عبادة » هد » 51١4‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳ء ء التفكير الابتكاري العوقات الیسرات » 
ط١‏ > دار الحكمة ء البحرين . 

ط١‏ » دار افدی الریاض . 
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عبد العزیز » موضي بنت منصور » ۸۱۹۹۳ الحجرة نتائجها في عصر الملك 
عبد العزیز » ط۱ » دار الساقی » بیروت . 

عطار » عمر حسین عبد الغفور ‏ ١٤٢٣ھ‏ ء الفید الأكيد للباحث ا جحید . 
عطاس » محمد النقیب » > ٤٠‏ ١اه‏ - 2۱۹۸64 التعلیم الاسلامي » آهدافه 
ومقاصده ‏ ط ۱ > شركة العبیکان للتشر والتوزیع » الریاض . 

عفيفي » محمد عبد اهادي ء (د.ت) » قراءات في التربية العاصرة ء عالم الکتب 
الظاهرة . 

علي » آهد صالح » ۱۰۳ه - ۰2۱۹۸۳ تطور الحركة الفكرية في صدر 


الاسلام » ط۱ » مؤسسة الرسالة » بیروت . 


عویس » عبد الحليم » (د.ت) › ابن حزم الأندلسي وحهوده في البحث التاريخي 
الحضاري » دار الاعتصام 3 القاهرة : 


فارسی » فؤاد عبد السلام ء (د.ت) » الأصالة المعاصرة المعادلة السعودية . 
فرشوخ ‏ محمد أمين » 417 ١ه‏ - ۰۱۹۹۲ موسوعة عباقرة الإسلام » دار 
الفکر العزبي » بیروت ۰ 

قادري ‏ عبد الله أحمد » 4.95 ١ه‏ - ۱۹۸۸م ء أثر التربية الاسلامية في احتمع 
الاسلامی » ط ۱ » دار ا چتمع » جدة . 

قرضاوي ؛ يوسف ؛ ١١١٢ھ‏ - 1۲ رود الاسلام والعلمانية وجها لوجه » 
ط٢‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت . 


قرضاوي ؛ یوسف ‏ 477 ١ه‏ - 2۱۹۹۱ الرسول العلم پچ » طه ‏ مؤسسة 
الرسالة » پوروت . 


قرضاوي » يوسف » (د.ت) ء هموم السلم العاصر » مكتبة التراث الاسلامي ء 
القاهرة . ۱ 
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قطب » حمد ‏ ۰۸ ۱ه - 2۱۹۸۷ التطور والثبات ف حياة البشرية ء ط۷ ۰ 
دار الشروق › القاهرة . 

قطب » حمد » ۱ ھھ - ۱ءء رژية لأحوال العا م العاصر ء دار الوطن 
للتشر » الرياض . 

كمال » یوسف ؛ ۰۹ ١ه‏ - ۱۹۸۸ء » منهج العرفة في القرآن » ط٢‏ ء دار 
الوفاء للطباعة والنشر » القاهرة . 

ا حلة العربية : حلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلي 
العا في مدينة الرياض » عدد )١٠١١١(‏ 2 جمادى الثانية 5٠١5‏ ۱ه . 

احلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العالی في مدينة الرياض » عدد (۱۰۲) ء رجحب ×۱٦‏ .٣ھ‏ . 

احلة العربية : بحلة سعودية نقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلی 
العالي في مدينة الرياض » عدد (۱۰۳) ء شعبان اه . 

احلة العربية : محلة سعودية ثقافیة احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العالی في مدينة الریاض ء عدد ٤(‏ ۱۰) ۰ رمضان ١٤٤٣ھ‏ . 

احلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العا لی في مدينة الریاض » عدد (۱۰۵) » شوال ۰ ۱ه . 

ا چلة العربية : بحلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العا ی في مدينة الرياض ء عدد )١٠١5(‏ ء ذو القعدة ۰ ۱ه . 

احلة العربية : بحلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العا لی في مدينة الرياض ؛ عدد (۱۰۷) » ذو الحجة 1١5‏ اه . 

احلة العربية : محلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العالی في مدينة الرياض : عدد (۱۰۸) ء حرم ١٤٥٥ھ‏ . 
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احلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العالی في مدينة الریاض ء عدد (۱۰۹) » صفر ۰۷ ١ه‏ . 

ائحلة العربية : بحلة سعودية ثقافیة احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیسم 
العالي في مدينة الریاض » عدد (۰)۱۱۰ ربیع الأول ۷٤٦٣ھ‏ . 

احلة العربية : بحلة سعودية ثقافیة احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالی في مدينة الریاض » عدد (۱۱۱) ۰ جمادی الأولى ١٤٥٥ھ‏ . 

ائحلة العربية : محلة سعودية تقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالی في مدينة الریاض » عدد (۱۱۳)) جادی الثانية ۰۷ ۱ه . 

ا حلة العربية : محلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلینم 
العالي في مدينة الریاض » عدد (۱۱۶)؛ رحب ۱۰۷« . 

احلة العربية : حلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العا ی في مدينة الریاض ‏ عدد (۱۱۵) ۰ شعبان 1۰۷ ١ه‏ . 

احلة العريية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالی في مدينة الریاض » عدد )١١5(‏ » رمضان ۰۷ ۱ه . 

ا حلة العربية : حلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالي في مدينة الریاض ء عدد (۱۱۷) » شوال ۱۰۷ . 

ابحلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العا ی في مدينة الریاض ء عدد (۱۱۸) ۰ ذو القعدة ۰۷ ١ه‏ . 

احلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العالی في مدينة الریاض ء عدد (۱۱۹) » ذو ا حجة ۰۷ اها . 

احلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیسم 


العالی في مدينة الریاض » عدد (۰)۱۲۰ محرم ۸٤٤٣ھ‏ . 
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احلة العربية : بحلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة 


ا حلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلي 


ا حلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 


بحلة العربية : محلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 


ا حلة العربية : بحلة سعودية نقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة 


العالي في مدينة الریاض ‏ عدد (۱۲۱)» صفر ٤١۸‏ ١ه‏ . 


العالي قي مدينة الریاض » عدد (۱۲۲) ۰ ربیع الأول ۸ «ه. . 


احلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العالي في مدينة الرياض ؛ عدد (۱۲۳) ء ربيع الثاني ۰۸ ١ه‏ . 


احلة العربية : محلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العالي في مدينة الرياض » عدد ر٤‏ 0۱۲ جمادى الأولى 20/8 ١ه‏ . 


اجلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العال لی في مدينة الرياض » عدد (۱۲۵) » جمادى الثانية ۱۰۸ه . 


العالى في مدينة الرياض » عدد )١75(‏ ء رحب ۸٤٤٠ھ‏ . 


مم شثم 


لعالى في مدينة الرياض ء عدد (۱۲۷) ۰ شعبان ۰۸ ۱ه . 


ٹحلة العربية : بحلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


لعالی في مدينة الرياض ء عدد (۱۲۸) ء رمضان ۰۸ ١ه‏ . 


مجلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العالى في مدينة الریاض » عدد (۱۲۹) » شوال ۸٢٤٠ھ‏ . 


العالى في مدينة الرياض » عدد (۱۳۰) » ذو القعدة ۰۸ ١اه‏ . 
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العالي في مدينة الرياض ء عدد (۱۳۱) » ذو الحجة ۸٤٥٥ھ‏ . 
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احلة العربية : حلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة 


ا حلة العربية : بحلة سعودية ثقافیة احتماعية شهرية تصدر من وزارة 


اجلة العربية : بجلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة 


احلة العربية : حلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة 


ابحلة العربية : بجلة سعودية ثفافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 


العالي في مدينة الریاض ء عدد (۱۳۲) ء حرم 4۰۹ ١ه‏ . 


ا حلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 


العالي في مدينة الریاض ء عدد (۱۳۳) » صفر ۰۹٩‏ ۱ه . 


احلة العربية : بحلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العالي في مدينة الرياض ء عدد (۱۳4) ء ربيع الأول 505 ١ه‏ . 


ا حلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العالي في مدينة الرياض ء عدد (۱۳۵) ۰ ربيع الثاني ۰۹٩‏ ١ه‏ . 


ائحلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العالی في مدينة الرياض » عدد (0۱۳۲ ء جادی الأولى 509 ١ه‏ . 


ا چلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 


العالی في مدينة الریاض ؛ عدد (۱۳۷) ۰ جادی الثانية 4۰4 ١ه‏ . 


لتعلي 


العالي في مدينة الرياض ء عدد (۱۳۸) ء رحب ۹٤٠٠ھ‏ . 


لتعلي 


العالي في مدينة الرياض » عدد (۱۳۹) » شعبان 1۰٩‏ ١ه‏ . 


لتعلي 


العالي في مدينة الرياض » عدد (۱4۰) » رمضان ۹ھ . 


لتعلي 


العالی في مدينة الرياض ء عدد (۱4۱) » شوال ۰٩‏ ١ه‏ . 


اجلة العربية : جحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العالي في مدينة الرياض ؛ عدد (۰)۱۲ ذو القعدة ۰٩‏ اه . 
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ائحلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعينة شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
لعالي في مدينة الریاض ء عدد (۱۳) ذو الحجة ۰٩‏ ۱ه . 

خلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
لعالی في مدينة الریاض ‏ عدد )١٤١٤١(‏ ء محرم ۱۰ ۱ه . 

جلة العربية : بجحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلي 
لعالي في مدينة الریاض ؛ عدد (۱4۵) » صفر ٠٣ھ‏ . 

جلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیسم 


لعالي في مدینة الرياض ؛ عدد )١457(‏ ء ربيع الأول ۷٢٤۸ھ‏ ۔ 


جحلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العالي في مدينة الرياض ؛ عدد (17 )١‏ ء ربيع الثاني 4٠١‏ ١ه‏ . 

احلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العالی في مدينة الرياض » عدد )١ ٤۸(‏ » جمادى الأولى ۶۱۰ ١ه‏ . 

احلة العربية : بحلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العالي في مدينة الریاض » عدد (59 )١‏ » جمادی الثانية ۰ ھ۔ 

ا حلة العربية : بجحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالي في مدينة الریاض ؛ عدد (۱۵۰) ء رحب ٤٠١‏ ١ه‏ . 

احلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العا ی في مدينة الریاض ‏ عدد (۱۰۱) ۰ شعبان ۱۰ ۱ه . 

احلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العا ی في مدينة الریاض ء عدد (۱۰۲) ء رمضان ۱۱۰ه-. 

احلة العربية : بحلة سعودية ثفافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 


العا في مدينة الریاض » عدد (۱۵۰۳) » شوال ۱۰ ۱ه . 
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جخلة العربية : بحلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
لعالی في مدينة الرياض » عدد )١554(‏ » ذو القعدة ۱۰ ١ه‏ . 
جلة العربية : بحلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


لعا ی في مدينة الریاض »› عدد (۱۰) ذو ا حجة ٣٠٣‏ ھ. 


ا حلة العربية : محلة سعودية ثقافیة احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العالي في مدينة الرياض » عدد )١55(‏ > محرم ١١١٠ھ‏ . 

احلة العربية : بحلة سعودية ثقافیة احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالي في مدينة الریاض ؛ عدد (۱۵۷) ۰ صفر ١ا٤‏ تاه 

ا حلة العربية : بجحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالي في مدينة الرياض ء عدد )۱٥۸(‏ ء ربيع الأول ١٣ھ‏ ۔ 

ا حلة العربية : محلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العالي في مدينة الرياض » عدد )۱٥۹(‏ ء ربيع الثاني ۱۱ ١ه‏ . 

ا چلة العربية : بجلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العالي في مدينة الرياض » عدد )١5١(‏ » جمادی الأولى ١٤١٥ھ‏ . 

ا جحلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العالی في مدينة الرياض › عدد )۱٦١(‏ » جادی الثانية 51١١‏ ١ه‏ . 

اجلة العربية : بحلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العالي في مدينة الریاض ؛ عدد )١57(‏ ء رحب AEN‏ 

ا جحلة العربية : محلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیسم 
العالي في مدينة الریاض ؛ عدد  )۱۲۳(‏ شعبان ١١١‏ ١ه‏ . 

ا حلة العربية : بجلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العالی في مدينة الرياض » عدد )١55(‏ ء رمضان ۱۱۱ه . 
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ال حلة العربية : بحلة سعودية تقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة 


العالی في مدينة الریاض ء عدد )١55(‏ ۰ شوال ۱۱ ۱ه- . 


ا حلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة 


العالي في مدينة الریاض ‏ عدد )۱٦١(‏ ء ذو القعدة ١٤١٥ھ‏ . 


ا حلة العربية : بجحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة 


العا لی في مدينة الریاض ء عدد )۱٦١۷(‏ ء ذو ا حجة ١٤٤٥ھ‏ . 


احلة العربیة : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة 


العالی في مدينة الریاض ء عدد )۱٦۸(‏ > حرم ۱۲ ١ه‏ . 


احلة العربية : مملة سعودية ثقافیة احتماعية شهرية تصدر من وزارة 


العا لی في مدينة الریاض » عدد )١55(‏ » صفر ۱۲ اها . 


ابحلة العربية : بجلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة 


العالی في مدينة الریاض ‏ عدد (۱۷۰) ۰ ربیع الأول 4۱۲ ١ه‏ . 


احلة العربية : بجحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة 


العا لی في مدينة الریاض ‏ عدد (۱۷۱) ۰ ربیع الثاني 4۱۲ ١ه‏ . 


احلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة 


العا ی في مدينة الریاض ء عدد (۱۷۲) ۰ جادی الأولى 51١7‏ ١ه‏ . 


ابحلة العربية : حلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة 


الع ی في مدينة الریاض ؛ عدد (۱۷۳) ۰ جمادی الثانية ٣۷ھ‏ ۳ 

ا جحلة العربية : حلة سعودية ثقافیة احتماعية شهرية تصدر من وزاره 
العال في مدينة الریاض ؛ عدد (؛ ۱۷)) رحب ۱۱۲ هه . 

امجلة العربية : بحلة سعودية نقافية احتماعية شهرية تصدر من وزاره 


العالى في مدينة الریاض ؛ عدد (۱۷۵) » شعبان ٤١١‏ ١ه‏ . 
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ا حلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العالي تي مدينة الرياض ء عدد (۱۷) ۰ رمضان 54١7‏ ١ه‏ . 

اجلة العربية : بحلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العالی في مدينة الرياض ء عدد (۱۷۷) » شوال 4۱۲ ١ه‏ . 

اججلة العربية : محلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العالي في مدينة الرياض » عدد (۱۷۸) ء ذو القعدة ۱۲ ١ه‏ . 

اجلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العالي في مدينة الرياض » عدد (۱۷۹) » ذو الحجة ۱۲ ١ه‏ . 

ا حلة العربية : مجلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العالی في مدينة الریاض ‏ عدد (۱۸۰) > حرم 511 ۱ه . 

احلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیسم 
العالي في مدينة الرياض » عدد (۱۸۱) » صفر 5١‏ ۱ه . 

احلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العالي ف مدينة الرياض ء عدد (۱۸۲) ء ربيع الأول 511 ١ه‏ . 


| العالي في مدينة الرياض » عدد (۱۸۳) » ربيع الثاني 51١7‏ ١ه‏ . 


ا حلة العربية : جحلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العالي في مدينة الرياض » عدد )۱۸٣١(‏ » جمادى الأولى ١٤٢٣ھ‏ . 
المجلة العربية : بحلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العال في مدينة الرياض » عدد )١/85(‏ ؛ هادی الثانية ۱۳ ١ه‏ . 
ا حلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العالي في مدينة الرياض ء عدد )۱۸٦(‏ » رحب 1١5”‏ ١اها.‏ 
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اجلة العربية : بحلة سعودية ثقافیة احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 


العالي في مدينة الریاض » عدد (۱۸۷) » شعبان ۱۳ اها . 


امحلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العالي في مدينة الریاض » عدد (۱۸۸) ء رمضان ۱۳ ۱ه . 


احلة العربية : عله سعودية ثقافية"احتماعی 2 شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العالي في مدينة الریاض » عدد (۱۸۹) ۰ شوال ۱۳ ۱ه- . 


اجلة العربية : بجلة سعودية ثقافیة احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 


العالى في مدينة الریاض » عدد (۱۹۰) ء ذو القعدة ٤١۳‏ ١ه‏ . 


اجلة العربية : بجلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العالي في مدينة الریاض » عدد (۱۹۱) ء ذو ال حجة ۱۳ إه . 


اجحلة العربية : بحلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العاللي في مدينة الرياض » عدد (۱۹۲) ء محرم 5١5‏ اها. 


ا حلة العربية : جحلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العالي في مدينة الرياض » عدد (۱۹۲) ء ربيع الأول 515 ١ه‏ . 


ا حلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العالى ف مدينة الرياض » عدد )١914١(‏ ء ربيع الثانی 4١15‏ اها. 
لي م بن 2 )2 راع الثاني 


ا حلة العربية : حلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العا ی في مدينة الرياض » عدد )١55(‏ ء هادی الأولى 54١5‏ ١ه‏ . 


ائحلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العالي في مدينة الرياض ء عدد )١95(‏ » جمادى الأولى 4 ۱ ١ه‏ . 


ابحلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العالي في مدينة الرياض » عدد (۱۹۷) » جمادی الثانية ٤‏ ۱ ١ه‏ . 
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ا حلة العربية : جحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالي في مدينة الریاض ء عدد (۱۹۸) » رحب ٤‏ ١١٤٢ھ‏ . 

ا حلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالی في مدينة الرياض ء عدد (۱۹۹) » شعبان ٤١ ١‏ ١ه‏ . 

ا حلة العربية : بحلة سعودية ثقافیة احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العا لی في مدينة الریاض » عدد (۲۰۰) ء رمضان ١٤‏ ھ. 

ا حلة العربية : بحلة سعودية نقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العالي في مدينة الریاض ‏ عدد (۲۰۱) » شوال 4 ۱ ۱ه . 

المحلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العا في مدينة الریاض » عدد (۲۰۲) » ذو القعدة > ۱ ١ه‏ . 

اجلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالی في مدينة الریاض » عدد (۲۰۳) » ذو الحجة ١‏ ۱ ۱ه . 

ا حلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیسم 
العالی في مدينة الریاض » عدد (۲۰4) محرم ١٤٤٥ھ‏ . 

احلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالی في مدينة الریاض ؛ عدد (۲۰۵) » صفر ۱۵5 ۱ه . 

ا حلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالي في مدينة الریاض ‏ عدد )۲۰٢(‏ ء ربیع الأول ۱۵ ۱ه . 

ا حلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیسم 
العالی قي مدينة الریاض » عدد (۲۰۷) » ربيع الثاني ١٤١٤ھ‏ . 

احلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعينة شهرية تصدر من وزارة التعلیسم 


العالي في مدينة الریاض ء عدد (۲۰۸) ۰ جمادی الأولى ١٤٥٣ھ‏ . 
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احلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العالی في مدينة الرياض » عدد  )۲۰۹(‏ جمادى الثانية ۱ ١ه‏ . 


م مس 


ابحلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العالی في مدينة الرياض » عدد )5١١(‏ » رجحب ١٤١٣ھ‏ . 


احلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العالي في مدينة الرياض ء عدد (١١5؟)‏ ء شعبان 6۱۵ ١ه‏ . 


العالی في مدينة الرياض » عدد (۲۱۲) » رمضان ١٤٣٥ھ‏ . 


احلة العربية : محلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر مس وزارة التعلی 
سعو سهر ر من ورار حم 


الع یی في مدينة الریاض ء عدد (۲۱۳) ۰ شوال ۱۰ ۱ه . 


احلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 


العالی في مدينة الریاض » عدد ٤(‏ ۲۱) ء ذو القعدة ۱۵ ۱ه . 


ا حلة العربية : بحلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العا ی في مدينة الرياض ؛ عدد  )۲۱۵(‏ ذو الحجة ۱۵ ١اها.‏ 


احلة العربية : محلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العالي في مدينة الرياض ء عدد )۲٦٢(‏ ء حرم ۱ ١ه‏ . 


احلة العربية : جحلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العالي في مدينة الرياض ء عدد (۲۱۷) » صفر 5١5‏ ۱ه . 


احلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العالي في مدينة الرياض » عدد (۲۱۸) ء ربيع الأول 415 ١ه‏ . 


المجلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العالي في مدينة الرياض ء عدد (۲۱۹) ء ربيع الثاني 415 ١ه‏ . 
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احلة العريية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالی في مدينة الریاض » عدد (۲۲۰) : جمادى الأولى ۱۲ ١ه‏ . 

اججلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالی في مدينة الریاض » عدد (۲۲۱) ؛ جادی الثانية ۱ ١ه‏ . 

ائحلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العا ی في مدينة الریاض ‏ عدد (۲۲۲) » رحب ۱ ۱ه . 

ا حلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالی في مدينة الریاض ء عدد (۲۲۳) » شعبان 5١5‏ اها . 

احلة العربية : حلة سعودية ثقافیة احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالي في مدينة الریاض » عدد ٤(‏ ۲۲) » رمضان ۱ ۱ه . 

ابحلة العربية : محلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالى في مدينة الریاض » عدد (۲۲۵) » شوال ۱ ١ه‏ . 

احلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالى في مدينة الریاض ء عدد (۲۲۲) ۰ ذو القعدة ١٤٢٢ھ‏ . 

احلة العربية : بجلة سعودیة. ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالى في مدينة الریاض > عدد (۲۲۷) » ذو ا حجة ۱ اه . 

ا جحلة العربية : بجحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالى في مدينة الریاض » عدد (۲۲۸) > حرم ۱۷ اها . 

احلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العا ی في مدينة الریاض › عدد (۲۲۹) » صفر ۱۷ ١ه‏ . 

ا جحلة العربية : بحلة سعودية ثقافیة اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 


العالي في مدينة الریاض » عدد (۲۳۰) ء ربیع الأول 6۱۷ ١ه‏ . 


۲٤ 


4- اجلة العربية : بحلة سعودية ثقافیة احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالی في مدينة الریاض » عدد (۲۳۱) ء ربیع الثاني ۱۷ اه . 

۵- ا جحلة العربية : بحلة سعودية ثقافیة احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیسم 
العالي في مدينة الریاض » عدد (۲۳۲) ۰ جادی الأولى ۱۷ ۱ه . 

۹٦‏ - ا جحلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العالی في مدينة الریاض ء عدد (۲۳۳) ۰ جادی الثانية ۱۷ ١ه‏ . 

۷- ا جحلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعبة شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالي في مدينة الریاض » عدد (۲۳4) » رحب ۱۱۷ . 

۸- ا حلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالی في مدينة الریاض ء عدد (۲۳۰) » شعبان ۱۷ اها . 

8- ا جحلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالی في مدينة الریاض » عدد )۲۳٢(‏ » رمضان ۱۱۷ . 

۰- ا جحلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العا ی في مدينة الریاض ء عدد (۲۳۷) ۰ شوال ۱۷ ۱ه . 

۱ - ا حلة العربية : بجلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العا ی في مدينة الریاض ؛ عدد (۲۳۸) ء ذو القعدة ۱۷ ١ه‏ . 

۲- اج حلة الع بية : حلة سعو دية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلی 

E 2‏ سھر ر من ورار 

العا ی في مدينة الریاض ء عدد (۲۳۹) ذو الحجة ۱۷ ۱ه . 

۳ت احلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالي في مدينة الرياض » عدد (۲4۰) ء محرم ٤١۸‏ ١ه‏ . 

۶- ا جحلة العربية : مجلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 


العالي في مدينة الریاض » عدد (۲۱) » صفر ٤١۸‏ ١ه‏ . 
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ا حلة العربية : محلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالي في مدينة الریاض ‏ عدد (۲4۲) ء ربیع الأول ۱۱۸ه . 

ا حلة العربية : حلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالي في مدينة الریاض ؛ عدد (۲۳) ء ربیع الثاني ٤1۸‏ ١ه‏ . 

ا حلة العربية : بحلة سعودية نقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالی في مدينة الریاض ‏ عدد )۲٢٢(‏ ء جادی الأول ۱۱۸ه . 

ا حلة العربية : جحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالی في مدينة الریاض ‏ عدد (4۵  )۲‏ جادی الثانية ۸١١٢ھ‏ . 

بحلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
لعالي في مدينة الرياض ء عدد (15”) » رحب 5١/8‏ اها . 


جلة العربية : بحلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


لعالي في مدينة الرياض » عدد )۲٤۷(‏ » شعبان ٤١۸‏ ١ه‏ . 


العالي في مدينة الرياض ء عدد )۲٢۸(‏ » رمضان 5١/8‏ ١ه‏ . 

ائحلة العربية : بحلة سعودية ثقافیة اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العالي في مدينة الریاض ؛ عدد )۲٢٢۹(‏ » شوال ۱۸ ١ه‏ . 

اجلة العربية : بحلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العا ی في مدينة الرياض ؛ عدد (۲۵۰) ء ذو القعدة ۱۱۸ه . 

احلة العربية : محلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العالي في مدينة الرياض » عدد  )۲۵۱(‏ ذو الحجة ۱۸ ۱ه . 

ائحلة العربية : بحلة سعودية ثقافية اجتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 


العالي في مدينة الرياض ؛ عدد (۲۵۲) ء حرم 4١5‏ ١ه‏ . 
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ا حلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالی في مدينة الریاض » عدد (۲۰۳) » صفر 41١5‏ اها . 

ائحلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعليم 
العالي في مدينة الریاض ء عدد (4 ۲۵) ء ربیع الأول ۱۹ ۱ه . 

ائحلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیسم 
العالي في مدينة الریاض » عدد )۲٥٢(‏ » ربيع الثاني ۹ھ . 

ابحلة العربية : بحلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالی في مدينة الریاض » عدد )۲٥٢(‏ : جمادی الأولى ١٤٢٣ھ‏ . 

احلة العربية : بجلة سعودية ثقافیة احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العالي في مدينة الریاض » عدد )۲٥۷(‏ ؛ جمادى الثانية ۱۹ ١ه‏ . 

احلة العربية : حلة سعودية ثقافية احتماعية شهرية تصدر من وزارة التعلیم 
العا لی في مدينة الریاض ء عدد (۲۵۸) » رحب ۱۹ ۱ه . 

مرسي » محمد منير » (د.ت) » التزبية الإسلامية » آصوغا وتطورها قي البلاد 
العربية » عام الکتب ء القاهرة . 

مرصفي » محمد علي ۰ 509 ١ه‏ - ۱۹۸۸ء ء مقدمة في أصول التربية » دار 
العارف ‏ القاهرة . 

منتصر ء عبد اطلیم ء (د.ت) ء تاريخ العام ودور العلماء العرب قي تقلمه ء 
دار العارف ‏ القاهرة . 

مهیدب » عبد الواحد عبد ا حسن ء 4٠١‏ ١هء‏ العلم وفضله وتحصیله ‏ طا › 
دار العاصمة ‏ الریاض . 

مورر ؛ محمد » ١٤٢٣ھ‏ - ۱۹۹۳ء » الواحهة بین الاسلام والغرب » ط١‏ 
الدار الصرية للنشر والإعلام . 


۲۷ 


۷ ناصر ؛ محمد حامد » وخولة درویش ۰ ۱۷ ۱ه - ۱۹۹۷ تربية الراهق 
في رحاب الاسلام » ط١‏ » رمادي » الدمام . 


٩۸‏ ۲ سب نبيل » مصطفی » ۱۹۹۲ء ۰ كتاب الال » سيرة ذاتية عربية » ابن سينا » ابن 
خلدون » أسامة بن منقذ » العدد ٤۹ئ٥‏ ء دار افلال ء القاهرة . 


۹- ملاوي » عبد الرهن ء ۱:۰۳ - ۰۸۱۹۸۲ أصول الزبية الاسلامية وأسالیبها 
في البيت » الدرسة ‏ المجتمع » ط٢‏ ء دار الفکر التربوي العاصر ‏ بیروت . 


ا ل ل ا عد اه ال 
مطبعة الزهراء الحديثة » العراق . 
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